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دمشق ـ القدس ـ وكالات

«القدس العربي» من كامل صقر:

للشـرق  الخـاص  الامريكـي  المبعـوث  وصـل 
الـى  الاحـد  مسـاء  ميتشـل  جـورج  الاوسـط 
القاهـرة، حيـث سـيجري محادثـات اليـوم مـع 
الرئيس المصري حسـني مبارك فـي اطار جولته 

الدبلوماسية في المنطقة.
وكان ميتشـل اعلن في تل ابيب اثر لقائه وزير 
الدفـاع الاسـرائيلي ايهود باراك في وقت سـابق 
امـس الاحـد ان الولايـات المتحـدة مصممـة على 
التوصل الى «سـلام شـامل في الشـرق الاوسط، 
وفلسـطين،  اسـرائيل  بـين  سـلاما  يعنـي  وهـذا 
بين اسـرائيل وسـورية وبـين اسـرائيل ولبنان، 
بالاضافـة الـى علاقـات طبيعيـة مع جميـع دول 
المنطقـة». واضـاف بحسـب مـا نقـل عنـه بيـان 
صـادر عـن وزارة الدفـاع الاسـرائيلية، ان «هذه 
الامريكـي  للرئيـس  الشـخصية»  الرؤيـة  هـي 
باراك اوباما. ووصل ميتشـل بعـد ظهر امس الى 
اسـرائيل قادمـا من دمشـق حيث اجـرى صباحا 
مباحثـات وصفها بـ»الصريحـة والايجابية» مع 

الرئيس السوري بشار الاسد.
يأتـي ذلك فيما صادقت الحكومة الإسـرائيلية 
امـس على تحويـل أموال جديـدة لأعمـال البناء 
في المسـتوطنات وتطويرها في الضفـة الغربية، 
وأعلنـت منظمتـان يمينيتان إسـرائيليتان أنهما 
تنويـان إقامـة 11 مسـتوطنة جديدة فـي الضفة 

الغربية، في اليومين المقبلين.
وبحث الرئيس بشار الأسد صباح امس الاحد 
مع ميتشـل آفاق السـلام فـي المنطقـة والعلاقات 
الثنائيـة بين البلدين. وأكد الأسـد علـى الثوابت 
الوطنيـة الداعمـة للحـق العربـي فـي اسـتعادة 
الأراضي المحتلة من خلال تحقيق السـلام العادل 
وقـرارات  المرجعيـات  إلـى  المسـتند  والشـامل 

الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
بدوره أكد ميتشل رغبة الرئيس أوباما في بناء 
علاقة مع سـورية على أسـاس الاحتـرام المتبادل 
الإدارة الامريكيـة  المشـتركة ورغبـة  والمصلحـة 
الحاليـة بمناقشـة المواضيـع المشـتركة بصراحة 
ووضوح مؤكدا أن الإدارة تعمل الآن على تحسين 
هذه العلاقة.  كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع 
فـي المنطقة وجرى التأكيد على أهمية الدور الذي 

تضطلع به سـورية لتحقيق الأمن والاستقرار في 
المنطقة.  وقال ميتشـل ان الولايـات المتحدة تريد 
مـن سـورية أن تسـاعد فـي التوصل لاتفـاق بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
وأضـاف ميتشـل عقـب اجتماعه مـع الرئيس 
السـوري ان اسـتئناف المحادثـات بـين سـورية 

وإسرائيل «هدف قصير الاجل» لواشنطن.
وقـال «اذا كان لنـا ان ننجح فنحـن نحتاج ان 
يتعاون العرب والإسرائيليون معنا على السواء 
لتحقيق سلام شامل. سـنرحب بالتعاون الكامل 
لحكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية في هذا 

المسعى التاريخي.»
مـن جانبهـا قالـت الدكتـورة بثينـة شـعبان 
المستشـارة السياسـية والإعلاميـة فـي رئاسـة 
الجمهورية أن ميتشـل نقل إلى الأسد، عزم أوباما 
علـى علاقـة إيجابيـة مـع سـورية علـى أسـاس 
الاحترام المتبادل والمصلحة المشـتركة ومناقشـة 
جميـع القضايـا الإقليمية وبذل الجهـود لتحقيق 

السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط .
المستشـارة  شـعبان  د.بثينـة  ووصفـت 
السياسـية والإعلامية في الرئاسة زيارة ميتشل 
إلى دمشـق بالإيجابية، وقالـت «كان اللقاء ودياً 
جداً». مشيرة إلى ان هناك حواراً بدأ  بين سورية 
والولايات المتحدة سـتكون نتائجه إيجابية على 

المدى المتوسط والبعيد .
ولم تسـتبعد حصول خطوات تنفيذية نتيجة 
الاجتماعات بـين الجانبين السـوري والأمريكي. 
موضحة أن الرسـائل التي «تأتينا من أوباما تدل 
على تصميمه على فتح صفحة جديدة». ويتوجه 
ميتشـل فـي ختـام زيارتـه للمنطقـة إلـى كل من 
البحريـن ومصر فـي محاولة لدفع بوادر حسـن 

نية من جانب العالم العربي تجاه إسرائيل.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
انـه يسـتدلّ مـن تقاريـر وصلـت الـى الحكومـة 
الإسـرائيلية ان اوباما يدرس احتمال عقد مؤتمر 
قمة بحضـور نتنياهو وعباس والرئيس المصري 
حسني مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني وملك 
المغـرب محمد السـادس لإطـلاق مفاوضـات بين 
إسرائيل والفلسـطينيين بدعم من الدول العربية 
المعتدلـة. وقالـت الصحيفة أيضا أنـه في حال تم 
التوصـل إلـى تفاهمات بـين واشـنطن والرئيس 
السـوري بشـار الأسـد فـلا يسـتبعد ان توجّـه 

الدعوة اليه لحضور القمة المذكورة. 
(تفاصيل ص 6)

عمان ـ «لقدس العربي»

ـ من بسام البدارين:
غـادر الرجـل الثالـث فـي حركـة فتح 
أبـو ماهـر غنيـم تونس منـذ ثلاثـة ايام 
الأردنيـة  العاصمـة  فـي  الآن  ويوجـد 
عمـان تمهيدا فيمـا يبدو للإنتقـال نهائيا 
إلـى الداخـل الفلسـطيني بعدمـا رتب له 
الرئيس محمود عبـاس تصريح الدخول 
الإسرائيلي والتجهيزات اللازمة لإقامته 
ولتأسيس مكتب داخلي له بإسم التعبئة 

والتنظيم مع موازنة مالية.

 وغـادر غنيم تونس بعد ان كان إلتزم 
منزله في العاصمة التونسية طوال ثلاثة 
أسـابيع قضاهـا فـي البيـت بعـد إجـراء 
عمليـة جراحيـة لإزالـة المـرارة وطـوال 
الأسـابيع الثلاثـة لـم يـزر غنيـم مكتبـه 
إطلاقـا في تونس، في إشـارة فهمت على 
اسـاس انها مقدمة لتفكيك مكتب التعبئة 
والتنظيم العريق حركيا.  وقالت المصادر 
ان العلاقـات مقطوعة تماما منذ اسـابيع 
بـين غنيـم والرجـل الثانـي فـي الحركة 
مظاهـر  تسـود  فيمـا  القدومـي،  فـاروق 
فوضـى وإرتبـاك فـي الـكادر الوظيفـي 
العامـل فـي مقار الدائـرة السياسـية في 
تونس ودمشق وعمان بعدما قرر الرئيس 
عباس إيقاف مخصصات القدومي المالية 
بما في ذلك المخصصـات المالية المرصودة 

لكادر الدائرة.

مدرب «الأهلي» المصري يبرر ثاني هزيمة ثقيلة في 3 أيام بـ«الأخطاء الفردية»
«الشياطين الحمر» تحولوا إلى «ملائكة» أمام «أشبال برشلونة» في ستاد ويمبلي

لندن – «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

«العــب.. يا أهلــي»، هكــذا كان مئات المصريــين والعرب 
يهتفــون في ســتاد ويمبلي بشــمال غرب لنــدن ظهر أمس، 
بينمــا كان فريق «الشــياطين الحمــر» بطل مصــر وافريقيا 
وأعــرق الأنديــة العربية لكــرة القدم، يواجه الصــف الثاني 
من لاعبي فريق «برشــلونة» بطل اسبانيا وأوروبا في دورة 
«كأس ويمبلــي». لكــن الاهلــي خيب آمــال الجمهــور الذي 
واصــل الهتاف حتى بعــد أن بدا اللاعبون وقد استســلموا 
لثاني هزيمة ثقيلة خلال ثلاثة أيام. إلا أن الهتاف أصبح في 

النهاية «واحد اتنين.. الاهلي راح فين».
«أشــبال برشــلونة يهزمونا أربعة/واحــد.. امال لو كان 

الفريق الأول؟»، تساءل أحدهم.
وكان الاهلي خســر مباراته الاولى في الــدورة مع نادي 
«ســيلتيك» بطل اســكتلندا الجمعة بخمســة أهداف نظيفة، 

جعلت كثيرين يترحمون على أيام عصام الحضري الحارس 
الســابق للأهلي الذي هرب الى نادي ســيون السويســري، 

بعد فوز مصر ببطولة الامم الافريقية العام الماضي.
وباســتثناء النصف الثاني من الشــوط الاول الذي شهد 
تســجيل الاهلي هدفــه الوحيد، فقد بدا «الشــياطين الحمر» 
اقــرب الــى «الملائكــة» امام اشــبال برشــلونة الذيــن ظلوا 
يهاجمــون حتى بعــد ان احــرزوا هدفهم الرابــع، الا ان اداء 
الأهلــي امس يبقى افضل مــن ذلك الذي قدمــه أمام النادي 

الاسكتلندي الجمعة.
ومنذ الدقائق الاولى في المباراة التي شهدت اربع ضربات 
ركنية لمصلحة النادي الكتالونــي العملاق، بدا لاعبو الاهلي 
فــي حالة مــن «التوهان»، ســجل خلالها المهاجــم كريكتش 
الهدف الاول لبرشلونة، وجاءت نقطة التحول عندما اضاع 
محمد أبــو تريكة الذي كان بعيدا عن مســتواه، هدفا مؤكدا 

في الدقيقة 26.
وشــهدت الصحوة الاهلاوية تســجيل هانــي العجيزي 
هــدف التعادل فــي الدقيقــة 30، ولم ييــأس اللاعبون حتى 

بعد ان ســجل خوســيه ماريا الهدف الثاني لبرشــلونة في 
الدقيقــة 41. ومــع نهايــة الشــوط الأول خرج أحمد حســن 
ودخل مصطفى شــبيطة، في تبديل، سرعان ما ظهرت آثاره 

السلبية في الشوط الثاني.
ومــع احــراز برشــلونة الهــدف الثالــث فــي الدقيقة 13 
وســط ســيطرة شــبه تامة للاعبيه، الذين لجــأ بعضهم الى 
الاســتعراض، كان واضحــا ان الاهلــي يقتــرب مــن هزيمة 
ثقيلة ثانيــة خلال ثلاثة أيام، ما جعل مشــاركته في الدورة 
تقع في نقطــة ما بين الفضيحة والاهانة، كما رآها مصريون 
تابعوا المباراة في ويمبلــي. وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا 
المباراة، أصر المدير الفني للاهلي حسام البدري على تحميل 
«الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين» مسؤولية الهزيمة الثقيلة، 
مكررا ان المشاركة في دورة ويمبلي كانت تهدف أساسا الى 

الاستفادة من الاحتكاك مع «أندية أوروبية كبيرة».
وردا علــى ســؤال لـ»القــدس العربــي» عمــا يتحمله هو 
والجهــاز الفنــي مــن مســؤولية تجــاه الهزيمــة الثقيلة في 
المباراتــين، قــال ان هناك فرقا كبيرا في المســتوى بين الكرة 

الافريقية والاوروبية، وان الاخطاء الفردية تبقى المســؤولة 
عــن هذا العــدد الكبير من الاهداف في مرمــى الأهلي، الا انه 
أقر بأنه كان يمكن ان تكون النتيجة أفضل اذا لعب بأسلوب 
تكتيكي مختلف، لكنه علل ذلك بأنه كان يريد أن يجرب خطة 

معينة  هي (4 – 4 – 2) (...).
وعندمــا ذكــره الصحافيــون بــأن برشــلونة كان يلعب 
بالصــف الثانــي، اذ ان اللاعبــين الكبار يقضــون اجازاتهم 
الســنوية، كــرر البــدري «اننا نواجــه مســتوى مختلفا عنا 
تمامــا». وبين «شــماعة الاخطــاء الفرديــة» وبقايــا «عقدة 
الخواجة» خرج الاهلي الذي تأســس في عام 1907، وحصد 
عشــرات البطولات المحلية والافريقية من الــدورة بهزيمتين 
نادرتين في تاريخه العريق، وخرج المئات في ســتاد ويمبلي 
والملايين فــي بر مصر باســئلة مريرة بينهــا ان كان ناديهم 
العريــق يحتــاج الى إعــادة النظر فــي رفض عودة حارســه 
الحضــري الــذي اعتذر وابــدى ندمه على الهــروب، وايضا 
الى البحث عن مدرب يعرف كيف يتحمل المســؤولية بدلا من 

إلقائها على كاهل الآخرين.

عائلة صدام تنوي تحريك دعوى
قضائية ضد قرار حجز ممتلكاتها

عمـان ـ يـو بـي اي: قـال المحامـي العراقـي بديع 
عـارف عـزت امس الأحد انـه تلقى تكليفـاً من عائلة 
الرئيـس العراقـي السـابق صـدام حسـين بتحريك 
دعـوى قضائية أمام المحاكم الدوليـة والعراقية ضد 
مشـروع قانون أصدرته الحكومـة العراقية، مؤخراً 
يقضـي بمصـادرة الأمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة 

العائدة لصدام حسين وأفراد عائلته.
بـرس  لـ»يونايتـد  تصريـح  فـي  عـارف  وقـال 
إنترناشونال»، «كلفتني العائلة بأن أكون المستشار 
القانونـي للعائلـة وأبلغتني في رسـالة أني مفوض 
العراقيـة  المحاكـم  أمـام  قضائيـة  دعـوى  بتحريـك 
والدوليـة ضـد إجـراءات الحكومـة العراقيـة تجاه 

ممتلكات العائلة».
ونقـل عارف على لسـان أفراد مـن العائلة قولهم 
«هذه إرادة الله ونحـن ننصاع إليها، ولا مانع لدينا 
من قيامك بواجبـك المهني والأخلاقي والوطني برفع 

دعوى قضائية ضد مشروع القانون».
يذكر أن رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي السابق 
تقيمـان في عمان مع أبنائهما منـذ تموز (يوليو) من 
عام 2003 فيما تقيم والدتهما، زوجة صدام سـاجدة 

خير الله وابنتها الصغرى حلا في إمارة قطر.
وقـال عـارف إنه أعـد مذكرة سيرسـل بهـا قريبا 
إلـى مجلس القضاء العراقي من أجـل الدفع ببطلان 
مشـروع القانـون لحجـز ومصـادرة أمـوال صـدام 
حسـين وعائلته وأحفـاده وكبار معاونيـه». وجدد 
عـارف التأكيد علـى أن «مشـروع القانون سياسـي 

بالدرجة الأولى».
وأوضح عارف أن مشروع القانون الذي يفترض 
أن يعرض على البرلمان لمناقشته وإقراره يحمل ظلما 
وإجحافاً كونه يشـمل أيضا ممتلكات أحفاد الرئيس 

صـدام، مشـيرا أن لأحفـاد الرئيـس الراحـل وهم لا 
يزالون أطفـالا صغارا ممتلكات قيمة في العراق وان 

من هذه الممتلكات منازل قيمتها عالية جداً.
وكانـت الحكومـة العراقية أقرت في وقت سـابق 
من الشـهر الحالي مشـروع قانون يقضـي بالموافقة 
علـى مصادرة الأموال المنقولة وغيـر المنقولة لعائلة 
الرئيس العراقي السـابق صدام حسين وشخصيات 

من نظام حكمه السابق.

غيتس يبحث في تل ابيب الملف الايراني
وطهران تهدد بقصف مواقع اسرائيل النووية

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
امس الأحـد أن وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
سـيوضح وبصورة مباشـرة، للقيادة فـي تل أبيب، 
لـدى زيارته المقررة لهـا اليوم الاثنـين، أن الولايات 

المتحدة تعارض تنفيذ هجوم ضد إيران.
وبحسـب الصحيفـة فـإن غيتس الذي مـن المقرر 
بصـورة  سـيقول  فقـط،  لسـاعات  فيهـا  يبقـى  أن 
مباشـرة لكل مـن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر الدفاع ايهود بـاراك ورئيـس أركان الجيش 
الإسـرائيلي غابي أشـكنازي أنه بالنسـبة للولايات 
المتحـدة ليس لـدى إسـرائيل ضوء أخضـر لمهاجمة 

إيران.
وأضافت الصحيفة أن غيتس سيشـدد من الجهة 
الأخـرى أمام المسـؤولين الإسـرائيليين علـى أن في 
حال عدم اسـتجابة إيران لدعـوة الولايات المتحدة 
بحـل الأزمـة النوويـة بالطـرق الدبلوماسـية، فإن 
الإدارة الامريكيـة تعتزم قيـادة عملية دولية لفرض 

عقوبات مشددة على إيران. 
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن أربعة مسـؤولين 
امريكيين كبار على الاقل سـيزورون إسـرائيل خلال 

هـذا الأسـبوع موفدين مـن قبـل الرئيـس الامريكي 
باراك أوباما. 

والمسؤولون الأربعة هم غيتس والمبعوث الخاص 
إلى الشـرق الأوسط جورج ميتشل ومستشار الأمن 
القومي جيمس جونز والمستشـار لشـؤون الشـرق 

الأوسط دنيس روس.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
كلينتـون الاحـد ان اي مسـعى مـن ايـران لامتـلاك 
اسـلحة نووية «لن يكون مجديا» حيث ان الولايات 
المتحدة تبذل كل ما بوسعها حتى لا تتمكن ايران من 

امتلاك قنبلة نووية. 
ياتـي ذلك فيمـا اكد القائـد العام لقـوات الحرس 
الثـوري الاسـلامي فـي ايـران اللـواء محمـد علـي 
جعفـري مجددا السـبت ان بلاده قـادرة على ضرب 
المواقع النووية الاسـرائيلية وانها سـتقدم على ذلك 

اذا ما تعرضت لهجوم.
وقال جعفري ردا على سؤال لقناة العالم الايرانية 
الناطقـة باللغـة العربيـة عمـا اذا كان باسـتطاعة 
ايران اسـتهداف المواقع النووية الاسرائيلية، «نعم 
بالتأكيد لدينـا القدرة على انجاز هـذه المهمة بفضل 

التقدم الذي احرزناه في العامين الماضيين».
واكـد ان ايـران سـتقدم ردا «صارمـا ودقيقا» في 

حال تعرضت لهجوم اسرائيلي.
(تفاصيل ص 5)

مصر: إحالة خلية «حزب الله» إلى محكمة أمن الدولة 
بتهمة التخابر لشن هجمات في سيناء وقناة السويس

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبو طالب:

بينمـا تواصل السـلطان الأمنيـة البحث 
عـن المتهـم الأول لخليـة حـزب اللـه محمـد 
قبـلان، أصـدر النائـب العام المستشـار عبد 
المجيد محمـود، قراراً بإحالـة 26 من اعضاء 
الخلية بينهم اثنان لبنانيان و5 فلسطينيين 
وسـوداني و18 مصريـا، إلـى محكمـة أمـن 

الدولة العليا طوارئ.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين 
تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة 
مقرهـا خارج البـلاد للقيام بأعمـال إرهابية 
داخل مصر، وذلك باتفاقهم مع المتهمين الأول 
والثاني القياديين بحزب الله اللبناني، على 
التعاون معهمـا في تنفيذ أعمال إرهابية ضد 
السـفن والبوارج العابرة بقناة السـويس، 
والسـائحين الأجانب والمنشـآت السياحية، 
وأمدوهما لهذا الغـرض بمعلومات وبيانات 
لتنفيـذ تلك الأعمال، التـي تتعلق بإجراءات 
تأمين عبور السـفن والبوارج ومواعيد تردد 

سـفن نقـل الـركاب والحاويات علـى ميناء 
بورسـعيد وأماكن الخدمـات الأمنية الثابتة 
والمتحركـة علـى طريـق المرشـدين المـوازي 
لقناه السويس، وكذا معلومات عن الأوضاع 
الأمنية والسـكانية في بعض المدن والمناطق 

بمحافظتي جنوب وشمال سيناء.
كما وجهت لهـم النيابة تهمة رصد الطرق 
الرئيسية والفرعية، وأماكن تردد السائحين 
مـع  والتعـاون  نويبـع،  بمدينـة  الأجانـب 
اللـه فـى تدبيـر وتصنيـع  مندوبـي حـزب 
العبـوات المفرقعـة لاسـتخدامها فـى تنفيـذ 
الأعمـال الإرهابيـة وتسـهيل سـفر البعـض 
ممن يعملون لأهـداف هذا الحزب إلى خارج 
مشـروعة  وغيـر  مشـروعة  بطـرق  البـلاد 
لتلقـي التدريبـات العسـكرية، والتدريبات 
علـى الرصـد والمراقبة والاسـتطلاع، وجمع 
المعلومـات بمعسـكرات الحـزب ثـم العودة 
إلى البلاد لتنفيـذ أعمال إرهابية، وذلك على 
النحو المبين بالتحقيقات، كما أمرت بسـرعة 

ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني، 
تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع 

المتهمين مـن الثالث حتى الثاني والعشـرين 
بارتكاب جريمـة التخابر، حيـث اتفقا معهم 
على ارتكابها بالداخل والخارج، وساعداهم 
بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات 
والرصـد وتدبيـر المفرقعات لتنفيـذ عمليات 
السـرية  بالشـفرة  أمداهـم  كمـا  إرهابيـة، 
لاسـتخدامها فـى التراسـل بينهـم من خلال 
لإبلاغهمـا  الدوليـة،  المعلومـات  شـبكه 
بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة 

بناء على ذلك الاتفاق.
الأول  مـن  للمتهمـين  النيابـة  ووجهـت 
حتـى الرابـع والمتهـم التاسـع عشـر أيضا، 
تهمة حيـازة مواد تعتبر في حكـم الفرقعات 
«تلمينـات الزئبق، أذيد الرصـاص، وثلاثي 
نتـرو صولوين، وتي إن تي، والأكسـوجين، 
آر دى كس نترو بنتا» بغير ترخيص وبقصد 
اسـتعمالها فى نشـاط مخل بالأمن والنظام 

العام، بالاشتراك مع آخرين مجهولين.
تهمـة  الأول  للمتهـم  النيابـة  ووجهـت 
صناعـة وحيازة وإحـراز 5 عبـوات مفرقعة 
«حزامـين ناسـفين، و3 حقائـب مفرقعـات» 
تحتوي على مواد تعتبـر في حكم المفرقعات 

بغيـر ترخيـص، وبقصـد اسـتخدامها، مـع 
آخر مجهول في نشـاط مخل بالأمن والنظام 

العام.
تهمـة  الرابـع  للمتهـم  النيابـة  ووجهـت 
الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم 
الأول وآخـر مجهول بارتكاب جريمة تصنيع 
وحيازة مواد مفرقعة بقصد اسـتخدامها فى 
نشـاط يخل بالأمـن والنظـام العـام، حيث 
اتفق معهما على ارتكابها، وسـاعدهما في أن 
قامـا بتدبير مكان لصنع تلك العبوات، ونقل 

لهمـا الأدوات اللازمـة لتصنيعهـا، فوقعـت 
الجريمة بناء على ذلك.

وفي تصريحـات خاصة للقـدس العربي 
أكـد المحامـي منتصـر الزيـات بـأن القضيـة 
برمتهـا يحيـط بهـا الكثير مـن الغموض ولا 
يمكـن بـأي حـال الجـزم فيمـا ذهبـت إليـه 
التحريـات. وأعرب عـن قلقلـه لأن مثل تلك 
ذات  أو  دينيـة  بتيـارات  المتعلقـة  القضايـا 
طبيعة سياسـية أصبحت تمثل إرهاقاً كبيراً 

بالنسبة لفريق الدفاع.

وقف مخصصات موظفي الدائرة السياسية
أبو ماهر غنيم قاطع مكتبه في تونس

قبل إعلان نيته العودة الى رام الله

امريكا تؤكد على أهمية دور سورية لاستقرار المنطقة

ميتشل طلب من الاسد المساعدة بالمحادثات الاسرائيلية الفلسطينية
وتل ابيب تستقبله بزيادة الاستيطان في الضفة الغربية

رغد صدام حسين

الرئيس السوري بشار الاسد يرحب بالمبعوث الامريكي جورج ميتشل في دمشق امس

نصرالله: معادلة اليوم.. تل أبيب مقابل الضاحية
■ بيـروت ـ «القدس العربي» من سـعد الياس: 
«اسـرائيل لن تهـدأ وهي تبحث عن اسـباب لشـن 
حـرب علـى لبنـان» هـذا مـا نُقل عـن الأمـين العام 
لحـزب اللـه السـيد حسـن نصراللـه خـلال لقائه 
وفداً مـن اللبنانيين المغتربين حيث قال لهم «لا اريد 
تخويفكم فالصيف الحالي سـيكون هادئاً وسينعم 
اللبنانيـون والسـياح بالاسـتقرار، لكن اسـرائيل 
لـن تهدأ، وهي تبحث عن اسـباب لشـن حرب على 
لبنـان، تحـاول مـن خلالها فـرض معادلـة جديدة 

ومحو آثار هزيمة تموز (يوليو)». 
وأضاف السـيد نصرالله بحسـب مـا ذكر موقع 
«لبنـان الآن»، «البعـض يتوقـع ان تقوم اسـرائيل 
بمغامرتها في الفتـرة الممتدة بين آخر العام الحالي 
وربيع العام المقبل»، مؤكـدا في المقابل ان «المقاومة 
مستعدة لأي مغامرة اسرائيلية»، وقال: «ان المعادلة 
التي قامت خلال حرب تموز 2006 أي اسـتهداف تل 
ابيب في حال اسـتهدف العـدو العاصمة بيروت قد 

تغيـرت، ومعادلـة اليوم اصبحت «تـل ابيب مقابل 
الضاحية الجنوبية»، أما في حال استهداف بيروت 

فلكل حادث حديث».
اللبنانيـين  المغتربـين  امـام  نصراللـه  وتنـاول 
الوضع السياسي على السـاحة الداخلية، فقال إن 
«انتخابات نيابية يُصرف عليها مليار ومئتا مليون 
دولار ليسـت انتخابـات، ولكننـا قبلنـا بالنتيجـة 
حتـى لا نتهم بالتصرفات الميليشـياوية»، وكشـف 
ان المعارضـة فـي هـذا الاطـار «تهيّبـت الفـوز فـي 
هذه الانتخابـات لأننا لو فزنا بهـا لاتهمونا بالفوز 

بمساعدة السلاح».
وبالنسـبة للعلاقة مع النائب وليد جنبلاط فقد 
أكـد نصـر اللـه أن «الانفتاح الـذي ابـداه جنبلاط 
ونحـن  نفسـه،  المسـتوى  علـى  بانفتـاح  لاقينـاه 
مسـتمرون فـي توطيـد هـذه العلاقة طالمـا الطرف 
الآخر يواصل السـير فـي هذا الاتجاه، والمسـألة لا 

تتعلق ببناء الثقة أو استعادتها».

نصار  جبريل نصر فهمي هاني ابو مطلق ناصر خليل
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■ طهـران ـ وكالات: اقـال الرئيـس الايرانـي محمود 
احمدي نجاد وزير الاسـتخبارات، كما اعلن مسـؤول في 
المكتب الرئاسـي مكلف شـؤون الاعلام الاحد، بحسب ما 
نقلت عنـه وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية، نافيا اقالة 

ثلاثة وزراء اخرين.
وقالـت الوكالة ان «محمـد جعفر محمد زاده المسـاعد 
المكلف شـؤون الاعـلام في مكتب الرئيس اكـد اقالة غلام 
حسين محسني ايجائي، نافيا المعلومات حول اقالة ثلاثة 

وزراء اخرين».
الوحيـد  الرسـمي  «المصـدر  ان  المسـؤول  واضـاف 
للمعلومـات التي تعنـي الرئيس هـو المكتب الرئاسـي». 
واعلنـت عـدة وسـائل اعـلام في وقـت سـابق ان اربعة 

وزراء اقيلوا من مناصبهم.
وكانـت قنـاة «العالـم» الايرانيـة ذكـرت فـي موقعها 
الالكترونـي علـى شـبكة الانترنـت ان الوزراء هـم وزير 
الثقافـة  ووزيـر  ايجئـي  حسـين  غـلام  الاسـتخبارات 
والارشـاد محمد حسـين صفـار هرندي، ووزيـر الصحة 

باقري لنكراني، ووزير العمل محمد جهرمي. 
وتأتـي خطوة احمدي نجـاد التي لم يتـم الاعلان عن 
اسـبابها باعفـاء وزرائه الاربعة من مهـام مناصبهم على 
خلفية اقالة نائبه الاول اسفنديار رحيم مشائي كما تأتي 

قبل ثمانية ايام من انتهاء فترته الرئاسية الاولى. 
وكان مشـائي قد اسـتقال رسـميا عقب توجيه المرشد 
الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أوامره 

لأحمدي نجاد بعزل نائبه. 
الى ذلك ذكرت وكالة انباء إيرانية امس الاحد ان قادة 
المعارضة في ايران يريدون تنظيم مراسـم لاحياء ذكرى 
مؤيدي الاصـلاح الذين قتلوا منذ الانتخابات الرئاسـية 

المتنازع عليها.
وذكرت وكالة العمل الايرانية شـبه الرسـمية للأنباء 
ان المرشـحين المعتدلـين المهزومـين مير حسـين موسـوي 

ومهدي كروبي قالا انه لن تلقى خطابات خلال التجمع.

وقالا في رسـالة موجهة الى وزارة الداخلية المسؤولة 
عـن اصدار التصاريح الخاصـة بتنظيم التجمعات «نريد 
اصدار تصريح لاقامة مراسم لاحياء ذكرى الاربعين على 
رحيل احبائنا». ولم يرد في الرسالة موعد محدد لتنظيم 
هـذه المراسـم. واوضحـت الرسـالة ان قـادة المعارضـة 
يريدون اقامة المراسـم في «المصلى الكبير» بطهران الذي 

يسع عشرات الالاف.
وجـاء في الخطـاب «لن تلقى أي خطب خلال المراسـم 

وسنطلب من المشاركين ابداء الاحترام في صمت».
وهوت انتخابات 12 حزيران/يونيو الرئاسية بإيران 
فـي اكبـر ازمة داخليـة منذ الثورة الاسـلامية عـام 1979 

وكشفت عن انقسامات عميقة داخل النخبة الحاكمة.
ويقول قادة المعتدلين انه جرى التلاعب في الانتخابات 
لصالح الرئيس محمـود احمدي نجاد. وطالبوا بالافراج 
الفوري عن الأشخاص الذين احتجزوا عقب الانتخابات. 
وتقـول السـلطات الإيرانيـة إن معظم المحتجزيـن أفرج 

عنهم.
وكانـت جماعات لحقوق الانسـان ذكـرت ان عددا من 
المحتجزين لقوا حتفهم. وقالت وسـائل الإعلام الرسـمية 
الإيرانية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في أحداث العنف 

التي أعقبت الانتخابات.
ورفضـت السـلطات طلبات متكـررة بتنظيم تجمعات 
حاشـدة قدمها موسـوي الـذي قال انـه لن يسـمح «بأن 

يضيع سدى» دم انصاره الذين قتلوا.
وقـال موقع إصلاحـي على الإنترنت السـبت إن هناك 
انبـاء عـن مقتـل نجل احـد مستشـاري محسـن رضائي 
المرشـح المحافـظ المهـزوم في سـجن إيفـين بطهـران بعد 
القبض عليه فـي الاضطرابات التي اعقبـت الانتخابات. 
وذكرت وكالة العمل للأنباء ان اسـرته الغت حفل تأبينه 

اليوم تفاديا لحدوث اي اضطراب.
وعـزز الزعيـم الاعلـى الإيراني اية الله علـي خامنئي 

فوز الرئيس في الانتخابات فور اعلان النتائج.

وتبادلت السـلطات وموسـوي الاتهامات بالمسؤولية 
عـن إراقـة الدمـاء. ونـدد كروبـي وموسـوي بالحكومة 

الجديدة بوصفها «غير شرعية».
مـن جانبـه اكـد رئيـس مجلـس الشـورى الاسـلامي 
الايراني ان السياسيين في البلاد عليهم الا يمنحوا العدو 
مجالا وفرصة دعائية، مضيفا أنه من الضروري ان نبادر 

لإصلاح المسار من خلال النقد الذاتي. 
وأفادت وكالة «مهر» للانباء بأن علي لاريجاني أشـار 
امس الاحد في الجلسة الاولى بعد ختام العطلة الصيفية 
لمجلس الشـورى الاسـلامي، الى الاحـداث الاخيرة التي 
وقعت في البلاد وقال انه في الاسـابيع الاخيرة وخاصة 
فـي الايـام الاخيرة بـرزت قضايا في البـلاد، ورغم طرح 
مواضيـع ووجهـات نظـر ورؤى مختلفـة وعرضهـا على 
الشـعب والان نحن في ظروف اخرى، الا ان هناك جانبا 

من سلسلة الاحداث هذه حظي باهتمام أقل. 
وأضاف لاريجاني ان حركة الثورة الاسلامية اوجدت 
طيلة الـ30 سنة الماضية تيارا مرنا وتكامليا بين الشعوب 
الاسلامية، ورغم مواجهة الثورة لمقاومة اقليمية ودولية 
الفطـرة  مـع  المتطابـق  الجديـد  جوهرهـا  ان  الا  مكثفـة 
الانسـانية أوجـد موجة مـن اليقظة بين المسـلمين في كل 
منطقة بما يتناسب مع الجغرافيا السياسية والاجتماعية 

لها. 
وقال رئيس مجلس الشورى ان «النهضة الناشئة عن 
الثورة الاسلامية ظهرت في لبنان والعراق وافغانستان 
البلـدان  مـن  العديـد  فـي  ايضـا  وتكـررت  وفلسـطين 
الاسـلامية، وفي السـنوات الاخيرة وبعد تجارب عديدة 
صعودا ونزولا، ومقاومة النظام الاسـلامي امام دسائس 
امريـكا والكيـان الصهيوني، فقد برزت اليوم بشـكل تام 

مكانة ايران في تأثيرها الاقليمي». 
ولفـت الى ان إيـران «كانت الوحيـدة التي وقفت امام 
النهـج التخريبـي الامريكـي وابـرزت خـواءه رغـم كل 

الضجيج الاعلامي والحرب النفسية الامريكية». 

المعارضة الايرانية تطالب باحياء ذكرى ضحايا الاضطرابات.. ولاريجاني يطالب السياسيين بعدم منح العدو فرصة دعائية 

نجاد يقيل وزير الاستخبارات على خلفية اقالة مشائي

متظاهرون ايرانيون في دبي يطالبون بالافراج عن معتقلي الاحداث الاخيرة في طهران

■ لنـدن  ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«إندبندانت أون صنـدي» اللندنية امس 
الاحـد أن الحـرب فـي أفغانسـتان كلّفت 
بريطانيـا حتـى الآن أكثـر مـن 12 مليـار 
جنيه استرليني، أي ما يعادل 190 جنيهاً 
اسـترلينياً عـن كل رجـل وإمـرأة وطفل 

يعيش على أراضيها.
وقالت الصحيفة إن تحليلاً شاملاً عن 
التكاليف الخفية للحـرب التي تخوضها 
القـوات البريطانية فـي اقليم هلمند ضد 
مقاتلـي طالبان تجـاوزت 12 مليار جنيه 
اسـترليني، مشـيرة إلـى أن هـذا المبلـغ 
يكفي لبناء 23 مستشفى جديداً وتوظيف 

60 ألف مدرّس أو 77 ألف ممرضة. 
واوضحت أن هذا المبلغ الممول من قبل 
دافعي الضرائب يضـاف له أيضاً ملايين 
الجنيهات الاسـترلينية التـي تصبها كل 
عـام الجمعيات الخيريـة والمنظمات غير 

الحكوميـة فـي بريطانيـا علـى عمليـات 
اعادة الإعمار في أفغانستان. 

واضافـت الصحيفـة أن وزارة الدفاع 
البريطانية ستنفق بحلول منتصف العام 
2010 أكثر من 9 مليارات جنيه استرليني 
علـى العمليـات التـي تنفذهـا قواتها في 
أفغانسـتان في اطار مهمة قوة المساعدة 
الأمنية الدولية (إيساف) التابعة لمنظمة 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
عمليـات  تكاليـف  أن  إلـى  واشـارت 
بأفغانسـتان عـام  البريطانيـة  القـوات 
2001 بلغت 221 مليون جنيه استرليني، 
إلـى 3.48 مليـار جنيـه  ارتفعـت  لكنهـا 
اسـترليني هذا العام، وستصل إلى نحو 
4.49 مليـار جنيـه اسـترليني فـي العام 

المقبل.
فاتـورة  أن  إلـى  الصحيفـة  ونوهـت 
الحـرب في أفغانسـتان تضخمـت جراء 

سلسلة من التكاليف من بينها الصندوق 
المخصص لتعويض الجنود البريطانيين 
وعائـلات  خطيـرة  بجـروح  المصابـين 
حجـم  ارتفـع  والـذي  القتلـى  الجنـود 
الأمـوال التـي دفعها فـي هذا المجـال من 
1.27 مليـون جنيه اسـترليني عام 2005 
إلـى 30.2 مليـون جنيـه اسـترليني فـي 

العام الماضي.
وقالـت «إندبندانـت أون صندي» إن 
أرقـام وزارة الدفاع بيّنـت أن 218 جندياً 
بريطانيـاً علـى الأقـل عانوا مـن جروح 
خطيـرة مهـددة للحيـاة في أفغانسـتان 
منذ إبريل/نيسـان 2006، كما خضع أكثر 
من 50 جندياً آخرين لعمليات بتر أطراف 
بعد اصابتهـم بجروح خطيـرة، وطالب 
41 جنديـاً من أصـل 53 أُصيبـوا بجروح 
خطيـرة عامـي 2006 و2007 بتعويضات 
لتعويـض  المخصـص  الصنـدوق  مـن 

الجنود الجرحى والقتلى.
واضافـت الصحيفـة أن وزارة الدفاع 
عمليـة  تضيـف  أن  تتوقـع  البريطانيـة 
«مخلـب النمر» التي تشـارك فيها قواتها 
ضـد مقاتلـي طالبـان فـي اقليـم هلمنـد 
250 مليـون جنيـه اسـترليني على الأقل 
إلى فاتـورة الحرب في أفغانسـتان، إلى 
جانـب التعويضـات المالية التـي تدفعها 
أفغـان  مدنيـين  اصابـة  أو  مقتـل  جـراء 

بجروح بنيران قواتها. 
وزارة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
التنمية الدولية البريطانية كشفت مؤخراً 
عن خطة طموحة سـترفع حجـم انفاقها 
علـى المشـاريع التنموية في أفغانسـتان 
إلـى 969 مليـون جنيه اسـترليني خلال 

الفترة من 2001 إلى 2012.
«صنـدي  صحيفـة  ذكـرت  ذلـك  الـى 
تليغـراف» امس الاحـد أن النقص الحاد 
في المروحيـات لدى القـوات البريطانية 
في أفغانسـتان أجبر قادتها على التخلي 

عن خطط للتصدي للهجمات التي يشنها 
مقاتلو حركة «طالبان» بالقنابل.

القـوات  قـادة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة فـي أفغانسـتان أرادوا بناء 
أبـراج مراقبـة فـي مختلف أنحـاء اقليم 
هلمند للتجسّـس علـى مقاتلي «طالبان» 
الطـرق  جوانـب  علـى  زرعهـم  اثنـاء 
العبـوات الناسـفة المحسـنة، والتي تعد 
القاتـل الأكبـر للجنـود البريطانيـين في 

الإقليم الواقع جنوب أفغانستان.
وأضافـت أن هـذه الخطـط تم صـرف 
النظـر عنها لعدم توفر العـدد الكافي من 

المروحيـات لتزويـد الذخيـرة والطعـام 
والماء للجنود المرابطين في أبراج المراقبة، 
والتـي أراد قادة القـوات البريطانية في 
وتوجيـه  للمراقبـة  اسـتخدامها  هلمنـد 
قذائـف المدفعية والطائـرات المقاتلة إلى 

مواقع «طالبان» حالما يتم الكشف عنها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن النقـص 
الـذي  والمروحيـات  الأفـراد  فـي  الحـاد 
تعاني منـه القوات البريطانية في هلمند 
يعنـي أن مقاتلـي «طالبان» سـيعودون 
علـى محمل السـرعة إلـى المناطـق التي 
تم تطهيرهـا من وجودهـم ويقومون من 

جديد بـزرع العبـوات الناسـفة في هذه 
المناطق.

إلـى  تليغـراف»  «صنـدي  ونسـبت 
باتريـك ميرسـر، الضابـط السـابق فـي 
الجيـش البريطانـي والنائـب فـي حزب 
«المحافظـين» المعارض قولـه، «إن وزارة 
الدفاع فشلت من جديد في تعلم الدروس 
مـن التاريـخ ومـن تجاربها السـابقة في 
إيرلنـدا الشـمالية وتطبيقها فـي هلمند، 
وجـود  عـدم  هـي  الجوهريـة  والنقطـة 
قوات ومروحيات بريطانية كافية للقيام 

بذلك».

نقص المروحيات يجبر لندن على التخلي عن خطط للتصدي للهجمات بالقنابل 

حرب افغانستان كلّفت بريطانيا أكثر من 12 مليار جنيه استرليني
مسؤول عسكري ايراني يتهم دولا

أجنبية بدعم مجموعات «إرهابية» ببلاده
■ طهران ـ يو بي اي: اتهم مسـؤول عسـكري إيراني امس الاحـد دولا أجنبية بدعم 
مجموعـات «إرهابيـة» في شـمال غرب البـلاد للقيام بتحـركات لزعزعة الأمـن وعرقلة 
حياة المواطنين. وذكرت وكالة «مهر» الايرانية شـبه الرسـمية عن قائد فيلق عاشـوراء 
في اذربايجان الشـرقية العميد علي أكبر بورجمشـيديان قوله فـي تصريح بتبريز، ان 
«بعـض الزمر الارهابية وبدعـم من دول أجنبية قامت بتحـركات لزعزعة الأمن وعرقلة 

حياة مواطنينا في هذه المنطقة».
ولفت بورجمشـيديان الى مقتل 50 من عناصر «الزمر الارهابية والأشرار» في شمال 

غرب البلاد وتوقيف عدد كبير منهم، مؤكدا ان الأمن مستتب تماما في هذه المنطقة. 
وأضاف ان «لواء إمام الزمان التابع لفيلق عاشـوراء في اذربايجان الشـرقية رابط 
فـي هذه المنطقة منذ العام الماضي واثر قيامه بعمليات متعددة تمكن من إلحاق خسـائر 
مادية وبشرية كبيرة بالزمر الارهابية وإرساء الأمن تماما في هذه المنطقة». وأشار الى 
ان المنطقة التي تقع ضمن نطاق عمليات فيلق عاشوراء، تبلغ مساحتها 12 ألف كيلومتر 
مربع وتضم مدن خوي وسـلماس وتشالدران وماكو في محافظة اذربيجان الغربية في 
شمال غرب ايران.  وقال بورجمشيديان ان «الأشرار في هذه المنطقة بلغت بهم الوقاحة 
الـى درجة أنهم يقتحمـون منازل المواطنـين ويخطفون الأولاد والبنات مـن أجل ابتزاز 
عوائلهم». وأكد أن «فيلق عاشـوراء» تمكن عبر إنشـاء مقـر وتنفيذ عمليات عديدة ضد 
المراكز الثابتة وشـبه الثابتة للمجموعات «المعادية للثورة» داخل البلاد، من تدمير تلك 

المراكز.

اعتقال عشرات المتظاهرين
بعد اشتباك مع شرطة كوريا الجنوبية

■ سـول ـ د ب ا: قالـت شـرطة كوريـا الجنوبية امـس الاحد أنها اعتقلت عشـرات 
المتظاهريـن بعد قيامهم بأعمال عنف ضد شـرطة مكافحة الشـغب خلال المشـاركة في 
مسيرة احتجاج تعاطفاً منهم مع عمال معتصمين داخل أحد مصانع شركة «سانج يونج» 

لصناعة السيارات بعد قرار بفصلهم عن العمل. 
وتوقـف الإنتاج في هذا المصنع الوحيد الـذي كان يواصل عمله ببلدة «بيونج تايك» 
الريفية قبل نحو شـهرين بعد مظاهرات نظمها حوالـي 1000 عامل احتجاجاً على فصل 

أعداد كبيرة من العمال وقرروا الاعتصام بداخل قسم الطلاء وغيره من أقسام. 
ما زال الآلاف من قوات مكافحة الشغب بصدد اقتحام المصنع منذ الأسبوع الماضي. 

واشـتبك حوالـي سـبعة آلاف مـن نقابـة العمـال بالإضافة لمشـاركين مـن المنظمات 
المدنية مع قوات مكافحة الشـغب السـبت بعدما حاول المتظاهرون دخول المصنع لتقديم 
مياه الشـرب للعمـال المعتصمين داخل المصنع. وقررت إدارة الشـركة قطـع إمداد المياه 
والغـاز عن المصنع.  ونقلت وكالـة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» عن الشـرطة القول 
«تم اعتقـال حوالي 30 من المتظاهرين بسـبب انتهاكهم القانون، كمـا تم تدمير دراجتين 
ناريتـين تابعتـين للشـرطة خلال لمواجهات». وتم نشـر أكثـر من تسـعة آلاف من قوات 
الشـرطة خلال الأسـبوع الماضـي والتي اسـتخدمت خراطيم الميـاه والغازات المسـيلة 

للدموع لتفريق المتظاهرين. 

المرشح لمنصب نائب الرئيس الافغاني ينجو من كمين 
■ قندوز (افغانســتان) ـ رويترز: قال مسؤول في حملات انتخابات 
الرئاســة الافغانيــة إن احد المرشــحين لمنصب نائب الرئيــس الافغاني 
حامــد كرزاي نجا دون ان يلحق به اذى من كمين نصبه متمردو طالبان 

امس الاحد.
وقال زلماي مجددي المســؤول الكبير بالحمــلات الانتخابية ان كمينا 
نصــب لمحمد قاســم فهيم الرئيس الســابق لتحالف اطــاح بطالبان في 
2001 على طريق في اقليم قندوز بشــمال البــلاد حيث كان يقوم بحملة 
انتخابية نيابة عن كرزاي في الانتخابات التي ستجرى في 20 اغسطس 

آب.
واوضــح مجــددي ان احد حــراس فهيم اصيــب في الهجــوم الذي 
اســتخدم فيه عدد غير محدد من المتمردين اسلحة نارية صغيرة وثقيلة 

ضد موكب فهيم. 

مقتل جنديين و16 مسلحا من طالبان في أعمال عنف بأفغانستان
■ كابول ـ د ب ا: قال مســؤولون امس الاحد إن جنديين 
بالجيش الأفغانــي قتلا في هجوم باســتخدام قنبلة زرعت 
على جانب طريق شرقي أفغانستان فيما قتلت قوة أفغانية 
المدعومــة بقوات دوليــة 16 مســلحا من حركــة طالبان في 

المنطقة نفسها. 
وقالــت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن الجنديين قتلا 
جراء انفجــار القنبلة لدى مرور مركبتهما في منطقة بارميل 

بإقليم باكتيكا جنوب شرقي البلاد أمس. 
وذكر البيان أن ثلاثة جنــود آخرين أصيبوا في الانفجار 
ونقلوا على الفور إلى مستشــفى عســكري حيث شــخصت 

حالاتهم بأنها مستقرة. 
من ناحيــة أخرى، أفاد بيان منفصــل صادر عن الجيش 
الأفغانــي بأن مســلحي طالبــان أطلقوا عــدة صواريخ على 
قاعــدة عســكرية أفغانيــة فــي منطقــة بــرج ماتــال بإقليم 
نورســتان شــرقي البــلاد أمــس دون وقــوع إصابــات في 

صفوف الجيش. 
وذكــر البيــان أن الجيــش الأفغانــي بمســاعدة القوات 
الدوليــة رد على الهجــوم بقصف مواقع للمســلحين بنيران 
المدفعية الثقيلة ما أســفر عن مقتل 16 مســلحا وإصابة عدد 

آخر. 
وكانت منطقة برج ماتال مســرحا اشــتباكات عنيفة بين 
قــوات الحكومة الأفغانية ومســلحي طالبــان بعدما اجتاح 

مئات المسلحين المنطقة في وقت سابق هذا الشهر. 
واســتعادت القــوات الأفغانيــة وقــوات حلــف شــمال 
الأطلســي (ناتو) الســيطرة علــى المنطقة الجبليــة ما أجبر 

المسلحين على مغادرتها والتمركز حولها. 
وصعــد مقاتلــو حركــة طالبــان هجماتهــم فــي المنطقة 
الواقعة شرقي البلاد قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات 

الرئاسية المقررة في 20 آب/أغسطس. 
وقتلت قــوات الأمن الأفغانية ســبعة مقاتلين من طالبان 
بعدما هاجم مســلحون يرتدون سترات انتحارية ويحملون 
أســلحة آلية وقذائف صاروخية عددا من المباني الحكومية 

بمدينة خوست شرقي البلاد أمس. 
وأصيــب ثلاثــة أفراد من الشــرطة الأفغانيــة و14 مدنيا 

جراء الهجوم. 
ويشــارك آلاف الجنــود مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا 
وبريطانيــا فــي عمليات ضــد طالبان في المنطقــة الجنوبية 

التي تشهد أكبر نشاط للمسلحين. 

ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس  لنـدن   ■
بـراون  غـوردون  البريطانـي  الـوزراء 
حـزب العمـال الحاكم الـذي يتزعمه إلى 
الإلتـزام بالإنضباط إثـر تعرضه لهجوم 
مـن قبل نـواب فـي الحـزب علـى خلفية 
الهزيمـة الجديـدة التـي لحقـت بهـم في 

الانتخابات الفرعية.
وأبلغ براون صحيفة «صندي ميرور» 
الصـادرة امس الاحـد «يتعين على حزب 
العمـال أن يعمل بجد خلال فترة الصيف 
ليظهـر أنـه منضبـط وقـادر علـى ادارة 
شـؤون البـلاد»، بعدمـا حمّل نـواب من 
حـزب العمال زعيمـه براون المسـؤولية 
المباشـرة عـن الهزيمة التـي تعرضوا لها 

على يد حزب المحافظين المعارض.
وتمكـن المحافظون من قلـب الغالبية، 
التي كان العمال يتمتعون بها في الدائرة 
الإنتخابية في شـمال نوريتش، وحققت 

البالغـة مـن  مرشـحتهم كلـوي سـميث 
العمر 27 عاماً الفوز بالأكثرية السـاحقة 

وبفـارق 7348 صوتـاً عـن مرشـح حزب 
العمال.

الفـوز  النتيجـة  هـذه  وتضمـن 
للمحافظين بأكثريـة 200 مقعد من مقاعد 
مجلـس العموم (البرلمـان) البالغ عددها 
646 مقعداً في حال تكررت في الإنتخابات 
العامـة المقبلة التي مـن المتوقع أن تجري 

صيف العام المقبل على أبعد تقدير.
وقـال بـراون «علينا أن نُظهـر للناس 
بأننـا حـزب منضبـط ويعمل علـى نحو 
وثيـق مـع الحكومـة لأنهـم يدركـون أن 
لدينا مهمـة وعلينا الاسـتعداد لانجازها 
فـي الخريـف المقبـل»، مشـيراً إلـى أنـه 
سـيقضي اجازتـه الصيفيـة مـع زوجته 

وأطفاله في بريطانيا.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وشـدد 
على أنه «سـيظل مركزاً على الاسـتجابة 

لاحتياجات المملكة المتحدة».

■ اســلام ابــاد ـ ا ف ب: اعلن مســؤول باكســتاني 
اعتقال رجل دين اســلامي متطرف الاحد في بيشــاور 
كان قد توســط للتوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة 
الباكســتانية وحركة طالبان في منطقة ســوات شمال 

غرب باكستان. 
وصرح وزير الاعلام في المنطقة ميان افتخار حسين 
في مؤتمر صحافي ان «الحكومة اعتقلت مولانا صوفي 

محمد. وسيتم رفع قضية رسمية ضده قريبا». 
واضــاف ان مولانا صوفــي محمد «قتــل الكثير من 
الناس. وخطط مرة اخرى للقيام بذلك. ولن نسمح لاي 

شخص بتدمير السلام في ملاكاند وسوات». 
وصوفــي محمد هــو صهر مولانــا فضل اللــه زعيم 
طالبــان في ســوات ورئيس جماعة «تحريك الشــريعة 

المحمدية» الاسلامية المسلحة.
ونقلــت محطــة «جيو» الباكســتانية عــن مصادر لم 
تحددها، أن الشرطة دهمت منزلاً في بيشاوار وقبضت 
على الملا صوفي محمد وولديه ضياء الله ورضوان الله 
ورجل رابع يدعى طارق تشتبه الشرطة في أنه متواطئ 

معهم.
ونقل المعتقلون الاربعــة الى جهة مجهولة، فيما نفى 
قائد الشرطة في بيشاوار صفوت غيور بحسب المحطة 

علمه بما حدث.
وخصصــت مكافــأة بقيمــة 50 مليون روبيــة (615 
الــف دولار) لمن يســاعــد في القاء القبــض عليه، وهو 
يقف وراء حركــة تمرد شــكلت نقطة الانطلاق لسيطرة 
طالبــان علــى منطقــة واقعة تحــت ســيطرة الحكومة 

الباكستانية. 
وقاد صوفي محمد الاف الانصار وهم من المتشددين 
والشباب المستائين، في حملة وحشية قام خلالها بقطع 
رؤوس معارضين واحرق عشرات المدارس وقاتل ضد 

القوات الحكومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007. 
وحظر الرئيس الباكستاني الســابق برويز مشرف 
جماعة «تحريك الشــريعة المحمدية» في كانون الثاني/
يناير 2002، وعندما تم سجن مؤسسها صوفي محمد، 

تولى فضل الله زعامتها.
وتم الافــراج عــن صوفي محمــد في مطلع شــباط/
فبرايــر 2008 وبدأ مفاوضات مع مســلحي طالبان في 
ســوات. ونجح في التوســط لتوقيع اتفاق سلام مثير 
للجــدل ادى الــى الاعــلان عن وقــف لاطــلاق النار في 

منطقة ملاكاند في 16 شباط/فبراير 2009. 
ووافقت الحكومة الباكستانية على السماح بتطبيق 
الشــريعة الاسلامية في المنطقة في حال توقف العنف، 
الا ان مســلحين من طالبان يقودهم فضــل الله رفضوا 

القاء السلاح مما قوض الاتفاق. 
وذكر عبد الحميد خان ضابط الشــرطة في عاصمة 
الولايــة لوكالــة فرانس بــرس عبر الهاتــف ان «مولانا 
صوفي محمد اعتقل فــي منطقة دوران بور اضافة الى 
ولديه واحد القادة على مشارف بيشاور، مضيفا انه تم 

نقل صوفي محمد الى موقع لم يكشف عنه. 
وذكر السكان ان عناصر من الشرطة بالملابس المدنية 
اقتحموا منزلا مســتأجرا يقع فــي دوران بور واعتقلوا 

صوفي محمد وولديه رضوان الله وضياء الله. 
وقال ميان افتخار حســين «ســنحقق فــي دوره في 

سوات وملاكاند وبعد ذلك سنسجل قضية ضده». 
وتقول باكســتان ان اكثر من 1800 مســلح و166 من 
عناصــر الامن قتلــوا منذ نيســان (ابريــل)، الا انه من 

المستحيل التحقق من هذا العدد من مصدر مستقل. 
ويعارض المسلحون الاسلاميون بشدة التحالف بين 
باكســتان والولايــات المتحدة التي تقاتــل قواتها تمرد 

طالبان في افغانستان المجاورة. 

براون يدعو حزب «العمال» إلى الانضباط
بعد الهزيمة الجديدة في الإنتخابات الفرعية

الشرطة قبضت على الملا صوفي محمد وولديه في بيشاور
اعتقال رجل دين توسط في اتفاق سوات في باكستان 

■ لندن ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة «صندي تايمز» امس الاحد 
إن الحكومة البريطانية ستسـعى هذا الأسبوع إلى حرمان الجنود 
المصابـين بجـروح أقعدتهم مـن الحصـول على تعويـض كامل عن 

إصاباتهم.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الدفـاع البريطانيـة سـتذهب إلـى 
محكمة الإستئناف الثلاثاء المقبل سعياً وراء تخفيض التعويضات 
الماليـة التـي حصـل عليهـا جنديـان بريطانيـان جـراء اصابتهما 
بجـروح خطيرة بنسـبة 70٪، وسـتثير في حال حصلـت على ما 
تريد، استياء الجنود المصابين بجروح أقعدتهم الساعين للحصول 

على تعويضات مالية منها.
الدفـاع  وزارة  تعتـزم  الـذي  القانونـي  الإجـراء  أن  وأضافـت 
البريطانية اتخاذه حيـال تعويض الجنود الجرحى يأتي في وقت 

تعرّضت فيه قواتها المسـلحة إلى خسـائر هي الأكبر من نوعها منذ 
مشـاركتها في غزو أفغانسـتان عام 2001، وشهدت مقتل 20 جندياً 

بريطانياً خلال تموز (يوليو) الحالي.
وذكـرت الصحيفـة أن التعويضـات الماليـة التي يحصـل عليها 
الجنـود البريطانيـون الجرحـى بموجـب برنامج اعتمدتـه وزارة 
الدفـاع عـام 2005 تعد قليلـة بالمقارنة مع التعويضـات التي تقرها 

المحاكم المدنية.
وأوضحت أن جندياً بريطانياً عانى من 37 جرحاً من بينها تلف 
فـي الدماغ حصل على تعويـض مقداره 152 ألف جنيه اسـترليني 
مـن وزارة الدفاع، ويعتقد محاموه أن الجندي كان سـيحصل على 
تعويـض لا يقل عن 3 ملايين جنيه اسـترليني لـو أن محكمة مدنية 

تعاملت مع قضيته.

الحكومة البريطانية تتجه إلى قطع التعويضات
المالية المخصصة للجنود الجرحى

باكستان تحقق في قضية ذبح مهندس 
بولندي على يد مسلحين من طالبان 

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: ذكرت الشرطة الباكستانية امس الاحد أن المحققين يقومون 
حاليـا بالتحقيـق مع نائب سـابق في البرلمـان يعتقد أنـه المحرض على قتـل مهندس 

بولندي ذبحا على يد مسلحين في مطلع العام الحالي. 
وجـرى السـبت احتجاز شـاه عبـد العزيز الـذي ينتمي إلـى «الحزب الاسـلامي» 

اليميني والمتصل بطالبان، في الحبس. 
وقال ضابط الشرطة محمود خان إن شاه «يشتبه في أنه قام بالتحريض على قطع 

رأس المهندس البولندي بيوتر ستانكزاك». 
ويذكـر أن النائب السـابق في البرلمـان مفقود منذ أيار (مايـو) الماضي، حيث يزعم 

مساعدوه أن عملاء في الاستخبارات قاموا باصطحابه. 
ولم يعرف مكان شاه حتى السبت عندما مثل أمام محكمة خاصة في بلدة روالبندي 

المحصنة، إلى جانب مشتبه به آخر معتقل منذ 16 تموز (يوليو). 
واعتـرف عطاء الله خان الذي ينتمي إلى طالبان أمام المحكمة أنه قام مع مسـلحين 

آخرين بخطف ستانكزاك ثم قتله فيما بعد بأوامر من شاه. 
وكان سـتانكزاك اختطف في أيلول (سبتمبر) عام 2008 بينما كان في منطقة آتوك 
الواقعـة بالقرب من منطقة الشـمال الغربي المضطربة. وكان المسـلحون بثوا شـريط 

فيديو يظهر عملية قطع رأسه في شباط (فبراير) الماضي. 
ويزعم أن شـاه كان يقوم بمفاوضات بين الخاطفين والسلطات الباكستانية ثم أمر 
بقتل سـتانكزاك عندما رفضت الحكومة إطلاق سـراح 60 مسـلحا مقابل الافراج عنه.  

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع ثانية غد الثلاثاء. 

القوات الصينية والروسية تستعرض قدراتها
لمكافحة الإرهاب في تدريبات مشتركة 

■ بكـين ـ د ب ا: اسـتعرض نحـو 2600 مقاتل من الصين وروسـيا قدراتهم في 
المواجهات القتالية الحقيقية لتدريبات عسـكرية مشـتركة لمكافحة الإرهاب تحت 

اسم «مهمة السلام - 2009 « صباح امس الاحد. 
وذكـرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» أن أكثر من 100 دبابة ومدافع 
ذاتيـة الدفع بالإضافة إلى أكثر من 60 طائرة مقاتلة شـاركت في محاربة الإرهاب 
في العرض النهائي الذي استمر 80 دقيقة للتدريبات التي استغرقت خمسة أيام. 
وتركـزت التدريبات على محاكاة محاولة «مجموعات إرهابية» تسـعى لفرض 

نظام مسلح مستقل في «بلدة كونشان». 
وأخـذت «القـوات الإرهابيـة» رهائن من بين «أنـاس أبرياء» ونفذوا «أنشـطة 

إرهابية» شملت «الضرب، والتحطيم، والنهب، والحرق والقتل». 

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون
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بغداد ـ «القدس العربي»: 
وصف رئيـس كتلة التوافـق النيابية 
رئيـس  زيـارة  العانـي  ظافـر  العراقيـة 
الولايـات  إلـى  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
المتحدة بأنها «ذات طابع حزبي وسياسي 

ولا تليق بسمعة العراق». 
وأشـار العاني إلـى أنه لم يكـن هناك 
إجمـاع علـى مواضيـع الزيـارة والنقاط 
التـي تحـدث بهـا المالكـي مع المسـؤولين 

الأمريكيـين. وأوضـح العانـي أن هنـاك 
«انزعاجـا واسـتياء كبيـرا» مـن عمـوم 
الشعب العراقي وعلامات استفهام حول 
زيـارة المالكي إلى مقبرة ارلنغتون لقتلى 
وتقـديم  العـراق،  فـي  الاحتـلال  جنـود 
الزهور وقراءة سورة الفاتحة من القرآن 
الكريم على أرواح القتلى من الأمريكيين، 
مضيفـاً «لـم نسـمع يومـا مـن الحكومـة 
العراقيـة تقديمهـا طلبـا إلـى الزائريـن 
الأمريكيـين للذهاب إلى المقابـر العراقية 

مـن أجـل تقـديم أكاليـل الزهـور للقتلى 
العراقيـين الذيـن لقـوا حتفهـم علـى يد 
القـوات الأمريكية». مـن جانبها، اعربت 
النائبـة مها الدوري عـن الكتلة الصدرية 
رئيـس  لزيـارة  واسـتنكارها  شـجبها 
الوزراء نوري المالكي الـى مقابر الجنود 
العـراق،  فـي  قتلـوا  الذيـن  الامريـكان 
معتبـرة ان ذلك يأتي لاسـكات الاصوات 
المناهضـة للاحتـلال الامريكـي للعـراق. 
وقالت الدوري في مؤتمر صحافي عقدته 

في قصر المؤتمرات «ان التاريخ سيسجل 
زيـارة رئيس حكومة يأن بلده تحت ظلم 
الاحتلال لقبـور جنود دولـة تحتل بلده 
وتقتـل شـعبه». واعتبـرت الـدوري ان 
احد اسـباب هـذه الزيارة «هي لاسـكات 
الاصـوات التـي بـدأت تعلـن مناهضتها 
للاحتـلال من داخل امريكا» مشـيرة الى 
ان الحكومـة الامريكيـة سـتحاول ايهام 
الشـعب الامريكي بـأن الشـعب العراقي 
رئيـس  هـو  «فهـا  الاحتـلال  عـن  راض 

الحكومـة العراقيـة يضـع الزهـور علـى 
مقبرة جنود الاحتلال» (حسب قولها).

وتسـاءلت الدوري «هـل تذكر رئيس 
الوزراء بان يطالب بالوقوف على حقيقة 
محاكمة الجندي الامريكي الذي اغتصب 
وقتـل الطفلـة عبيـر وقتل اهلهـا واحرق 
محاكمتـه  كانـت  ان  «ليـروا  جثثهـم، 
حقيقيـة ويطالب باعدامـه او انها مجرد 
محكمـة صورية كما هو حال الانسـحاب 

الصوري من المدن؟».

السليمانية ـ «القدس العربي»:
للمرة الاولى منذ عقود تمكنت قائمة من 
المنشـقين عن حزب الرئيس العراقي جلال 
طالباني، خاضت حملتها الانتخابية تحت 
عنوان محاربة الفساد، من زعزعة الهيمنة 
التقليديـة للحزبـين الكبيريـن فـي اقليـم 

كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي موسع.
وقال مسؤول رفيع في قائمة «التغيير»، 
الرجـل  مصطفـى  نوشـيروان  بزعامـة 
الثانـي سـابقا في قيـادة الاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني بزعامة الرئيس العراقي، ان 
اللائحـة «حصلت علـى خمسـين بالمئة من 
الاصوات في محافظة السـليمانية»، معقل 

طالباني، كما «نالت 22 بالمئة في اربيل».
واضاف رافضا الكشـف عن اسمه «هذا 
يعني اننـا حصلنا على 19 مقعـدا من اصل 
38 مخصصـة للسـليمانية، وتسـعة مقاعد 
فـي اربيل، اي 28 مقعدا» مـن اصل 111 من 

مقاعد البرلمان.
يشار الى ان مطصفى انشق عن الاتحاد 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  الوطنـي 
2006، ومـا لبثت مجموعـات اخرى مؤيدة 

لتوجهاته ان لحقت به.
الـى ذلـك، اكـد المصـدر ان المرشـح الى 
انتخابـات رئاسـة الاقليم كمـال ميراودلي 
تفـوق علـى زعيـم الحـزب الديموقراطـي 

مسعود بارزاني في محافظة السليمانية.
قائمـة  فـي  مصـدر  قـال  جهتـه،  مـن 
«الخدمـات والاصـلاح» التـي تضـم اربعة 
احـزب اسـلامية ويسـارية انها سـتحصل 
علـى 17 مقعـدا، وهـو العدد الذي تشـغله 
حاليـا، بينهـا 15 للاسـلاميين. وبالتالـي، 
فـان المعارضـة ستشـغل حوالـى 45 مقعدا 
فـي البرلمان المقبـل. ولم يكن ممكنـا التاكد 
مـن ذلـك مـن المفوضيـة العليـا المسـتقلة 

للانتخابات.
من جهة اخرى، اكدت مصادر في الحزب 
الديموقراطي الكردستاني حصول القائمة 
«الكردسـتانية» علـى نسـبة 59 بالمئـة من 
الاصـوات فـي محافظـات الاقليـم الثلاث، 
وتضـم  ودهـوك.  والسـليمانية  اربيـل 
«الكردسـتانية» الاتحـاد الوطني والحزب 
الديموقراطي. واضافت ان قائمة «التغيير» 

تحل ثانيا من خلال النتائج الاولية.
وفي حال تاكدت هذه النتائج، ستحظى 
قائمة «الكردسـتانية» بعدد مقاعد يتراوح 
بـين 53 و55 مقعدا بالاضافة الـى 11 مقعدا 
مخصصة للاقليات من تركمان ومسيحيين 

متحالفين تقليديا مع بارزاني.
وتابعت مصادر الحزب الديموقراطي ان 

«التصويت الخاص لـم يفرز بعد، وكله من 
قوات جيش وبشمركة، الامر الذي قد يغير 

المعادلة لصالح القائمة الكردستانية».
وقـد بلغـت نسـبة المشـاركة فـي عملية 
التصويت الخاص 80 بالمئة من 116 الفا من 

الاصوات.
الجيـش  يشـمل  الخـاص  والتصويـت 
والشـرطة والسـجناء والمرضى والكوادر 

الطبية.
وسجلت المشـاركة على مستوى الاقليم 
مـا نسـبته 78.5 بالمئـة بينمـا يبلـغ عـدد 
الناخبين اكثر من مليونين ونصف المليون.

وقـال ممثلـون عن الاحـزاب المشـاركة 
فـي العمل مـع المفوضيـة في عمليـات العد 
والفرز ان «الكردسـتانية تأتـي في المقدمة 

في محافظتي اربيل ودهوك».

يشـار الـى المحافظتـين تشـكلان المعقل 
التقليدي للحزب الديموقراطي.

واضافـت المصـادر ان «قائمـة التغييـر 
تاتـي فـي المرتبـة الثانيـة فـي اربيـل فيما 
حلـت قائمـة (الخدمـات والاصـلاح) فـي 
ويتكـون  دهـوك».  فـي  الثانيـة  المرتبـة 
برلمان كردسـتان من 111 مقعدا يشغل فيه 
الحزبـان الرئيسـيان 78 مقعـدا، والاتحاد 
الاسـلامي الكردسـتاني المتأثـر بالاخـوان 
المسلمين تسعة مقاعد، والجماعة الاسلامية 
الكردستانية السلفية ستة مقاعد. ويشغل 
والشـيوعيون  والتركمـان  المسـيحيون 

والاشتراكيون المقاعد المتبقية.
لكن البرلمان اجرى تعديلات على قانون 
الانتخابات حدد بموجبها نسـبة معينة من 
المقاعد للمكونات غير الكردية بواقع خمسة 

للمسـيحيين من كلدان واشوريين وسريان 
وخمسة للتركمان ومقعد للارمن.

الحسـيني  حمديـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
مديـرة الدائـرة الانتخابيـة فـي المفوضية 
العليـا للانتخابـات لوكالـة فرانـس برس 
ان «بامـكان ممثلي الاحزاب معرفة النتائج 

الاولية».
النهائيـة  «النتائـج  ان  الـى  واشـارت 
سـتصدر من بغداد». وقد اعلنت الحسيني 
مسـاء السـبت ان النتائج الاولية سـتعلن 

بعد ايام قليلة.
بدوره، قال هوكر شـتو، منسـق برامج 
ان  الانتخابـات  لمراقبـة  «شـمس»  شـبكة 
«النتائج الاولية تؤكـد ولادة حكومة قوية 

الى جانب معارضة قوية».
الكردسـتانية  «القائمـة  ان  واضـاف 

ستحصل على مقاعد كافية لتشكيل الحكومة 
كما ان قائمة التغيير سـتحصل على مقاعد 
لتشـكل معارضـة قويـة داخـل البرلمـان». 
واعتبر شـتو ان «نتائـج الانتخابات تعبر 
عن الواقع الذي كان موجودا وتاتي مماثلة 

لتوقعات المواطنين».
وختـم مؤكـدا ان لدى شـبكة «شـمس» 
اقليـم  مناطـق  جميـع  فـي  مراقـب   2500

كردستان.
سياسـية  جماعـات  شـكت  ذلـك  الـى 
معارضـة فـي اقليم كردسـتان العـراق من 
انتهاكات واسـعة النطاق فـي الانتخابات 
لكـن  السـبت  الاقليـم  فـي  اجريـت  التـي 
المفوضيـة العليـا للانتخابات والسـلطات 
الحاكمـة قالـت ان التصويـت صحيـح الى 

حد بعيد.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
يقـوم حالياً عدد من جبهـة العلمانيين فضلاً عـن فصيل من المحامين 
الأقبـاط بتكويـن جبهة تهدف إلى تغيير إسـم جمهورية مصـر العربية 
ليتـم إختصاره فقط إلى (جمهورية مصر) وذلك لأن الإسـم الراهن يعد 
فيـه عـدم إعتـراف بالحـق التاريخي للأقباط فـي مصر كمـا أنه يكرس 

لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.
ويتبنـى الحملـة المفكر والمحامـي القبطي ممدوح نخلـة رئيس مركز 
الكلمة لحقوق الإنسـان والذي أكد بأن مُنظمته تعِد حاليًا لإطلاق حملة 

حقوقية وشعبية لتغيير مُسمى الدولة المصرية.
واسـتنكر نخلة ما قام به الحُكام العرب لمصر بتغيير اسـم مصر إلى 
«الجمهوريـة العربية المتحـدة» و»جمهورية مصر العربية» في إشـارة 
إلـى الرئيسـين جمال عبد الناصـر ومحمد أنـور السـادات، مُعتبرًا هذا 

العمل بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية.
وأوضـح نخلة أن الحملة التي سـتتبناها منظمته سـتطالب بإعادة 
صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب 
علـى هـذه الصياغـة، حيث أنـه لتغييـر مسـمى الدولة مـن «جمهورية 
مصـر العربية» إلى «مصر» يسـتدعي إجـراء تعديل على المـادة الأولى 
بالدسـتور، وكذلك تعديل المادة الثانية من الدستور خاصة تعديل نص 

«اللغة العربية لغتها» لجعلها «اللغة العربية واللغة القبطية».
وأكد نخلة أنه لا يجـوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن 

تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه.
وأشـار نخلـة الـى أن هـذه الحملـة سـتضع التيـارات الإسـلامية 
والحكومة أمـام خيارين إثنين لا ثالث لهما، فإمـا أن ينحازوا لمصريتهم 
وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية 
المصريـة، مؤكدًا على أنهم لو غلّبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه 

الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه.
وتسـاءل نخلة: كيف اسـتطاع وجـرؤ عبد الناصر والسـادات على 
الإقـدام علـى هذه الخطوة وتغيير اسـم الدولة «مصر» الـذي عُرفت به 
منذ سـبعة آلاف عام إلى مُسميات أخرى؟!!! واصفًا ما فعله عبد الناصر 
والسـادات فيمـا يخـص مُسـمى الدولـة بأنـه كان أسـوأ مما فعلـه بها 

العثمانيون الذين غيروا اسم الدولة المصرية إلى «ولاية مصر».
وقـال نخلـة إنه ملتـزم بجمع مليـون توقيع مصـري لمطالبة مجلس 

الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون العربية.
يُذكـر أن هـذه الحملـة تأتي إسـتجابة للدعـوة التي أطلقهـا مؤخرًا 
الدكتور كمال فريد اسـحق على موقع «الأقباط متحدون» لتغيير مسمى 
الدولـة إلى مصر دون «العربية» وتسـبب طلب تقدم بـه ممدوح رمزي 
المحامـي القبطـي لمجلـس النقابة بتأسـيس لجنة للشـريعة المسـيحية 
على غرار لجنة الشـريعة الإسـلامية الحالية في أزمة حادة بين أعضاء 
المجلس، وأثار الطلب الذي أقرته أمانة هيئة المكتب ضمن جدول أعمالها 

للمناقشة جدلا كبيرا بين الأعضاء، خاصة من الإخوان والإسلاميين.
وفي سـياق متصـل أعلن عدد مـن أعضاء مجلس نقابـة المحامين من 

«الحـزب الوطنـي» تأييدهـم لحق تأسـيس لجنة جديدة تحت مسـمى 
لجنـة الشـريعة المسـيحية علـى غـرار لجنة إسـلامية موجـودة داخل 
النقابة منذ سـنوات. غيـر أن أعضاء مجلس النقابة مـن الإخوان أبدوا 

رفضهم القاطع لمثل هذه اللجنة لعدم جدواها.
 غيـر أن ممـدوح رمـزي المحامـي القبطي أكـد أن دافعـه لتقديم طلب 
لتأسـيس لجنـة للشـريعة المسـيحية بسـبب وجـود لجنـة للشـريعة 
الإسـلامية فقط، بمـا يتناقض مع الدسـتور والمواطنة التـي نص عليها 
التعديل الدسـتوري في عـام 2005، وطالب رمزي بأن يتم تعديل اسـم 
لجنة الشـريعة الإسـلامية إلى لجنة الأديان أو لجنة الشرائع، وألا يتم 
تأسيس لجنة الشريعة المسيحية إعمالا بحق المساواة بين المصريين في 

الحقوق والواجبات، ذاكرا أن عدد الأقباط في النقابة 35 ألف عضو.
وهـدد رمزي مجلـس نقابة المحامين بأنه سـيتقدم بدعـوى قضائية 
أمـام القضـاء الإداري فـي حـال عـدم اتخاذهم قـرارا إيجابيا بإنشـاء 
اللجنـة، بل إن رمـزي اتهم أعضاء المجلـس بالتعصـب الديني في حال 
رفضهم طلبه، معتبرا أن المسـيحية بها شـرائع وأسس يتم الاستئناس 
والأخذ بها في القضاء وليس الشـريعة الإسلامية فقط التي يتم أخذها 
كمصدر للتشريع، متهما الإخوان بالانحراف بدور اللجنة وتحويلها في 
السـنوات الأخيـرة إلى لجنة حزبيـة تخدم أنشـطة الجماعة المحظورة 

فقط دون سواها من مصالح المحامين.
مـن جانبه، أكد محمد طوسـون مـن رموزالإخوان المسـلمين ويحمل 
لقـب مقرر لجنة الشـريعة الإسـلامية بالمجلـس الحالي، كشـف النقاب 

عـن أن هـذا الطلب ليس الأول الـذي يتقدم به محامـون أقباط، لكن كل 
مرة يتم رفضـه بناء على مخالفة هذا للدسـتور ومخالفته لواقع العمل 
النقابي الذي يؤكد أن لجنة الشريعة بالأساس أنشئت لتنقية القوانين، 
مما يتناقض والشريعة الإسلامية لتوافق القوانين مع ما جاء بالدستور 

والشريعة. 
وردا علـى الزعـم بتحول عمـل اللجنة لعمـل حزبـي إخواني، عقب 
طوسـون أن عـددا كبيـرا مـن المرشـحين كل دورة انتخابيـة يكون من 
الأقبـاط وأن أعضاء من اللجنـة من الأقباط، مثل عـادل رمزي من المنيا 
وغيـره، موضحـا أن الداعـي إلـى إنشـاء اللجنـة يتناقض مـع مبادئ 
المحامـين، خاصـة أن اللجنـة أنشـئت فـي عهـد وكيـل النقابـة القبطي 

اسطفانوس باسيلي.
واتهم عاطف شـهاب عضـو لجنة الشـريعة دعوة رمـزي بتناقضها 
مع القانون، موضحا أن أغلب المشـاركين في رحلات اللجنة وأنشـطتها 
من الأقباط، مؤكدا أن لجنة الشـريعة نـص عليها قانون المحاماة، وذلك 
بعـد تعديل الدسـتور فـي 1981 لتكون الشـريعة هى المصدر الرئيسـى 
للتشـريع، فتم تضمين ذلك فى قانون المحاماة 17 لسـنة 1983، متسائلا 
إذا كانت لجنة الشـريعة الإسـلامية هي بالأسـاس لتنقيـة القوانين بما 
يتوافق والشريعة الإسلامية، فماذا ستفعل لجنة الشريعة المسيحية؟!

أما مختار نوح أحد مؤسسي لجنة الشريعة ومقررها في التسعينات، 
فقـال «إيه المانـع أن يكـون للأقبـاط لجنة للشـريعة المسـيحية»، لكنه 
اشـترط أن تكون اللجنة تدعو إلى التسامح ولا تذكي الفرقة والانقسام 

بـين المحامـين وتعلي من قيم المواطنـة. ونفى نوح أن تكـون اللجنة منذ 
إنشـائها انحرفـت للعمل الإخواني الحزبي، مؤكـدا أن عددا من قيادات 
الأقبـاط أمثـال رفعـت إبراهيـم وكيـل نقابة القاهـرة في التسـعينات، 
وفـوزي جرجـس وطلعت عزيز، وكانـا من قيادات قبطيـة تاريخية من 

أعضاء فاعلين في لجنة الشريعة الإسلامية.
مـن جهتـه، اتهم جمـال سـويد وكيـل أول نقابـة المحامـين الإخوان 
بالمساهمة في تحزب لجنة الشريعة الإسلامية، واتخاذها كمنبر للتعبير 
عـن أفـكار مذهبية وتوظيفا لأفـكار وأهداف الإخوان فقـط، منتقدا دور 
اللجنـة حاليا في الدعاية لانتخابات الإخوان، وكذلك أنشـطة الجماعة 
وليس المحامين، معتبرا أن طلب تأسيس لجنة للشريعة الإسلامية طلب 
وجيه ويسـتحق الدراسة بما يتوافق والقانون ولائحة النقابة، وبما لا 

يتعارض أو ينتج عنه تنافس ديني.
أما رابطة المحامين الإسـلاميين، فأكدت على لسـان المشير أحمد علي 
المتحدث باسمها، رفض مثل هذه الدعوة التي اعتبرها مغرضة وتساهم 
في تذكية الفتنة الطائفية وإشعال الصراع بين الأقباط والمسلمين داخل 
النقابة، موضحا أن لجنة الشريعة إن كانت انحرفت أو امتدت أنشطتها 
لأكثـر من محور، فهذا ليس عيبا في مسـؤولي اللجنة من الإخوان بقدر 
ما هو تقصير التيارات الأخرى التي تكاسـلت عن العمل النقابي وأهمل 
لجان المجلس وتحرك البعض منهم في أطر خارج الإطار النقابي. وشدد 
المشـير أحمد علـى رفضه ومعارضته طلب رمزي بشـدة، مؤكـدا أنه لم 

يتقدم رمزي أو غيره بطلب للعمل أو المشاركة وتم رفضه.

كتل سياسية «منزعجة» من زيارة المالكي إلى مقبرة جنود الاحتلال

المعارضة تشكو من انتهاكات.. واعلان النتائج اليوم.. ونسبة المشاركة 80 ٪

انتخابات كردستان: منشقون يحدون من هيمنة 
طالباني وبارزاني على الحياة السياسية

يهدفون إلى حذف «العربية».. ووصفوا ما قام به عبد الناصر والسادات بأنه أسوأ مما فعله العثمانيون

مفكرون ومحامون أقباط يطلقون حملة لتغيير الاسم الرسمي للدولة المصرية بدعوى «الحق التاريخي» 

قال إنه يتفرغ لمشاهدة «أفلام الزعماء العرب لأنها أكثر فكاهة»
دريد لحام: حصار غزة عار كبير وسافرت إليها طلبا للكرامة وأحفادنا لن يحترمونا كثيراً

القاهرة ـ القدس العربي

 ـ من حسام أبوطالب:
غـزة تجـري فـي دمـي.. وإن تأخـرت زيارتي لهـا فهي 
بالنسـبة لـي آخر جـذوة في نعـش العروبة الـذي ووري 
الثـرى منذ زمـن.. بهـذه الكلمات تحـدث النجم السـوري 
دريـد لحـام والذي علـق يومين فـي معبر رفـح بانتظار أن 
تسـمح له السـلطات المصرية بالعبور ولم يشفع للرجل لا 
فنـه ولا جماهيريتـه الطاغيه فقد إضطـر لأن ينتظر داخل 
سيارة وبين فندق وكأنه يعيد تصوير فيلمه الحدود للمرة 
الثانية .. ظل في إنتظـار أن يتكرم النظام الذي بات يتمتع 
بالحصول على لقب سـجان القطاع ومحطم إرادة الشـعب 
الفلسـطيني  لكـي يسـمح بالعبور مـن (مقبـرة رفح) وفي 
مسـتهل تصريحاتـه للقدس العربي أقسـم بأنه يشـتم في 
نسـائم الهـواء القادمـة مـن الحـدود الفلسـطينية رائحة 

الحرية والكرامة.
هذا الشعب لم يستطع أن يذله الحكــــام العرب كما لم 
تخذله سـلبيـــة الشـعوب من المحيـــط إلى الخليـــج.. 
هو لا يجد طعاماً ولا شـراباً ولا دواء ولكن أفقر رجل هناك 

فـي غـزة أكثرنـا عـزة وكرامــــة حتى ولـو لم يجـد قوت 
يومه.

وعـن السـبب الـذي دفعه يصر علـى المجيء لغـزة قال 
كلما نظرت لوجه أي فلسـطيني في صحيفة أشـعر بالمهانة 
والعجـز لأن الأطفال هناك قادرون على لفـت أنظار العالم 
بينمـا الشـخير المتواصـل علـى الخريطة العربيـة لا ينبئ 
أو يسـفر عـن شـيء فقط مئـات المحللـين الإسـتراتيجيين 
ووزراء مـن كل حـدب وصوب يمـلأون العالـم صراخاً من 
غير ان يفعلوا شيئا..عن نفسي أنا أشعر بالخجل لأنني لم 
أحضـر إلى هنا في زمن الحرب ولم يكن بوسـعي الحضور 
بسـبب الأوضـاع .. حينما كنت أشـاهد الأطفال والنسـوة 
الفلسـطينيين فـي نشـرات الأطفـال وهـم يتحدثـون عـن 
الصبر والمقاومة كنت أشـعر بالعـار لأننا حكومات وأنظمة 
نكتفـي بالجهـاد عبـر الميكروفونـات بيمـا نتـرك الصغـار 
يقاومـون أحدث الأسـلحة فـي العالـم بأمعائهـم الخاوية 

وأجسادهم النحيلة..
اللافت..يقـول دريـد: أننا لم نسـمع عن زعيـم واحد أو 
رئيـس الجامعة العربية قد قرر السـفر لغـزة ولو من قبيل 
إلتقاط الصور والتحدث أمام الفضائيات..الجميع آثر فقط 
أن يشـجب ويندد من داخل مكاتب مريحة لا تتجاوز درجة 

الحرارة فيها عشرين مئوية.

وعن السـينما التي قدم عبرها عـددا من الأعمال التي لا 
تنسـى ولماذا هجرها قال دريد: أنا مسـتمتع الآن بمشاهدة 
الأفـلام خاصة تلـك التي يقدمها الحكام العرب فقد كشـفت 
يسـتطيعون  عظـام  كوميديانـات  هـؤلاء  أن  عـن  الأيـام 
أن يعيـدوا البسـمة والكثيـر مـن الضحـك لتلك الشـعوب 
البائسـة صدقني حينمـا أشـاهد إجتماعاتهم أشـعر بأننا 
نحـن أهل الفن فاشـلون وبـلا موهبة هـؤلاء الزعماء فعلا 
هـم الجديرون بالوقوف على المسـرح حتـى النهاية كفاهم 
أنهم يذهلوننا منذ عشرات السنين بدون أن نحول أعناقنا 

بعيداً عن الشاشة.
وعـن حالة الإعجـاب المتناهي تجاه الرئيـس الأمريكي 
أوبامـا قـال لحام: لا يوجـد ثمة أمـل يخيم علـى العواصم 
العربيـة ومن اجل ذلك فمـن الطبيعي أن نبحث عن أي أمل 
حتى ولو كان الواقع يشـير إلى أن أوباما لن يختلف كثيراً 
عمن سـبقه هو لن يردع إسرائيل ولن يمنح العراق حريته 
المطلقـة ولـن يعيد بناء ما تم تدميره كما لن تشـهد القضية 
علـى يديه اي حل فما الذي يجعله مختلفاً عن أي حاكم في 
أمريكا. وأوروبا.. كلهم يمارسـون علينا الكذب والإحتيال 

ونحن نصدق كل ما يقال لنا منذ قرن.
وحـول تزايد الضغوط المفرودة علـى قوى المقاومة قال 
دريـد لحام العالم لن يحترمنا إذا ما قررنا أن نسـقط خيار 

المقاومة للأبد وإسرائيل وكذلك أمريكا لا تعترف إلا بسلاح 
القوة.

ويناشـد دريرالحكومات ألا تدع الأطفـال في قطاع غزة 
تشـعر بالإحباط مشـدداً على أن هؤلاء الأطفال لا يريدون 

شيئاً من تلك الأنظمة.
وحـول الحصـار المفـروض على قطـاع غزة قـال النجم 
السـوري هذا عار كبير وانتظروا ماذا سيقول التاريخ فينا 
.. أعتقد بـأن التاريخ لن يرحمنا كما أن أحفادنا سـيروون 
عنـا العجـب وأغلب الظن أنهـم لن يحترمونـا.. ليس فقط 

أطفال غزة بل أطفال كل العرب.
الفنـان  بعبـور  الجمعـة  المصريـة  السـلطات  سـمحت 
السـوري دريـد لحـام وزوجتـه إلى قطـاع غزة عبـر معبر 
رفح في زيارة تضامنية مع الفلسطينيين داخل القطاع بعد 

تعطل وصوله لأكثر من ثلاثة أيام.
وقـال مصدر مصري داخل معبر رفـح ان دريد تمكن من 
الدخول إلى قطاع غزة ترافقه السـيدة حرمه بعد أن وصل 

إلى المعبر بسيارة مصرية قادما من القاهرة.
وكان مـن المفتـرض أن يصـل دريـد إلى قطـاع غزة يوم 
الخميـس إلا ان الإجـراءات المصريـة عطلـت دخولـه إلـى 

اليوم الجمعة.
ووصل الفنان السوري إلى الأراضي المصرية قبل ثلاثة 

أيـام للحصـول علـى موافقـة السـلطات المصريـة اللازمة 
لدخولـه إلى قطاع غزة فـي زيارة تضامنيـة تعتبر الأولى 

التي يقوم بها فنانون عرب للقطاع.
وسـيحضر لحام خلال زيارته للقطاع عرض مسـرحية 
«نسـاء غزة وصبر أيوب»، التي تعرض على خشـبة مركز 
رشـاد الشـوا الثقافي وتتحدث عن واقع نساء غزة منذ ما 

قبل الميلاد.
كما سـيقوم دريد لحام خلال زيارته لغزة بتفقد المناطق 
التـي تعرضـت لهجمـات إسـرائيلية ودمـار خـلال حـرب 

إسرائيل الأخيرة ضد القطاع.
معانـاة  عـن  الفلسـطينيــــة  المسـرحية  وتتحـدث 
بحـق  المتواصلـة  والحـرب  الحصـار  جـراء  غـزة  نسـاء 
السـكان وبطـولات المـرأة الفلسـطينية فـي غـزة علـى مر 
العصور، منذ الملكة هيلانـة وحتى «رحمة» بنت عم أيوب، 
وأسطورة الصبر و الأسـيرات الفلسطينيات في السجون 

الإسرائيلية.
وفـي ختـام تصــــــريحاتـه لـ«القـدس العربي» دعا 
دريـد الشـعوب العربيـة لأن تسـافر للقطاع مـن اجل دعم 
أهلـه أو علـى الأقل على حد رأيه لإكتسـاب بعـض الكرامة 
والعزة من شـعب رفض أن يركع أو يتسـول على مأسـاته 

حتى الآن.

 بغداد ـ «القدس العربي»: 

دانــت هيئــة علمــاء المســلمين في 
العــراق قيــام قــوات مشــتركة مــن 
والحكومــة  الأمريكــي  الاحتــلال 
بمداهمة قرية ”الزركــة“ قرب حمام 
العليــل في مدينة الموصــل، واعتقلت 
7 من أهالي القريــة هم إمام وخطيب 

جامــع القريــة وثلاثــة مــن إخوانــه 
داره.  فــي  كانــوا  ضيــوف  وثلاثــة 
وقالــت الهيئة فــي بيان صــدر عنها 
إنها إذ تدين هــذه «الهمجية المعهودة 
من قبل قــوات الاحتــلال والحكومة 
إن  دائمــاً  تقولــه  بمــا  تذكــر  فإنهــا 
الانسحاب الأمريكي من المدن لم يكن 
ســوى لعبة دعائية لا رصيــد لها في 

الواقع، وإن على شعبنا أن يضع هذه 
الحقيقة نصب عينيه دائماً». وأكدت 
أن المداهمات قد اســتمرت في عموم 
هــذه المنطقة لليــوم التالــي حيث تم 
اعتقال 22 مواطنا من قريتي الشورة 
والشــويرات التابعة لناحية الكيارة، 
وشملت المداهمات كذلك قرية صفية 

ومنيرة.

بغداد ـ «القدس العربي»:
قـال النائب عن جبهـة التوافق عمر عبد 
السـتار الكربولـي ان المصالحـة العراقيـة 
عالقـة في عنـق التنظيـرات والتصريحات 
الابعـاد  ذات  والمؤتمـــــرات  البراقـة 
الاعلامية والدعائيـــــة، وما زالت عنواناً 
دون  مـن  وشـعــاراً  موضـوع،  دون  مـن 
التعامـل  يفتـرض  وكان  حقيقـي،  تطبيـق 
معها على أنها شـأن وطنـي وليس حكومياً 

أو حزبياً.
واضـاف الكربولي ما يهمنا كمسـؤولين 
ومواطنـين فـي هـذا البلـد الان هـو كيـف 
المصالحـة  بمشـروع  الارتقـاء  نسـتطيع 
وتخطي اخفاقاتـه ومعالجة أوجه القصور 

والخلل فيه.
ومـا كان يعتبـر تلكـؤاً يعود فـي الأصل 
إلى تحديات جسيمة مرت بها البلاد لم تكن 
بكل تأكيد وليدة السـنوات السـت الماضية 
ومـا رافقها مـن تداعيات ابتـدأت بالتحول 

الدراماتيكي في البناء المؤسساتي والقيمي 
للدولة عقب نيسـان (أبريـل) 2003، مروراً 
بالعنف الطائفي الذي كاد يعصف بالنسيج 
الاجتماعي، بـل كانت تمتد إلى مـا قبل هذا 
التاريخ حيث الحـروب المتكررة وما رافقها 
مـن أزمـات اجتماعيـة ونفسـية للمجتمـع 
بأكملـه. إلـى تلـك التحديـات يضـاف تحد 
آخر يتعلق بكتابة الدسـتور الذي سـيفتح 
ربما الباب واسـعاً أمام تحديات مستقبلية 
أخـرى مـا كان لنـا أن نضعها فـي تصورنا 
لـو أن السياسـيين ذهبـوا إلـى التعامل مع 
المرحلـة الحالية على أسـاس انها انتقالية، 
ووضعـوا تشـريعات مؤقتـة يديـرون بها 
الشؤون العامة إلى حين استتباب الأوضاع 

على مختلف المستويات.
وامكاناتهـا  المصالحـة  تحقيـق  وعـن 
قـال الكربولـي  كان لا بـد ان نسـعى إلـى 
تشـريع قانون لمشـروع المصالحـة، وهيئة 
مسـتقلة معنية بتنفيذ فقرات هـذا القانون 
تكـون بمثابـة المرجعيـة الوحيـدة لإدارة 

جميع شـؤون المشـروع، ومع توافر الارادة 
السياسـية الحقيقيـة والجديـة فـي العمل 
نكـون أمـام أول الطريـق، لكن مـا نحتاجه 
اليوم، على ما يبدو، هو مصالحة سياسـية 
قبـل أن نفكر فـي الانطـلاق بالمشـروع إلى 

الفضاء الوطني.
وعن منْ يتحدث عـن اجتماعات نيابية 
مـع رئيس الـوزراء نـوري المالكـي لتفعيل 
وثيقـة الاصلاح السياسـي، قـال الكربولي 
لا تزال الوثيقة شأنها شأن المصالحة عالقة 
من دون تفعيل ونسمع كثيراً عن اجتماعات 
ولقـاءات واتصـالات هنـا وهنـاك، لكننـا 
بصراحة لـم نلمس نتائج تذكـر على أرض 
الواقـع، وكل مـا يـدور من تصريحـات في 
هذا الشـأن أقرب الى الاهـداف الانتخابية 

ليس إلا.
 نحن مقبلـون على انتخابـات قد تحدد 
هوية العراق وشـكل نظام حكمه، وبالتالي 
كل ما سـنراه أو نسـمعه لا يخرج، شئنا أم 

أبينا، عن دائرة الدعاية الانتخابية.

هيئة علماء المسلمين تعتبر 
الانسحاب من المدن «لعبة دعائية»

برلماني عراقي: حديث المصالحة شعارات 
وتنظيرات ودعايات انتخابية

■بغداد ـ يـو بي اي: حذر نائب الرئيـس العراقي طارق 
الهاشـمي ممّا وصفهـا بـ»الفوضـى» التي قال ان المؤسسـة 
العسـكرية بالعراق تعاني منها منذ غزو هذا البلد عام 2003 
، وخاصـة منـح الرتب العسـكرية ونزعهـا وتغييرها بهدف 

تخريب هذه المؤسسة.
وقال الهاشـمي، وهو ضابط سـابق في الجيش العراقي، 
في بيـان امس الاحد، «ان هذه الفوضى تسـبّبت في زعزعة 
اسـتقرار المؤسسـة العسـكرية العراقية والإضرار بمهنيتها 
المتميـزة»، داعيـا الـى معالجـة سـريعة ومراجعـة عاجلـة 

الأوامر الديوانية الصادرة في هذا المجال.
وأضـاف أن «النظـام الـذي دأبـت علـــــيـه الحكومات 
(فـي  العراقيـة  الدولـة  تأسـيس  منـذ  المتعاقبـة  العراقيـة 
عشـرينيات القرن الماضي) يشـير الـى أن منــــــح الرتبة 
ونزعهـا أوالترقيـة والتقـاعـد (فـي المؤسسـة العسـكرية) 
مرسـوم  إلـى  تحوّلـت  ثـم  ملكيـة،  إرادة  صـدور  يقتضـي 
جمهـــوري، وبقـي الأمـر هكــــذا حتى غـزو العـراق عام 
2003، حيـث تم تعطيـل ذلـك بهــــدف تخريـب المؤسسـة 
العسـكرية مـن خـلال زج الآلاف من غيـر المؤهلـين للخدمة 
العسـكرية ومن غير خريجي الكلية العسـكرية العراقية في 

القوات المسلحة».

كمـا وجّـه الهاشـمي انتقـادا شـديدا لمسـودة مشـروع 
قانـون الخدمـة والتقاعد العسـكري، التي قـال انها بحاجة 
إلـى مراجعـة أخرى فـي بعض بنودهـا الهامـة، وخصوصاً 
مـا يتعلق بالراتـب من جهة، وضـرورة اقتران منـح الرتبة 
وتغييرها ونزعها بمرسوم جمهوري نظراً لارتباط المؤسسة 
العسـكرية بالسـيادة، وهي من المهام الدستورية الحصرية 

لمجلس الرئاسة.
ووصف جدول رواتب الضبـاط عموما والمتقاعدين منهم 
على وجه الخصوص بـ»غيـر المنصف لاعتماده على قانون 
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008»، 
مشـددا على ضرورة أن يكون للضباط جـدول رواتب أعلى 

من أقرانهم في الوظيفة المدنية.
وأكد أن القانون المزمع تشريعه ينبغي أن يشمل الضباط 
المتقاعدين جميعاً منذ تأسـيس الجيـش العراقي حتى الآن، 
لافتـا الـى انه تسـلم الكثير مـن الرسـائل والاتصـالات من 
ضبـاط في الجيش ممّن هم في الخدمة أو من المتقاعدين تلح 
على ضرورة إجراء التعديلات على هذا القانون «وأنا مقتنع 

بذلك».
وأمـل الهاشـمي باجـراء التعديـلات اللازمـة علـى هـذا 

القانون قبل تقديم مسودة للتصويت في مجلس النواب.

نائب الرئيس العراقي: الفوضى في منح الرتب 
تسبّبت بزعزعة استقرار المؤسسة العسكرية

كردي عراقي في اربيل امس   (ا ف ب)
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متظاهرون يحملون جثة احد ضحايا الاشتباكات الاخيرة مع السلطات الامنية في جنوب اليمن

بترايوس يعلن دعم واشنطن لوحدة اليمن واستقراره

المعارضة اليمنية تدين مقتل «العشرات» في المواجهات مع الحراك الجنوبي الأسبوع الماضي 
■ صنعـاء ـ وكالات: أدانت المعارضة 
اليمنيـة «جريمـة قتـل» 20 شـخصا مـن 
والحـروب  الجنـوب،  فـي  المواطنـين 
المتجدّدة في شـمال اليمـن التي أدت إلى 
مصرع العشرات خلال الأسبوع الماضي.

وقال المجلس الأعلى للمعارضة الممثل 
بــ «اللقاء المشـترك»، فى بيـان صحافي 
أمس الأحد «إن جريمة مقتل 20 شـخصا 
خـلال التظاهرات تحمـل دلالات خطيرة 
القـوة والعنـف فـي  إلـى  التحـوّل  فـي 

مواجهة الاحتجاجات».
الخميـس  أبـين  محافظـة  وشـهدت 
الماضـي مواجهـات بـين رجال الشـرطة 
ومحتجـين يدعـون إلـى فصـل جنـوب 

اليمن عن شماله أدت الى سقوط قتلى.
وحملت المعارضة السـلطة مسؤولية 
ما حدث في ظل مـا وصفتها بـ»المناخات 
التحريضـي  الخطـاب  أنتجهـا  التـي 
لمسؤولي السـلطة المحلية في المحافظة»، 
المسـيرات  قمـع  عمليـة  أدانـت  كمـا 
الاحتجاجية فـي محافظة الضالع والتي 
راح ضحيتهـا اثنان مـن المواطنين وعدد 
من الجرحى وأدى الى اعتقال العديد من 

المواطنين.
«التطـورات  ان  المعارضـة  وقالـت 
الدمويـة التي شـهدتها محافظـة صعده 
شـمال اليمن وإخضـاع المحافظة لحصار 
شـامل بقطـع الطريـق ومنع الإمـدادات 

التموينيـة الغذائيـة والوقـود وغيرها، 
تحمـل فـي دلالاتها نـذر حرب سادسـة، 
نحذر من خطورة الانزلاق نحو التصعيد 
الحـروب  مـن  مزيـداً  يحتمـل  لا  الـذي 

والصراعات الأهلية».
وشـهدت محافظـة صعـده مواجهات 
داميـة منـذ حزيـران/ يونيـو 2004 بـين 
القـوات الحكومية وأتباع الزعيم الديني 
المتمرد حسـين بـدر الديـن الحوثي أدت 

إلى مقتل وجرح الآلاف.
وأدانـت المعارضة الأحـد اللجوء إلى 
الحروب الأهلية في تصفيات الصراعات 
الداخليـة، مجددة التأكيـد على ضرورة 
حـل هـذا «الجـرح النـازف» فـي الإطار 
الموقـع  بالاتفاقـات  والالتـزام  الوطنـي 
عليها بين أطراف الصراع وتنفيذ الوعود 

المعلنة ومعالجات المشكلة من جذورها.
وجدّد «اللقاء المشترك» دعوته جميع 
فعاليـات المجتمـع للتمسـك بخياراتهـم 
كآليـة  الوطنـي  ونهجهـم  السـلمية 
حضارية للتعبير السـلمي الديمقراطي. 
والقوانـين  الدسـتور  لاحتـرام  ودعـا 
النافـذة ومراعـاة الحقـوق والحريـات 
والتوقف عن اسـتهداف العمل السـلمي 
بالقمـع العسـكري، وإزالـة مظاهر حالة 
الطـوارئ غيـر المعلنـة، وإطـلاق كافـة 
الأمنيـة  المحاكمـات  ووقـف  المعتقلـين، 
والملاحقات للناشـطين السياسـيين وكل 

مظاهر التصعيد.
القيـادة  قائـد  أعلـن  جهتـه،  مـن 
العسـكرية الامريكيـة المركزيـة الجنرال 
ديفيـد بترايـوس أمـس الأحد عـن دعم 

بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره .
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية « سبأ» إلى بترايوس قوله»إن 
امريـكا تدعم بقـوة وحدة اليمـن وأمنه 

واستقراره».
«ان  الامريكـي:  المسـؤول  وقـال 
الولايـات المتحـدة اعتمـدت زيـادة فـي 

الدعم التنموي لليمن».
وكانت واشـنطن قد أعلنـت في آذار/ 
معوناتهـا  سـقف  رفـع  الماضـي  مـارس 
التنمويـة لليمـن إلـى 54 مليـون دولار 

سنويا.
يشـار إلـى ان بترايـوس كان التقـي 
في وقت سـابق أمـس بالرئيـس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح وعدد مـن الوزراء 
وقـادة القـوات الجوية وقـوات الحرس 

الجمهوري.
وجـرى خـلال تلـك اللقـاءات « بحث 
وتطويـر  بتعزيـز  المتصلـة  القضايـا 
التعاون بين الجيشين اليمني والامريكي 

والشراكة في مكافحة الإرهاب».
صالـح  ان  رسـمي  مصـدر  وقـال 
التطـورات  اسـتعرضا  وبترايـوس 
والمسـتجدات الإقليميـة والدوليـة ذات 

الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات 
الأوضاع فـي العراق والصومال ومنطقة 
القرن الافريقـي، وكذلك الجهود المبذولة 

في مجال مكافحة أعمال القرصنة.
ونسـبت «سبأ» إلى بترايوس تأكيده 
التـزام الولايات المتحـدة وحرصها على 
اليمـن  الدعـم والتعـاون مـع  اسـتمرار 
فـي شـتى المجـالات، ومنها التعـاون في 
المجال العسـكري ومكافحة الإرهاب، بما 
من شـأنه تعزيز الأمن والاستقرار ليس 
في اليمن فحسـب بل وفي المنطقة بشكل 

عام.
وأشـاد المسؤول العسـكري الامريكي 
بمسـتوى العلاقات والتعاون القائم بين 
البلديـن، وبالجهـود التي تبذلهـا اليمن 

على صعيد مكافحة الإرهاب.
من جانبـه، أكد صالح تعزيز التعاون 
مع الولايـات المتحدة فـي كافة المجالات، 
بمـا يخـدم المصالـح المشـتركة للبلدين، 
الولايـات  تقدمـه  الـذي  الدعـم  مثمنـا 
التنمـوي  المجـال  فـي  لبـلاده  المتحـدة 

ومكافحة الإرهاب.
المتحـدة  الولايـات  مطالبتـه  وجـدّد 
الحكومـة  بدعـم  الدولـي  والمجتمـع 
الانتقاليـة فـي الصومـال لإعـادة بنـاء 
مؤسسـات الدولـة الصومالية، بما يكفل 
إحـلال السـلام والاسـتقرار فـي المنطقة 

والمساهمة في إنهاء ظاهرة القرصنة.

الرئيس اليمني يبحث مع قائد
 القيادة العسكرية الامريكية المركزية 

التعاون المشترك ومكافحة الارهاب
 

■ صنعــاء ـ يو بي آي: بحث الرئيس اليمنــي علي عبدالله صالح أمس الأحد مع قائد 
القيادة العســكرية الامريكية المركزية الجنرال ديفيد بترايوس العلاقات الثنائية وسبل 
التعاون المشــترك بين البلدين في شــتى المجالات، ومنها التعاون في المجال العســكري 

وخاصة في مجال التدريب وخفر السواحب ومكافحة الارهاب.
وقال مصدر رسمي ان صالح وبترايوس استعرضا التطورات والمستجدات الاقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الاوضاع في العراق والصومال 
ومنطقــة القرن الافريقي، وكذلك الجهــود المبذولة في مجال مكافحــة أعمال القرصنة. 
ونســبت وكالة الانباء اليمنية الرســمية (ســبأ) الى بترايوس تأكيده التــزام الولايات 
المتحــدة وحرصها على اســتمرار الدعم والتعــاون مع اليمن في شــتى المجالات، ومنها 
التعاون في المجال العســكري ومكافحة الارهاب، بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار 
ليس في اليمن فحسب بل وفي المنطقة بشكل عام. وأشاد المسؤول العسكري الامريكي 
بمســتوى العلاقــات والتعاون القائم بــين البلدين، وبالجهــود التي تبذلهــا اليمن على 

صعيد مكافحة الارهاب.
من جانبه أكد صالح تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يخدم 
المصالح المشــتركة للبلدين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايــات المتحدة لبلاده في المجال 
التنمــوي ومكافحــة الارهاب. وجدّد مطالبتــه الولايات المتحدة والمجتمــع الدولي بدعم 
الحكومــة الانتقالية في الصومال لإعادة بناء مؤسســات الدولــة الصومالية، بما يكفل 

إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والمساهمة في إنهاء ظاهرة القرصنة.

■ نجامينا ـ ا ف ب: قال مصدر رسـمي 
الاحـد ان اتفـاق سـلام وقـع السـبت فـي 
طرابلـس (ليبيا) بين الحكومة التشـادية 
والحركة الوطنيـة، وهي تحالف من ثلاث 
حركات تمرد مسلحة يقودها احمد حسب 
الوطنـي  الوسـيط  وقـال  صبيـان.  اللـه 
عبـد الرحمن موسـى المكلف مـن الحكومة 
التشـادية اجـراء مفاوضـات السـلام مع 
المتمردين، لوكالة فرانس برس «لقد وقعنا 

اتفاقا مع الاخوة في الحركة الوطنية».
الـذي  وقـال موسـى ان هـذا الاتفـاق 
أكدته طرابلس «ينـص على انهاء الاعمال 
العدائيـة وعـودة المعارضـة الـى المسـار 
فـي  الشـباب  واسـتيعاب  الديموقراطـي 
الجيش والادارات وكذلك مشاركة الحركة 

الوطنية في الادارة العامة».
وبحسـب مصـدر ليبـي رسـمي، فـان 
الاتفـاق ينـص ايضـا علـى الافـراج عـن 
سـجناء الحـرب وتنفيـذ بنوده فـي مهلة 
ثلاثة اشـهر. وبحسـب المصدر نفسه، فان 
لجنـة تترأسـها ليبيـا وتضـم ممثلـين عن 
التشـادية  والحكومـة  الوطنيـة  الحركـة 

ستشرف على تنفيذ بنود الاتفاق.
بحضـور  الاتفـاق  علـى  التوقيـع  وتم 

سـفراء فرنسـا وقطر والاتحاد الاوروبي 
واسبانيا والسودان في ليبيا.

وتضـم الحركـة الوطنية التـي اطلقت 
فـي شـرق تشـاد نهايـة حزيران/يونيـو 
مسـلحة،  تشـادية  تمـرد  حـركات  ثـلاث 
هي اتحـاد قـوى الديموقراطيـة والتنمية 
المجدد (عيسى موسى تومبلي)، والحركة 
الوطنية للاصـلاح (محمد احمـد حميد)، 
وجبهة انقـاذ الديموقراطية (حسـب الله 
صبيـان الوزيـر السـابق وسـفير تشـاد 

السابق في واشنطن).
ولـم تشـارك اي من هذه الحـركات في 
الهجوم على نجامينا الذي شـنه في أيار/

مايو اتحاد قوى المقاومة الذي يضم ثمانية 
فصائل مسـلحة، انطلاقا من دارفور. وقد 
تصدى الجيش التشـادي لهـذه الهجمات 

بعد معارك عنيفة.
ويشـهد شـرق تشـاد منذ نحو 20 سنة 
معـارك مسـتمرة بـين الجيـش وحـركات 
التمرد التشادية التي تنطلق من السودان 
وليبيا. وتصاعـدت المعارك منذ 2005 فيما 
الاتهامـات  والخرطـوم  نجامينـا  تتبـادل 
بزعزعة الاسـتقرار فـي كل منهما عبر دعم 

مجموعات مسلحة.

اتفاق سلام بين نجامينا
 وتحالف ثلاثي للمتمردين

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت: 

كَشـفَ أحمد إبراهيم الطاهـر رئيس المجلس الوطني 
(البرلمان) السوداني  عن عزم المؤتمر الوطني التّنسيق 
مـع الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان فـي مرحلـة 
ة التي  الانتخابات المقبلة، وحذّرَ بعض القوى السّياسـيّ

وَصَفَها بالبائسة من عرقلة الانتخابات.
وقال الطاهر لدى مُخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر 
العام للمؤتمر الوطني فـي دورة انعقاده الثالثة بولاية 
سـنار بوسـط السـودان أمس، انّ هـذه القوى فشـلت 
في التخلـص من الإنقاذ قبـل الانتخابات، وسـتواصل 
مُخططهـا التخريبـي للتشـويش على المؤتمـر الوطني 
فـي المرحلة المقبلة، ووصف حزبـه بأنه أكثر ديمقراطيةً 
وتنظيماً مـن الأحزاب في بريطانيـا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة. وذكر أنـه قائم على القيم والأهـداف العليا، 
وأضـاف أنّ الحكـم فيـه قائـم علـى الشـورى والطاعة 

الكاملة وليس على الشللية والأهداف الوضيعة.
الى ذلك، شـرع شـريكا الحكـم في السـودان المؤتمر 
الوطني والحركة الشعبية في اجراء مشاورات لاختيار 
اللجان الفنية والسياسـية لترسـيم حدود منطقة ابيي 
والاشراف عليها تنفيذا لقرارات هيئة التحكيم الدولية،  

بينمـا بـدأت ادارة ابيـي فـي ترتيبـات لاقامـة احتفـال 
جماهيري بمدينة أكول هذا الاسبوع. 

وقـال الامين العام للحركة الشـعبية باقـان اموم في 
تصريحات صحافية ان اللجنة الفنية الخاصة بترسيم 
الحـدود التي اتفـق الشـريكان على تكوينهـا، يفترض 
ان تصـل الى ابيي خلال اسـبوعين والبـدء في عمليات 
الترسـيم على الارض، واشـار الى ان اللجنة ستشـكل 
بأعداد متساوية من الطرفين، موضحاً ان لجنة سياسية 

ستكون من الطرفين للاشراف على الفنيين. 
في السـياق ذاته، قال وزير رئاسة حكومة الجنوب، 
لـوكا بيونـق عقـب وصولـه امس مـن لاهـاي ان الوفد 
سـيجتمع بالنائـب الاول لرئيس الجمهورية سـلفاكير 

اليوم الاثنين لتنويره بالقرار وتبعاته.
وأوضح انهم سـيدفعون بمقترح لسـلفاكير بتشكيل 
لجنة متخصصة من الحركة الشعبية لمتابعة سير تنفيذ 

قرار التحكيم. 
الى ذلك، قـال الامين العام لحكومـة أبيي دينق كوال 
ان رئيـس الاداريـة اجتمـع بالوحـدات بجنـوب ابيـي 
بمنطقة اكول التي بها وجود كثيف للنازحين من احداث 
أيار/ مايو الماضي، واشار الى انه قام بتنويرهم بالقرار 
والالتـزام التام بتنفيذه، وذكر دينـق ان الادارية ترتب 

لاحتفالات بالقرار.
 وأضـاف دينـق كـوال، أن اداريـة أبيـي شـرعت في 

تنشـيط لجـان العـودة الطوعيـة لإعـادة النازحين في 
المناطـق المختلفة، موضحا أن عـدد النازحين واللاجئين 
بلـغ 50 ألف نـازح ولاجئ، عاد منهم 5٪، بينما تشـرع 
اللجـان في اعادة نسـبة 95٪ منهم في بحر الاسـبوع 
الحالـي الـى مناطقهم. علـى ذات الصعيد، سيسـتأنف 
اليـوم طـلاب المـدارس بالمنطقة الدراسـة بعـد التوقف 

عنها لمدة يومين عقب صدور القرار.
علـى صعيـدٍ متصـل، رحبـت الصـين بقبـول شـمال 
وجنـوب السـودان للتحكيم الدولى حـول منطقة ابيي 
الواقعـة بـين الجانبـين، وقـال المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية تشـين قان تعليقاً على حكـم محكمة التحكيم 
الدائمـة في لاهـاي انه تحرك ايجابي فـي تنفيذ اتفاقية 
السلام الشـاملة التي توصل اليها من قبل حزب المؤتمر 
الوطنـي السـوداني في الشـمال وحركة تحرير شـعب 

السودان في الجنوب. 
واعربـت الصـين عـن املها فـي ان يحفز ذلـك عملية 
والوحـدة  والجنـوب  الشـمال  بـين  السـلام  تحقيـق 
الوطنيـة والمصالحـة في السـودان. وطبقـا للحكم فان 
محكمة التحكيـم الدائمة اعادت ترسـيم الحدود لمنطقة 
ابيي الغنية بالبترول وتخلت عن بعض حقول البترول 
المنتجة للشـمال. وقـد تعهد كل من حركة تحرير شـعب 
السـودان وحزب المؤتمـر الوطني السـوداني باحترام 

التحكيم الدولي.

مشاورات مكثفة بين شريكي الحكم 
في السودان لتشكيل لجان ترسيم حدود ابيي

الخرطوم – «القدس العربي» من كمال بخيت: 

اتهم نائب مندوب السـودان لدى الامم المتحدة، حسن حامد 
حسن، فرنسا بالعمل على تقويض السلام في دارفور من خلال 
دعمها للمتمردين هناك. ونقلت قناة العالم الاخبارية عن حسن 
امـس، ان زعيـم الفصيل المتمرد فـي دارفور، عبـد الواحد نور، 
يقاطع باستمرار العملية السياسية في السودان ويجد المباركة 
والمأوى والملجأ داخل فرنسـا على حد تعبير حسـن الذي شـدد 
علـى أنه يجدر بفرنسـا «ان تتخذ ما يجب مع عبـد الواحد قبل 
ان تأتـي وتتحدث في مجلس الامن عن دفع العملية السياسـية 

والذين يعيقونها».
على ذات الصعيد، نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية 
أن حركـة العـدل والمسـاواة قامت بفـرض ما أسـمته (بالربط) 
المحـدد علـى شـيوخ القبائـل العربيـة لأبنائهـا لتجنيدهـم في 
قـوات الحركة في وقت أطلقت بعض قياداتها تهديدات لعدد من 

الشيوخ باختطاف أبنائها إذا لم يحققوا الربط المشار إليه.
وكشـف المهنـدس إبراهيـم موسـى مادبـو رئيـس (حـزب 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  تصريـحٍ  فـي  أنـا)  السـودان 
الصحافيـة عـن اتجاه جـاد داخل الحركة لاسـتقطاب شـيوخ 
القبائـل العربيـة بدارفور عبـر تجنيد أبنائها، مؤكـداً ان حركة 
العدل والمساواة أصبحت تنتهج أساليب مخالفة لكافة القوانين 

العرفية والدولية في تجنيد الأطفال.

وأكـد مادبـو ان العديـد من شـيوخ القبائل العربيـة قاوموا 
كافة إغـراءات حركة العدل والمسـاواة بالرغم مـن عرضها لهم 
الكثيـر من الأموال مقابل تجنيد أبنائهـا داخل صفوف الحركة، 
مشـيراً إلى ان هذه الظاهرة بدأت تنفذهـا الحركة منذ هزيمتها 
فـي أمدرمان العام الماضي وهروب أعـداد كبيرة من أفرادها في 
الميـدان، وأضاف قائلاً «كل الإغراءات والأموال تسـاعدهم فيها 
الحكومة التشـادية ونؤكد ان شيوخ القبائل العربية على وعي 

تام بما تدبر له الحركة».
علـى الصعيـد ذاتـه، كَشَـف تقرير التحـري الـذي أصْدرته 
اللجنة التي كلفها الاتحـاد الأفريقي بالتحقيق في الهجوم على 
قواتـه بمنطقة حسـكنيتة في أيلـول/ سـبتمبر 2007 عن تورط 
حركة العدل والمسـاواة وجيش حركة تحرير السودان (جناح 
الوحـدة) في الهجوم الـذي راح ضحيته (10) مـن أفراد قوات 

حفظ السلام وإصابة آخرين بجروح.
وأوضـح التقريـر أنه رغـم عدم اعتـراف الفصائل المسـلحة 
المشـتبه في ارتكابها للهجوم، فإنّه يوجد دليلٌ يُوحي بإشتراك 

بعض الفصائل في الجريمة. 
وأشـار إلى أنّ محمـد عثمان زعيـم جيش تحرير السـودان 
(جنـاح الوحدة) قاد الهجـوم، فيما اسـتخدمت مركبات حركة 
العدل والمسـاواة في العملية، وذكـر التقرير أنّ الفحص الأمني 
لقائد الهجوم كشـف أنّه كان يوماً ما ضمن الشبكة المقيمة داخل 

معسكر البعثة.

الخرطوم تتهم فرنسا مجددا بتقويض السلام 
في دارفور من خلال دعمها لفصيل عبد الواحد نور

أ: يسـعى مامـادو  ـ د ب  ■ نيروبـي 
تانديا رئيس دولـة النيجر للحكم لفترة 
لفترتـين  النيجـر  رأس  أن  بعـد  ثالثـة 

متتاليتين منذ عام 1999 وحتى الآن. 
الغنيـة  النيجـر  دسـتور  أن  ورغـم 
باليورانيـوم لا يسـمح سـوى بفترتـين 
الشـخص  بأنـه  يعتقـد  تانديـا  أن  إلا 
الوحيـد الـذي يعتقـد بأنـه ليـس هناك 
شـخص غيره يستطيع النهوض بشعبه 

واقتصاد بلده. 
ومن المنتظر أن يبين الاسـتفتاء المقرر 
مطلـع آب/ أغسـطس القـادم مـا إذا كان 
الشـعب يوافـق علـى أن يرشـح تانديـا 

نفسه لفترة رئاسة ثالثة أم لا. 
ويرفض الرئيـس تانديا أية معارضة 
أو احتجاجات ضد ما يعتبره المعارضون 
خرقـا واضحـا للدسـتور وضـد خطـط 
تانديـا بشـأن الترشـح لفتـرة رئاسـية 
احتجاجـات  الشـرطة  وقمعـت  ثالثـة. 
المعارضة بالهـراوات والغازات المسـيلة 

للدموع. 
وكان تانديا قـد حل البرلمان والمحكمة 
الدسـتورية العليـا قبـل أن يدعـو لهـذا 
الاسـتفتاء المثير للجـدل.  ويحكم تانديا 

رئاسـي  بمرسـوم  الحالـي  الوقـت  فـي 
يتضمـن فـرض حالة الطـوارئ ويرفض 
أيـة تهديـدات له مـن الخـارج بعقوبات 
إذا لـم يحـل الصـراع الحالـي مـن خلال 
المفاوضات، قائلا إنه لن يسمح لأحد بأن 

يمنعه من أن يكون مفيدا لشعبه. 
ليسـت هـذه هـي المـرة الأولـى التـي 
هـذه  مثـل  أفريقـي  حاكـم  فيهـا  يطلـق 
الكلمات ليبرر بهـا البقاء في الحكم. إنها 
مشكلة «الرجال الكبار» في أفريقيا والتي 
مازالت تبحث لهـا عن حل ومازالت تقف 
حائلا بين الكثير من دول القارة السوداء 

والتنمية. 
كان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
الـذي  بخطابـه  وأمثالـه  تانديـا  يعنـي 
ألقـاه مؤخرا فـي العاصمـة الغانية أكرا 
عندمـا انتقـد الرؤسـاء الأفارقـة الذيـن 
فـي  مسـتخدمين  بكراسـيهم  يلتصقـون 
ذلك كل وسـيلة ممكنـة ويكونون ثروات 
طائلـة مـن أمـوال شـعوبهم.  وكان عمر 
بونجو الرئيس السـابق لدولة الجابون 
الأفريقية الصغيرة أحد هؤلاء الرؤسـاء 
حيـث حكم بـلاده لأكثر مـن 40 عاما بعد 
أن وصـل للحكم عبـر انقـلاب. ورغم أن 

الجابون غنية بالنفط إلا أن معظم شعب 
الجابـون فقير.  أما عائلة بونجو نفسـها 
فـلا يسـاورها أي قلق بشـأن معيشـتها 
انتبـه  وإن  حتـى  ومسـتقبلا  حاضـرا 
الادعاء العام في فرنسا قبل موت بونجو 
بقليـل لأملاكهـا مـن العقـارات الكثيـرة 
والسـيارات الفارهة المملوكة للعائلة في 

فرنسا. 
ومـن المقـرر الآن أن يصبـح علـي بـن 
تولـى  أن  بعـد  لأبيـه  الوريـث  بونجـو 
حقيبـة الدفاع في مجلس الـوزراء الذي 
كان يرأسـه أبوه، وذلك رغم أن ترشحه 
لخلافـة أبيه أثار احتجاجات حتى داخل 
أوسـاط حزبه الحكومـي وداخل مجلس 
الـوزراء. ولم تسـفر هـذه الاحتجاجات 
إلا عن نتيجة واحدة ألا وهي إقالة أربعة 

وزراء. 
وربما تابـع رئيس السـنغال عبدالله 
واد الأحـداث في الجابون باهتمام وذلك 
فـي ظـل اقتـراب فتـرة رئاسـته الثانية 
مـن الانتهـاء. ورغـم أنـه ألمـح مـن وقت 
لآخـر لرغبته في الحكـم لفتـرة ثالثة إلا 
أنه يبـدو في الوقـت الحالي مهتمـا أكثر 
بتمهيـد المسـتقبل السياسـي لابنه كريم 

ليخلفـه في حكـم البلاد.  ورغـم أن كريم 
منـي بهزيمة منكرة فـي الانتخابات التي 
أجريت الربيع الماضي على منصب عمدة 
العاصمة دكار إلا أن أباه عوضه بإسـناد 
حقيبـة وزارة هامـة إليـه بالإضافـة إلى 
ذلـك  الرئيـس،  نائـب  منصـب  توليتـه 
المنصـب الـذي اسـتحدث خصيصـا من 

أجل كريم. 
بيـا  بـول  الكاميـرون  رئيـس  وأمـر 
بتغيير الدسـتور حتى يستطيع الترشح 
لمنصـب رئيـس الجمهوريـة مـرة أخرى 
العام المقبل، وكذلك فعل نظيره التشادي 
يـوري  الأوغنـدي  و  ديبـي  ادريـس 
موسـيفيني اللذان أدخـلا تعديلات على 
الدسـتور و ألغيـا مـادة الدسـتور التـي 
تقيـد فتـرة الحكـم.  وقلمـا ترك رؤسـاء 
أو  طوعـا  بلادهـم  فـي  الحكـم  أفارقـة 
اعترفوا بهزيمتهـم الانتخابية مثلما فعل 
رئيـس كينيا دانيـل أراب مـوي الذي لم 
يفعل ذلك إلا بعد 24 عاما من حكم بلاده. 
لنظـام  الرافضـون  يكـون  مـا  غالبـا 
«الرجال الكبار» في أفريقيا شبابا يغلبهم 
الطموح ويشـتكون من هذا النظام الذي 

غالبا ما يرتبط بالمحسوبية والفساد. 

مشكلة «الرجال الكبار» الذين لا يرون 
لأنفسهم بديلا في سدة الحكم ما زالت بلا حل في أفريقيا 

منظمة المؤتمر الإسلامي ترحب 
بقرار الفليبين وقف العمليات 

العسكرية في الجنوب 
منظمـة  رحبـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
المؤتمر الإسلامي أمس الأحد بقرار حكومة 
الفليبـين وقـف العمليـات العسـكرية في 
جنوب البلاد تمهيدا لاستئناف محادثات 
السـلام مـع الجبهـة الإسـلامية لتحريـر 
مـورو وباسـتجابة الجبهـة لهـذا القـرار 

بوقفها العمليات العسكرية من جانبها. 
وحث الأمين العام للمنظمة أكمل الدين 
إحسـان أوغلـو فـي بيـان أصـدره أمـس 
الأحـد «علـى اسـتئناف المفاوضـات بـين 
الجانبـين مـن النقطـة التـي انتهـت إليها 
الجهـود السـابقة فـي المحادثـات حرصا 

على ما تحقق من تقدم في هذا الشأن». 
ودعـا الأمـين العـام للمنظمة إلـى بذل 
كل مـا من شـأنه تحقيـق الأمن والسـلام 
والتنميـة فـي جنـوب الفليبـين»، مؤكـدا 
جهودهـا  كل  لبـذل  المنظمـة  «اسـتعداد 
لمعاونـة الطرفين على المضي قدما لتحقيق 
السـلام».  وكانـت الحكومـة الفليبينيـة 
قـررت الخميس الماضـي وقـف العمليات 
العسـكرية التي يشنها الجيش الفليبيني 
فـي جنـوب البـلاد. وأعلنت جبهـة مورو 
أول مـن أمس السـبت وقفا لإطـلاق النار 

في جنوب الفلبين. 

■ برلـين، واشـنطن ـ د ب أ: عادت اسـتطلاعات 
الـرأي لتزدهـر مـرة أخـرى في الوسـط السياسـي 
حيث تسـتحوذ الاسـتطلاعات التـي تجريها معاهد 
كبيرة في ألمانيا على سـبيل المثال بشأن الانتخابات 
البرلمانيـة المقررة في أواخـر أيلول/ سـبتمبر المقبل 
على اهتمام غير مسـبوق مقارنة بالسـنوات الأربع 

الماضية. 
ويتزايد الطلب على المزيد من استطلاعات الرأي 
مـن انتخابات لأخـرى خاصة في ظل تزايد وسـائل 
الإعـلام وتزايـد الحاجة لمـادة إعلاميـة نافعة تلبي 
حاجة القـارئ وتملأ صفحـات الصحـف والقنوات 
الفضائيـة والمواقع الالكترونية وغيرها من وسـائل 

الإعلام المعروفة. 
ومع اسـتمرار هذه الاسـتطلاعات وتطورها فإن 
المعاهد الشـهيرة باسـتطلاعات الرأي مازالت تلجأ 
للمبادئ الأساسية التي أرساها «أبو الاستطلاعات»، 
عالم الاجتماع الأمريكي جـورج جالوب الذي توفي 

يوم الاثنين قبل خمسة وعشرين عاما. 
كان النـاس في البدايـة يضحكون علـى جالوب 
ويسـخرون مـن معهـده الذي أسسـه لتـوه وأطلق 

عليه اسم «المعهد الأمريكي للرأي العام». 
في عـام 1936 كان الأمريكيـون يرفضون القبول 
بما يزعمه جالوب من أن استطلاعاته مدعمة علميا. 
وذهبت هـذه الاسـتطلاعات آنذاك إلـى أن الرئيس 
الأمريكي الديمقراطي فرانكلين د. روزفلت سينتخب 
الأحـداث  وأيـدت  ثانيـة.  لفتـرة  أمريـكا  لرئاسـة 
توقعات جالوب الحاصل علـى درجة الدكتوراه في 
الصحافـة بولايـة أيـوا الأمريكية، وكانـت هذه هي 

بدايـة المسـتقبل الواعـد لرائـد اسـتطلاعات الرأي 
فـي العالم.  ونجح جالـوب ولأول مرة فـي التحول 
من الاستبيان العشوائي للاسـتطلاع الشامل الذي 
يحـاول عكـس الصـورة الحقيقية لـلآراء في جميع 
فئات المجتمع. وكان أكثـر المبادئ التي حرص عليها 
جالوب في استطلاعاته التزام الحياد والموضوعية. 
بل إن جالوب العنيد تخلى عن حقه الانتخابي حتى 

لا يتهمه أحد بالتحيز. 
ومازال معهد جالوب في واشـنطن يرفض إجراء 
أي اسـتطلاع للرأي بتكليف من قبل رجال السياسة 

أو إحدى مجموعات المصالح السياسية. 
ورغـم أن جالـوب الـذي كان يتكسـب مالـه مـن 
وراء أبحـاث اسـتطلاعات الـرأي بشـكل خاص لم 
يكن أول من أجرى استبيانا للآراء إلا أنه صنع منها 
عنصرا هاما في الرأي العام الأمريكي حتى أصبحت 
اسـتطلاعات الـرأي تنهـال علـى الأمريكيين بشـكل 

شبه يومي. 
وكان جالوب متفائلا بأن رجال السياسـة الذين 
يهتمون باسـتطلاعات الرأي يعيـرون وجهات نظر 
الناخبـين احترامـا. ولكن جالوب لـم يتصور آنذاك 
أن هناك سياسة توضع على أساس التوجهات التي 

تبينها لها استطلاعات الرأي. 
المتعلقـة  الأبحـاث  تغيـرت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
باسـتطلاعات الـرأي وتغيـرت مكانتها فـي المجتمع 
بشـكل هائل. وأصبحـت نتائـج الاسـتبيانات أكثر 
شـمولية وأكثـر تعبيـرا عـن القاعـدة العريضة في 
المجتمع من خلال استخدام الهاتف بشكل موجه من 

قبل الأنظمة الحاسوبية. 

كان انتقاء المسـتطلعة آراؤهم يتم من قبل حسب 
معايير معينة مثل السـن والمنطقة والجنس، ذكر أم 
أنثى، مما جعل نتيجة الاستبيان لا تخضع للصدفة. 
أما اليوم فإن استطلاع الرأي يتم من خلال الاقتصار 
على اختيار عدد من أصحاب خطوط الهاتف بشـكل 
عشـوائي لينتج عـن ذلك رأي لشـريحة عريضة من 
المجتمع حسبما أوضح ماتياس يونج المدير التنفيذي 
لمجموعة ماينس لأبحاث الرأي المتخصصة في تقديم 
استطلاعات الرأي للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني 

«تسي دي اف». 
وأشار يونج إلى أن مجموعته تختار عدة عوامل 
إضافية عند إجراء استطلاع الرأي الأسبوعي للقناة 
المذكـورة والـذي يتم تحت عنوان: من سـتختار إذا 

كانت هناك انتخابات يوم الأحد المقبل؟». 
من هذه العناصر التي يشـير إليها يونج الانتماء 
يفضلهـا  التـي  السياسـية  والتحالفـات  الحزبـي 

المستطلعة آراؤهم. 
غيـر أن معاهـد اسـتطلاعات الـرأي فـي ألمانيـا 
تعرضـت لانتقادات في أعقاب الانتخابات البرلمانية 
لعـام 2005 وذلـك لأن هـذه الاسـتطلاعات راهنـت 
كثيرا على فـوز ائتلاف حاكم بين الاتحاد المسـيحي 
الألمانيـة  المستشـارة  تتزعمـه  الـذي  الديمقراطـي 
أنجيـلا ميـركل والحـزب الديمقراطي الحـر وهذا ما 
لـم تسـفر عنـه الانتخابـات التـي أدت إلـى ائتلاف 
حكومي بـين التحالـف المسـيحي الديمقراطي الذي 
تتزعمه المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل والحزب 

الاشتراكي الديمقراطي. 
ويشـير يونج إلـى أن معظم المعاهـد المتخصصة 

فـي اسـتبيان الـرأي لا تتنبـأ بنتيجـة الانتخابـات 
بـل تعكـس آراء الناخبـين في الفتـرة التـي تم فيها 
الاسـتطلاع بالإضافـة إلـى أن الاسـتطلاعات التـي 
أجريت قبل أسـبوعين مـن الانتخابات المشـار إليها 
«كانـت معقولـة تمامـا».  ولـم تعـد تخضـع طـرق 
استبيان الرأي لتحسن ملموس تقريبا ويرى يونج 

أن هذه الوسائل «نموذجية للغاية». 
ولا يـرى يـونج أن هنـاك فرصـة أكبـر لتتطابـق 
استطلاعات الرأي بشكل أقوى مع النتائج الحقيقية 
للانتخابـات إلا فـي حالـة ارتفاع نسـبة المشـاركين 
فـي الانتخابات، مشـيرا إلى أن نسـبة الذيـن أدلوا 
بأصواتهـم فـي انتخابـات البرلمان الأوروبـي التي 
تمـت فـي حزيران/يونيـو الماضـي كانـت أقـل مـن 
النسـبة التي توقعتها اسـتطلاعات الرأي السـابقة 
للانتخابـات، ممـا انعكس في الاختـلاف بين نتائج 
هـذه الانتخابات ونتائج اسـتطلاعات الـرأي التي 

سبقتها. 
وأصبحت مجموعة أبحاث ماينس لاستطلاعات 
الـرأي تضمن اسـتبياناتها أسـئلة أخـرى منها على 
سـبيل المثـال سـؤال عـن مـدى أهميـة الانتخابـات 
للشخص المشارك في الاستطلاع وذلك للتنبؤ بنسبة 

المواطنين الذين يعتزمون مقاطعة الانتخابات. 
ولكـن لا يمكـن معرفـة آثـار هـذه التحسـينات 
التجريبية إلا بعد فترة طويلة من اعتمادها لأن ذلك 
يتطلـب توفر عدد كاف مـن الانتخابات ويرى يونج 
أن إجـراء ثلاثـة أو أربعـة انتخابات فـي العام غير 
كاف لدراسـة نتائـج هذه التحسـينات المدخلة على 

أسلوب الاستطلاع والنقاط التي يركز عليها. 

انتعاش استطلاعات الرأي في العالم يذكر برائدها جورج جالوب الذي توفي قبل 25 عاما 

■ هولغويـن (كوبـا) ـ ا ف ب: أمضـى 
فيغيلو العيد الوطني الكوبي في هولغوين 
(شـرق) والعـرق يتصبـب منه وهـو على 
دراجتـه الهوائية، بعد ان ثبـت قبعة على 
رأسـه لضمان الحماية من الشـمس. وقال 
الرجـل الـذي يبلـغ الــ 48 «لا وقـت لـدي 
للاسـتماع الى الخطابات، علي ان اعمل». 
وفيمـا اخذ قسـطا مـن الراحة امـام مقهى 
مزيـن باعلام كوبية ورقية صغيرة، اشـار 
فيغيلـو الـى انـه يـؤدي وظيفتـين. فهـو 
اسـتاذ للرياضة في النهار ويقود «تاكسي 
نهايـة  وفـي  مسـاء  الهوائيـة»  الدراجـة 
الاسـبوع والعطل لجني بعض البيزوهات 

الاضافية.
وقال الرجل النحيل «حدثت تحسـنات 
مع راؤول. لكن كل شـيء بـات اغلى ثمنا، 
وعلـى الاخص الغذاء»، مؤكدا انه يكسـب 
علـى دراجتـه حوالـى 70 بيـزو كوبيا في 
اليـوم (حوالـى 3 دولارات، اي 84 دولارا 
شهريا)، ما يفوق المعدل السائد (20 دولارا 
شـهريا). واضـاف «لكـن لحسـن الحـظ، 
يبيع عـدد كبير مـن المتاجر فـي هولغوين 
منتجاته بالعملة المحليـة» في مدينة تضم 
300 الف نسـمة، «على عكـس هافانا حيث 
كل شـيء يباع ايضـا بعمـلات اجنبية» ما 
يرفع من الاسـعار. واضـاف «عندما خلف 

راؤول فيـدل واعلن عن تغييـرات، ظننت 
ان الامـور سـتجري بسـرعة كبيـرة، لكن 

الامور ستستغرق الكثير من الوقت».
امـا رامـون غونزاليس المتقاعـد في الـ 
64 من العمر الـذي يواصل العمل كحارس 
مبنـى، فاعـرب عـن «خيبـة الامـل» حيال 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، حيـث 
كان امل ان «يتمكن منذ وصوله الى البيت 
الابيض من الحد من « 47 عاما من الحصار 

الامريكي.
وقـال «عنـد انتخـاب اوبامـا، اعتراني 
الامل في ان يحرز تغييرات مهمة، ان يعدل 
العلاقات مـع بلادنا. لكن مع مـرور الايام، 

يتراجع ايماني بذلك».
مـن  جديـدة»  «بحقبـة  اوبامـا  ووعـد 
العلاقات مع كوبا ورفع القيود على السـفر 
وتحويـل امـوال الكوبيـين الامريكيين الى 
راؤول  حكومـة  واعتبـرت  الام.  بلدهـم 

كاسترو هذا القرار «غير مؤثر».
امـا ايدر ماتـوس المحامـي فـي الثامنة 
ان  فاعتبـر  الـكلام،  والكثيـر  والعشـرين 
للصعوبـات  اساسـي  «سـبب  الحصـار 
الاقتصاديـة» فـي كوبـا، لكنـه «لا يبرر كل 
شيء». وذكر اقوالا لراؤول كاسترو نفسه 
الذي دان ثقـل البيروقراطية الكوبية التي 

تعيق التنمية الاقتصادية.

وقـال الشـاب الـذي يعمـل فـي شـركة 
اسـتيراد وتصدير كوبية «المشـكلة هي ان 
الازمة الاقتصادية العالمية طالتنا بقسوة، 
وان اقـل من الولايـات المتحـدة، علما اننا 

معتادون على الازمات».
تبـدو  الازمـة،  بسـبب  انـه  واضـاف 
«التغيـرات البنيوية» التـي اعلنها راؤول 
فيهـا  راى  والتـي  عامـين  قبـل  كاسـترو 
الكوبيـون نهاية طلـب ترخيص بالخروج 
«ليسـت  العملـة  ازدواجيـة  او  للسـفر 
قريبـة المنال». وتعرضـت الجزيرة واقليم 
هولغوين بالذات في العام 2008 لسلسـلة 
مـن الاعاصير التي ادت بحسـب الحكومة 
الكوبيـة الـى اضـرار بقيمـة 10 مليـارات 
دولار، ما يـوازي تقريبا 20٪ من اجمالي 
اسـعار  تدهـورت  كمـا  الداخلـي.  النـاتج 
النيـكل في الاسـواق العالمية، وهـو المورد 
ومنتـج  هولغويـن  اقليـم  فـي  الرئيسـي 
للتصديـر الوطني، ما سـدد ضربة قاسـية 

اخرى الى اقتصاد ضعيف في الاصل.
وفيمـا يبقـى ماتـوس متفائـلا، يحلـم 
فيغيلـو علـى دراجته بمغـادرة كوبا، على 
غرار ابنـه الوحيد في الــ 19 الذي يدرس 
الانكليزية. وقال ان «الثورة حققت الكثير 
لنا وانا ممتن لها، لكن حياتنا اليومية بالغة 

الشقاء. ليتني كنت سائحا في بلادي».

بعد ثلاثة اعوام على حكم راؤول كاسترو 
الكوبيون مازالوا غارقين في مصاعب العيش
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

اكد عضـو اللجنة المركزية لحركة فتـح الدكتور نبيل 
شـعث امس الأحـد بأن اللجنة سـتجتمع في 31 الشـهر 
الجـاري لاتخاذ قرار نهائي بشـأن عقد المؤتمر من عدمه 
فـي ظل اصرار حركة حماس على منع اعضاء المؤتمر في 
غزة من مغادرة القطـاع للضفة الغربية لحضور المؤتمر 

المقرر في الرابع من الشهر القادم ببيت لحم.
واضاف شـعث ممثـل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس في مصر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام 
لفتـح «اللجنة المركزية سـتجتمع في 31 الشـهر لتعطي 
قرارها بشـكل نهائي فـي موضوع غزة» في اشـارة الى 
امكانيـة اقدام حماس على منـع اعضاء المؤتمر من ابناء 

غزة من مغادرة القطاع لحضوره.
وشـدد شـعث للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الاحد 
علـى عـدم امكانيـة عقـود المؤتمر العـام للحركـة بدون 
حضـوار اعضاء غـزة، محذرا من ان عقـد المؤتمر بدون 
غزة يعزز الإنقسام الفلسـطيني الداخلي حتى مستوى 

حركته على حد قوله.
واشـار شـعث الـى ان هنـاك اتصـالات مـع حمـاس 
للسـماح لاعضاء مؤتمر فتح من غـزة بالحضور، منوها 
الـى امكانية اطلاق سـراح اعضاء مـن الحركة معتقلين 
لـدى الاجهزة الامنيـة بالضفـة الغربية مقابل السـماح 

لأعضاء غزة بالسفر لبيت لحم لحضور المؤتمر.
وحول قضية العضو في المؤتمر العام لفتح التي باتت 
تهدد بتفجيـر امكانية عقد المؤتمر من كثرة المتظلمين من 
شـطب اسـمائهم من عضوية المؤتمر اوضح شـعث بان 
لجنة العضوية اجتمعت الاحد في عمان للبت في قضية 
المتظلمين سواء على مستوى شخصي او شرائح لم يكن 

لهم نصيب في عضوية المؤتمر.
واشار شعث الى امكانية زيادة ما نسبته ٪15-10 
علـى العـدد المحـدد للمؤتمـر والبالـغ 1550 لحـل قسـم 
التظلمـات سـواء علـى مسـتوى كـوادر فـي الحركة لم 
تمنحهم لجنة العضوية سـابقا حق المشاركة في المؤتمر 
او على مسـتوى شـرائح في الحركة لم يتـم تمثيلهم في 

المؤتمر المرتقب.
وحسـب شـعث فـان هنـاك امكانيـة لزيـادة مـا بين 
100-150 عضـوا لحضـور المؤتمر في اطار الاسـتجابة 
لبعـض التظلمـات، محـذرا مـن ان فتح بـاب العضوية 
مجـددا علـى مصراعيـه سـيلحق الضـرر بإمكانية عقد 
المؤتمر العـام للحركة الـذي لم يعقد منـذ 1989، مضيفا 
«اي تصحيـح علـى العضويـة يتـراوح مـن 15-10 ٪ 

مقبول واكثر من ذلك سيخرب اعمال المؤتمر». 
وهـدد حكـم بلعـاوي بتقديم اسـتقالته مـن عضوية 

اللجنـة المركزيـة، مرجعاً السـبب في ذلك إلى اسـتمرار 
ممثلـي  بتجاهـل  السـادس  للمؤتمـر  الإعـداد  لجنـة 

المحافظات والمناضلين، من قوائم المؤتمر.
وأبـدى بلعاوي في تصريـح له تذمراً كبيراً، بسـبب 
خلـو قوائـم المشـاركين مـن أسـماء مناضلـي الحركـة، 
واسـتبدالهم بآخريـن «مـن الأقـارب والموظفين بشـكل 

شخصي».
وأشـار إلى حـدوث «تعديـلات كثيرة» علـى القوائم 
المقترحـة لعضويـة المؤتمـر، وقـال ان هـذه التعديلات 
جعلت الكشـف الأخير «لا يتسـع لأصحاب الاسـتحقاق 
الحقيقيين بعضوية المؤتمر سـواء من ابطال الانتفاضة 
الأولـى والكفـاءات الممتازة مـن الشـخصيات الوطنية 
والاعتبارية». وأكد بلعاوي أن مؤتمر الحركة السـادس 
«يمر في مخاض عسير منذ مدة»، مشيراً إلى أنه يتعرض 
لمجموعة مـن «الإبتـزازات الخطيرة في مقدمتهـا ابتزاز 
حركـة حماس بعدم السـماح لأعضـاء المؤتمر بالخروج 

من قطاع غزة».
ولا يـزال موضـوع حضـور أعضـاء المؤتمر مـن غزة 
الشغل الشـاغل لقيادة حركة فتح، التي أعلنت في وقت 
سابق أنه لا مؤتمر دون حضورهم، كونهم يمثلون نحو 

ثلث الأعضاء.
وقـال فهمـي الزعارير المتحدث باسـم حركـة فتح ان 
منـع حماس، لأعضـاء مؤتمر فتح من غزة من المشـاركة 
«لا يخـرج عن سـلوكها السياسـي المقيت»، وشـدد على 
أن حماس «لا تحتمل تداعيات المنع»، ورأى الزعارير أن 

أي اعتـراض من حماس «يعتبر اعتراضاً مادياً وسـافراً 
علـى كل المحـاولات الوطنية لتعزيـز الجبهـة الداخلية 

الفلسطينية».
وأشـار الزعاريـر إلـى أن حركـة فتـح لـم تفاجـأ من 
المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  تصريحـات 
السياسـي لحماس، التي قال فيها ان حماس لن تسـمح 
بخروج أعضـاء فتح دون خروج معتقليها السياسـيين 

من السجن في الضفة الغربية.
ويوم أمس قال النائب يحيى موسى وهو من قياديي 
حماس، ان قرار حركته في ما يتعلق بسـفر أعضاء فتح 

مرهون بـ «اعتبارات أمنية وأخرى سياسية».
وأشـار إلـى أن فتـح بإمكانها تسـهيل عقـد مؤتمرها 
العـام السـادس بمشـاركة غـزة «عبـر إطـلاق سـراح 
معتقلـين مـن حماس فـي الضفـة الغربية» لافتـاً إلى أن 
حمـاس «ليسـت معنية بإفشـال مؤتمر فتـح أو تعطيله 

وهي تؤمن بالتعددية السياسية والمشاركة الوطنية».
وأضـاف «لكن سـفر أعضـاء فتح مرتبـط باعتبارات 
وعـن  المعقـد»،  الحالـي  والوضـع  وسياسـية  أمنيـة 
الاعتبـارات الأمنيـة، قال موسـى «هناك أكثـر من 1000 
معتقـل مـن حمـاس لـدى الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفة 
الغربية ولا يمكن استمرار اعتقالهم في وقت تطالب فيه 

الحركة بسفر أعضائها من القطاع».
وأعلنـت حركة فتح كذلك يوم أمس أنه تم منع نوابها 
المقيمـين في قطـاع غزة من السـفر إلى الضفـة الغربية، 
وقـال الناطق باسـم فتـح فـي تعقيبه علـى تصريحات 

قيـادة حمـاس «هـذا التهديـد إن تم تنفيذه، فهـو يقود 
إلى تدهور عميق وانتكاسـة مفصليـه في جهود الحوار 

والمصالحة».
ونفى الزعاريـر نية فتح تأجيل عقـد المؤتمر، خاصة 
فـي ظـل تكهنـات أشـارت بوجـود نيـة لـدى الحركـة 

لتأجيله، بسبب عدم  حضور أعضاء غزة.
وفي سـياق التحضيرات للمؤتمر أعلن عيسى قراقع 
وزير لأسرى أن النائب الأسير مروان البرغوثي، ينوي 

ترشيح نفسه لعضوية اللجنة المركزية خلال المؤتمر.
وأكـد قراقع وجـود «توافـق كبير» على اسـم مروان 
البرغوثـي، الـذي قـال انـه «يحظـى بتقديـر واحتـرام 
كبيرين من الفتحاويين والشـارع الفلسـطيني»، مشيراً 
الـى أن البرغوثـي «لا خـلاف عليه وأنه ليـس موضوع 
تنافـس، وذلـك تقديـرا مـن أبنـاء حركـة فتـح للحركة 
الأسـيرة وقادتها ولنضالاتهم وصمودهم داخل سجون 

الاحتلال».
وفـي ظل تواصل الصراع على عضوية المؤتمر وكثرة 
التظلمـات يـدور الحديـث داخـل الحركة حول اسـماء 
المرشـحين لعضويـة اللجنـة المركزيـة القادمـة للحركة 

وكذلك عضوية المجلس الثوري.
وفي ذلك الاطار اكد وزير شـؤون الأسرى والمحررين 
احـد قادة فتح عيسـى قراقع، إن النائب الأسـير مروان 
البرغوثـي يعتـزم الترشـح لعضويـة اللجنـة المركزية 
للحركـة. وأشـار قراقع الـى أن هناك توافقـا كبيرا على 
اسـم مـروان البرغوثي عضو المجلس الثـوري للحركة، 

والذي يحظى بتقدير واحتـرام كبيرين من الفتحاويين 
والشـارع الفلسـطيني، قائـلا: «ان مـروان البرغوثي لا 
خلاف عليه وانه ليس موضوع تنافس، وذلك تقديرا من 
أبنـاء حركة فتح للحركة الأسـيرة وقادتها ولنضالاتهم 

وصمودهم داخل سجون الاحتلال».
وتوقع قراقـع أن يكون حضور قضية الأسـرى عاليا 
وكبيـرا في المؤتمـر المرتقب لحركة فتـح، كخطوة داعمة 
لعدالـة قضيتهم، وكالتـزام فتحاوي بالنضـال والعمل 
علـى تحريرهـم من سـجون الاحتلال، ورفـض المواقف 
الإسـرائيلية المتشددة بحقهم والإجراءات التي تمارس 

عليهم.
وشـدد قراقع في تصريح صحافي على أن البرغوثي 
كباقي الأسرى يعقد آمالا كبيرة على عقد المؤتمر السادس 
لحركة فتح، ويعتبره انطلاقة جديدة، وخاصة أنه لأول 
مـرة يعقد على أرض الوطن، مؤكـدا على وحدة الحركة 
وعلى التمسـك ببرنامـج منظمة التحرير الفلسـطينية، 
كممثل شـرعي ووحيد للشـعب الفلسـطيني القائم على 

الثوابت الوطنية.
ومـن جهة اخرى اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن 
عضـو اللجنة المركزيـة لحركة فتح الطيـب عبد الرحيم 
الأمـين العـام للرئاسـة الفلسـطينية قرر عدم الترشـح 
لعضويـة اللجنة المركزية القادمـة رغم ان معظم زملائه 
فـي اللجنـة الحاليـة قـرروا ترشـيح انفسـهم. ونقلـت 
المصادر عن عبد الرحيم تبريره لعدم الترشح بأنه يأتي 
من باب افسـاح المجال للقيادات الشابة لأخذ دورها في 

اكمـال مسـيرة البنـاء الوطنـي والاسـتنهاض الحركي 
داخل فتح باعتبارها العمود الفقري للمشـروع الوطني 
الفلسـطيني والقضيـة الفلسـطينية، فـي حـين يعتـزم 
معظم اعضاء المركزية الحالية ترشيح انفسهم من جديد 
مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأبو ماهر غنيم 
وفـاروق القدومي ومحمد جهاد وأم جهاد ونبيل شـعث 
وعبـد الله الإفرنجي واحمد قريـع وصخر حبش وحكم 

بلعاوي وزكريا الأغا وعباس زكي.
الـى ذلك وجهـت كتائب الأقصى رسـالة إلـى اللجنة 
المركزيـة والمجلـس الثـوري وصلـت «القـدس العربي» 
نسـخة منهـا، أكدت خلالهـا علـى أن الحركـة والقضية 

والمؤتمر السادس يواجهون خطراً.
وطالبـت الكتائـب قيـادة الحركة بـأن يقفـوا «وقفة 
وطنيـة صادقـة»  أمـام مسـؤولياتهم مـن أجـل إنجـاح 

«العرس الوطني الفتحاوي والذي طال انتظاره».
وقالـت ان المؤتمر السـادس يحمل فـي طياته معاني 
كبيرة من خلال احترام النظام، والمرجعيات التنظيمية، 
وانتهـاج الديمقراطية التـي أكدت أنهـا «النقيض للفرد 
والشـخصية، وعـدم اختـزال الحركـة فـي الشـخصية 

والفرد».
ونبهـت الكتائـب إلـى أن الحركة والقضيـة والمؤتمر 
السـادس تواجه خطراً، وطالبت قيـادة الحركة بتحمل 
مسـؤولياتها «قبل إعلان حالة الكفر بـكل الأصنام التي 
باتـت عاجزة عن الحراك»، وطالبـت بأن تعود فتح إلى 
سـابق عهدهـا من خـلال وجود مشـروع ومنهـج، لا أن 
تكون فتح «الشخوص والمكاسب والانتفاع والإرتزاق»، 
وشـددت الكتائب علـى أن نضـالات الحركة «لـن تترك 

للمترفين لإطلاق رصاصة الرحمة عليها».
وطالبت كتائب الأقصى بعدم تأجيل المؤتمر باي حال 
من الأحوال، ورأت أن تأجيله «هزيمة وهدم لكل مفاهيم 
الاسـتنهاض والبناء، (..) وانتصار لـكل المتآمرين على 
الحركـة واسـتنهاضها وعلـى القضيـة»، وشـددت فـي 
الوقـت ذاتـه علـى أن لا يكـون المؤتمر «بـدون غزة بأي 
شكل من الأشـكال»، وأكدت أنه حال عقد بدون مشاركة 
غزة يدفع باتجاه «الطعن والتشـكيك بالمؤتمر وشرعية 
نتائجـه لما لغزة من مكانـة وتمثيل للقواعـد الفتحاوية 

العريضة التي لا يمكن لأي كان تجاهلها».
ودعـت كتائـب الأقصـى قيـادة حركـة فتح فـي حال 
عـدم سـماح حركـة حمـاس لأعضـاء المؤتمر مـن قطاع 
غـزة بالخـروج إلى بيـت لحم، إلى إشـراكهم بـ «شـكل 
سـري» حرصا على نجاح انعقاد المؤتمر «وإفشال مآرب 
أعدائـه وتفويـت الفرصة علـى محاولة ابتـزاز الحركة 
سياسـيا من قبل الانقلابيين»، وأشـارت إلى أن السرية 
هي «سـلوك ثوري تنظيمي وليست هزيمة»، معتبرة أن 
الهزيمة هي «عدم مواجهـة الظروف الحالية والخضوع 

لابتزازات ومقايضات حماس».

البرغوثي يترشح للمركزية والطيب عبد الرحيم لن يرشح نفسه.. وبلعاوي يهدد بالاستقالة.. وكتائب الأقصى تحذر من التأجيل

مركزية فتح تعقد اجتماعا لأخذ القرار النهائي بشأن امكانية عقد المؤتمر السادس للحركة دون اعضاء غزة

حكم بلعاوي الطيب عبدالرحيم مروان البرغوثي محمود عباس

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بأنّهـا  وصفـت  إسـرائيلية  مصـادر  كشـفت 
رفيعة المستوى أمس الأحد النقاب عن أنّ وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قدّرت في 
اجتمـاع مـع وزراء خارجيـة مـن دول الاتحـاد 
الأوروبـي، والـذي عقـد قبـل نحو أسـبوع بأن 
إسـرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قريبتان 
من التوصل لتفاهمات حول تجميد الاسـتيطان 
بشـكل مؤقت في معظم المسـتوطنات في الضفة 
الغربيـة. علاوة على ذلك، دعت كلينتون الدول 
الأوروبية لتأييد وتقدير خطوة إسـرائيلية من 
هذا النـوع، وقال المراسـل السياسـي لصحيفة 
«هآرتـس» العبريـة، بـاراك رافيـد، إنّ الإعلان 
عن اتفاق من هـذا النوع منوط بخطوات عربية 
خطـوات  مثـل  إسـرائيل،  تجـاه  وفلسـطينية 
تطبيعيـة مع الدولـة العبرية، وهـو الأمر الذي 
ترفضـه الـدول العربيـة حتـى الآن، كمـا أكدت 

المصادر الأمريكية والإسرائيلية المتطابقة.

مصـدر  عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
سياسي إسـرائيلي وصفته بأنّه رفيع المستوى 
قولـه إنّ وزيـرة الخارجية الأمريكيـة كلينتون 
الفتـرة الأخيـرة لـوزراء خارجيـة  قالـت فـي 
أوروبيين إنها متفائلة بشـأن احتمـال التوصل 
قريبـا إلـى تفاهمات مع إسـرائيل حـول تجميد 
مؤقـت للاسـتيطان، كمـا نقـل عنهـا قولهـا في 
الاجتماع نفسـه مع وزراء الخارجيـة إنّه إذا ما 
تمّ تحقيـق تفاهم حول تجميد مؤقـت للبناء في 
المستوطنات، فستكون المرة الأولى التي توافق 

حكومة إسرائيلية على ذلك، على حد قولها. 
بالإضافـة إلى ذلك، قالـت الصحيفة العبرية 
إنّ كلينتون صرحت خلال الاجتماع نفسـه أنّها 
تتوقع مـن دول الاتحاد الأوروبي أن تكون على 
علـم ودراية فـي كيفية مكافـأة الدولـة العبرية 
لإقدامهـا علـى خطوة من هـذا القبيـل، على حد 

تعبيرها.
فـي نفس السـياق وصل أمس الأحـد إلى تل 
أبيـب، قادماً مـن العاصمة السـورية، دمشـق، 
جـورج ميتشـل، المبعـوث الشـخصي للرئيس 
باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وسيبحث 

خـلال زيارتـه إلـى تل أبيـب مـع صنّـاع القرار 
فـي الدولـة العبرية مسـألة تجميد الاسـتيطان 
المسـؤولين  مـع  السياسـية  العمليـة  وتحريـك 
الإسـرائيلية  المصـادر  ولفتـت  الإسـرائيليين، 
إلـى أنّ تصريحات وزيـرة الخارجية الأمريكية 
المتحـدة  الولايـات  أنّ  إلـى  تشـير  كلينتـون 
الأمريكيـة تميل إلى  التوصل إلى حل وسـط مع 
الدولـة العبريـة حول البنـاء في المسـتوطنات 
بحيـث يكـون مؤقتا وغير شـامل، وأخـذاً بعين 
الاعتبـار ما يُسـمى بالتكاثر السـكاني أو النمو 
الطبيعـي في هـذه المسـتوطنات، وهـو الموقف 
الـذي يعلـن عنه قـادة دولـة الاحتـلال لتبرير 
توسيع البناء في المسـتوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة. 
ونقلت الصحيفة العبرية عن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، الذي سـيلتقي 
غـداً الثلاثـاء مع المبعـوث ميتشـل، قوله خلال 
اجتماعات مغلقة عقدها نهاية الأسـبوع الماضي 
اإنّه يتوقـع أن تكون ثمة حاجـة إلى عقد جولة 
أخرى من المحادثات مع ميتشل من أجل التوصل 
إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك نقل المراسل رافيد 

عـن مسـؤول وصفـه بأنّـه رفيـع المسـتوى في 
ديـوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي قوله إنّه لم 
يتم التوصل حتى الآن إلى ما أسـماها بالصيغة 
السـحرية، لافتاً إلى أنّ الفجـوات بين الطرفين، 
أي بين تل أبيب وواشـنطن، ليست كبيرة وثمة 
اقتراحـات خلاقة للتوصل إلـى اتفاق، على حد 

تعبيره. 
وفي نفس السياق قال موظفون إسرائيليون 
كبـار للصحيفـة العبرية إنّ الجانبـين الأمريكي 
والإسـرائيلي باتا قريبـين من التوصـل لاتفاق 
بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، مشددين 
علـى أنّ وزيـر الأمن الإسـرائيلي، إيهود باراك، 
قدّم للإدارة الأمريكية قائمة مفصلة تشـمل كافة 
المشاريع الاستيطانية التي ما زالت قيد الإنشاء 
في الضفـة الغربية والتـي تعتقد إسـرائيل أنّه 
لا يمكـن وقفهـا، وبحسـب المصـادر عينهـا فإنّ 
القائمـة تشـمل عدد الوحـدات السـكنية في كل 

مشروع ومكانها وفي أي مراحل البناء. 
وأكدت الصحيفة العبرية على أنّ الأمريكيين 
على اسـتعداد للتوصل إلى حل وسط والسماح 
بإكمـال جميـع المشـاريع التي ما زالـت في طور 

الإنشاء، مشيرةً إلى أنّ القائمة التي قدّمها باراك 
تشمل 2500 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من 
البناء، ومن المتوقع أن لا تشمل القائمة المشاريع 
الاسـتيطانية في القدس الشـرقية المحتلة التي 
ترفض الحكومة الإسـرائيلية وقف الاستيطان 
فيهـا. هـذا وفي اللقـاء الـذي جمع وزيـر الأمن 
باراك، أمس الأحد بالمبعوث ميتشـل تمّ النقاش 
بين الرجلين، كما أفـادت الإذاعة العبرية العامة 
باللغـة العبريـة، في قائمـة الاسـتثناءات التي 
مسـؤول  عـن  الإذاعـة  ونقلـت  بـاراك،  أعدهـا 
فـي وزارة الأمـن الإسـرائيلية قولـه إنـه حتى 
لـو تمّ التوصـل إلـى تجميـد مؤقـت للبنـاء في 
المسـتوطنات فإنّ ذلك سـيكون فـي إطار صفقة 
شـاملة وواسـعة، علـى حـد تعبيـره، دون أن 

يُفصح عن تفاصيل الصفقة الشاملة. 
أمـا صحيفـة «هآرتـس» فقـد قالت أيضـاً إنّ 
الحكومـة الإسـرائيلية توصلـت إلـى اتفاق مع 
الإدارة الأمريكيـة بموجبـه لن يتـم الإعلان عن 
أي اتفـاق حـول تجميد الاسـتيطان دون بلورة 
رزمة كاملة تشـمل خطوات من جانب إسـرائيل 
والـدول العربيـة والفلسـطينيين، والهدف هو 

عرض كافة الخطوات مـن كافة الجوانب في آن 
واحد كبوادر حسنة لبناء الثقة. 

وبحسـب تقديـرات مسـؤولين إسـرائيليين 
وأمريكيـين فـإنّ صورة البـوادر الحسـنة التي 
تعتزم الدول العربية القيام بها تجاه إسـرائيل 
سـتتضح في منتصف أيلول (سـبتمبر) القادم، 
أي بعد نهاية شهر رمضان. ويتوقع المسؤولون 
أن يتـم الإعـلان عن الصفقـة الشـاملة فقط في 
نهاية ايلول (سـبتمبر)، على هامش اجتماعات 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة. يشـار في هذا 
السـياق إلـى أنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهـو قرر المشـاركة في اجتماعـات الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة بـدلاً من وزيـر الخارجية 
أفيغدور ليبرمان، لكـي يتمكن من عرض موقف 
الدولة العبرية بشـكل صحيـح، خصوصاً وأنّه 
بـدأ حياته السياسـية كنائب لسـفير تـل أبيب 
في المنظمـة الأمميـة. بالإضافة إلى ذلـك، نقلت 
الصحيفة عن مسـؤولين إسـرائيليين قولهم إنّ  
مؤتمـر فتـح السـادس المزمع عقـده فـي الرابع 
مـن آب (أغسـطس) المقبـل في مدينـة بيت لحم 
المحتلة سيكون له تأثير على مجريات الأحداث، 

وسـيكون له تأثير علـى مكانة رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبّـاس (أبـو مـازن) فـي 
حركـة فتـح وعلـى برنامـج الحركـة وخاصـة 
بشـأن المفاوضـات مع إسـرائيل. جديـر بالذكر 
أنّ تـل أبيـب وواشـنطن تمتنعـان عـن الإدلاء 
بتصريحـات أو القيـام بخطـوات قد يكـون لها 
تأثير على قـرارات المؤتمر ونتائـج الانتخابات 

الداخلية.
في نفس السـياق قالـت صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» الأحـد إنّـه بالإضافـة إلى ميتشـل 
الدفـاع  وزيـر  العبريـة  الدولـة  إلـى  سـيصل 
الأمـن  ومستشـار  غيتـس،  روبـرت  الأمريكـي 
القومـي، جيم جونـز، والمبعـوث دنيس روس، 
للاجتمـاع مع صنّاع القرار فـي تل أبيب، ونقلت 
الصحيفة عن مسـؤولين إسـرائيليين قولهم إنّ 
الأربعـة يحملون رسـالتين واضحتـين: الأولى 
لا لتنفيـذ هجوم إسـرائيلي على إيـران لتدمير 
برنامجهـا النـووي، أمـا الرسـالة الثانيـة فهي 
تجميـد  الإسـرائيليين  المسـؤولين  مـن  الطلـب 
الاستيطان على كافة أشكاله في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية المحتلة. 

كلينتون لوزراء الخارجية الأوروبيين: تل أبيب وواشنطن باتتا قريبتين جداً من التوصل لحل وسط حول الاستيطان في الضفة مقابل بوادر حسن نية من العرب

«يديعوت أحرونوت»: أربعة مسؤولين أمريكيين في تل أبيب لمنعها من مهاجمة إيران وحثها على وقف الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور  

أعلنـت حركـة حمـاس أنـه لا توجـد 
لديهـا مشـكلة فـي التواصـل مـع أي من 
الأطـراف الدوليـة، وذلك فـي ردها على 
دعـوة برلمانيـين بريطانيـين لحكومتهـم 
بفتـح قنـاة اتصـال مـع «المعتدلـين» في 
حمـاس، لكـن الحركـة نفت أن تكـون قد 
تقدمـت باقتـراح ينـص علـى إشـراكها 
فـي المفاوضات التي سـتديرها السـلطة 

الفلسطينية مع إسرائيل.
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حماس ان حركته «ليس لديها أي مشكلة 
فـي التواصـل مـع أي مـن دول أوروبا»، 
أكـد برلمانيـون بريطانيـون أن  بعـد أن 
مـن مصلحـة بلادهـم إجـراء حـوار مـع 
مـن وصفوهـم بــ «لمعتدلين»، مـن حركة 
حمـاس، في إطـار عمليـة السـلام. وأكد 

هؤلاء البرلمانيين في تقرير أصدرته لجنة 
السياسات الخارجية في مجلس العموم 
البريطانـي أن سياسـة الغـرب الخاصة 
بمقاطعة الحركـة الفلسـطينية «لا تبدي 

نجاحا يذكر». 
وقـال مايـكل جيبـس رئيـس اللجنة 
النائـب ان لجنتـه لـم تلاحـظ «إلا أدلـة 
قليلة علـى أن سياسـة الحكومة الحالية 
في مقاطعـة حماس تؤتي أكلها»، وطالب 
حكومة بلاده بالتفكير بشكل جدي لفتح 
قنـوات اتصـال مع العناصـر المعتدلة في 
حركـة حمـاس، علـى غـرار مـا فعلت مع 

حزب الله اللبناني.
وذكر التقريـر البريطاني أيضاً أنه «لا 
توجد مؤشـرات تذكر على أن السياسـة 
الحاليـة الخاصـة بعـدم التعامـل تحقق 
الأهداف المعلنـة للجنة الرباعية»، وجاء 
فـي التقريـر أن عمليـة السـلام الموثوق 
بهـا التـي تأمل بهـا الرباعيـة «يرجح أن 
تكـون صعبة التحقيـق دون تعاون أكبر 

من حماس نفسـها». وتشـارك بريطانيا 
فـي الرباعية الدولية للسـلام، من خلال 
ممثل أوروبا، وترفـض الرباعية الحوار 
مع حماس لحين اعترافها بإسرائيل، غير 
أن روسـيا المشـاركة بممثل في الرباعية 
الدوليـة تجـري اتصـالات مباشـرة مـع 

الحركة.
وذكـر أعضاء لجنـة السياسـات أنهم 
قلقـون مـن «عجـز اللجنـة الرباعية عن 
تقـديم حوافـز أكبـر لحمـاس كـي تغيـر 
موقفهـا»، وطالبـوا بلادهم بالحـوار مع 

«معتدلي حماس».
وأبـدى الأعضـاء اسـتياءهم من عدم 
التوصـل لقرار يقضي بوقف إطلاق النار 
في غزة، رغم مرور ستة أشهر على انتهاء 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وعبروا عن 
قلقهم بشـأن ارتفاع عدد الضحايا ومدى 
الضرر ووقوع انتهاكات للقانون الدولي 

خلال تلك الحرب.
وأكـدت اللجنـة فـي تقريرهـا على أن 

العمـل العسـكري الإسـرائيلي فـي غزة 
اللجنـة  ودعـت  متناسـب».  غيـر  «كان 
وزارة الخارجية البريطانية إلى الإعلان 
إذا كانـت إسـرائيل ارتكبت جرائم حرب 

في الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.
حمـاس  باسـم  الناطـق  وعلـق 
أن هـذه  التقريـر بقولـه «واضـح  علـى 
التصريحـات جـاءت بعـد أن بـدأ العالم 
يسـتمع لحركة حمـاس، ولمواقفهـا، بعد 
أن حجبت عن المجتمـع الغربي على مدار 
سـنوات طويلة، بفعل العدو الصهيوني 

الذي لا يريد لأحد أن يسمع للحركة». 
وأكـد أنـه بعـد الحـرب الإسـرائيلية 
المؤشـرات  وبـدأت  الحقائـق،  «تكفـت 
الإيجابيـة تأتـي بسـرعة مـن المسـتوى 
البرلماني الأوروبي والمسـتويين الرسمي 

والشعبي».
لكن برهوم أكد رفض حماس تصنيف 
قادتها بـين معتدلـين ومتشـددين، وقال 
«حمـاس تتخذ قراراتها بطريقة شـورية 

هـذا  «نرفـض  وتابـع  ومؤسسـية»، 
«حركـة  حمـاس  أن  وأكـد  التصنيـف». 
تحـرر وطنـي فلسـطيني، وتدافـع عـن 
الشـعب وحقوقه المسـلوبة، وتهدف إلى 
أن يعيـش الشـعب بحرية وبأمـن كبقية 

شعوب المنطقة». 
وأشار إلى أن حماس تمارس المقاومة 
المشـروعة «كمـا تشرتشـل الـذي دافـع 
عـن بريطانيا، وما زال بطـلاً في كل دول 
أوروبـا». وكانـت معلومـات تحدثت عن 
فتح جهات غربية قنوات اتصال مباشرة 
مع حركة حماس، وكشف قبل أسابيع عن 
قيام الدكتور محمود الزهار عضو المكتب 
السياسـي لحمـاس بزيـارة لسويسـرا، 
أجرى خلالها لقاءات مع عدة مسـؤولين 

أوروبيين.
الدكتـور  نفـى  قريـب  سـياق  وفـي 
إسـماعيل رضـوان القيادي فـي حماس 
اقتراحـاً  قدمـت  قـد  حركتـه  تكـون  أن 
ينص علـى ضرورة مشـاركة الحركة في 

الاتصـالات والمفاوضات التي سـتديرها 
السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.

وقال رضـوان في تعقيبـه على تقرير 
نشـر أمـس نقـلاً عـن مسـؤول أوروبـي 
قـال فيـه ان حركة حماس تـدرس حاليا 
اقتراحـا تقدمـت بـه قيادات مـن الحركة 
فـي  مشـاركتها  ضـرورة  علـى  ينـص 
الاتصـالات والمفاوضات التي سـتديرها 
السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود 
«لا  الإسـرائيلية  الحكومـة  مـع  عبـاس 
صحة لهذه الأنباء». وشدد رضوان على 
أن حماس تعتبر مسار التفاوض «مساراً 

عبثياً لا يمكن السير فيه».
المسـؤول  عـن  نقـل  التقريـر  وكان 
الأوروبـي قولـه أيضـاً «حمـاس ترغـب 
فـي شـراكة كاملة مع مؤسسـة الرئاسـة 
الفلسـطينية فـي إدارة المفاوضـات مـع 
إسرائيل، وترفض إبقاء ملف المفاوضات 
السـلطة  رئيـس  بأيـدي  إسـرائيل  مـع 

الفلسطينية».

رحبت بتقرير لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني الذي يدعو لفتح حوار معها على غرار حزب الله

حماس تنفي أن تكون طلبت الاشتراك في مفاوضات السلام التي ستجريها السلطة مع إسرائيل
هنية يقدم مليون دولار لإعمار الجامعة الإسلامية 

ويؤكد المضي في إعادة الحياة لغزة رغم الحصار
■ غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور: أعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس أن  حكومته سـتدعم الجامعة الإسـلامية في 
غزة بمبلغ مليون دولار، لإعادة إعمار مختبراتها العلمية التي دمرتها إسـرائيل خلال 
الحرب الأخيرة. وأشـار هنية خلال كلمة لـه ألقاها في حفل تخريج الجامعة لفوج من 

طلبتها مساء ال
سبت الى أن حكومته ستضع على جدول أعمالها في الجلسة القادمة دراسة توظيف 
كافة أوائل الطلبة لدى الكليات. دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الشعب 
إلـى الثبات على خط المقاومة، وشـدد على أن جماهير الأمة تنظـر إلى قطاع غزة على 

أنه الأمل والنور الذي سيضيء للعالم أجمع.
وأكد هنية في كلمته على التمسك بحماية المقاومة كـ «خيار إستراتيجي» في مواجهة 

الاحتلال، مشدداً على أن غزة تشكل «بوابة النصر لتحرير القدس والأرض».
وفـي موضوع الحصار الإسـرائيلي المفروض على غزة قال هنيـة ان هناك أكثر من 
2000 دونم مزروعـة فـي أراضي المحررات، وهي المسـتوطنات الإسـرائيلية السـابقة 
التي كانت مقامة في غزة، ولفت إلى أنه سيتم خلالها إنتاج ما يمكن من تجاوز إغلاق 

المعابر. 
وأكد هنية أن حكومته سـتعيد بناء البنية التحتية وستعيد الحياة إلى قطاع غزة، 
رغـم اسـتمرار الحصار. وقال ان إسـرائيل سـعت من خلال حربها الأخيـرة على غزة  

«إخضاعنا، وكسر إرادتنا ولكنهم فشلوا في ذلك».

توقيع اتفاقية مع مصر لتقوية 
خط الكهرباء المصري المغذي لجنوب غزة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع 
غزة، أمس عن توقيعها اتفاقية مع مصر، لتحسـين الجهـد الكهربائي القادم من مصر، 
والذي يغذي مدينة رفح جنوب القطاع. وأشـارت شـركة كهرباء غزة في بيان لها الى 
أنها وقعت اتفاقية مع مسؤولين مصريين تتيح رفع الجهد الكهربائي من 16.5 إلى 21.5 
كيلـو فولـت على خط الضغط العالي، ورفع الفولت على شـبكة الضغط المنخفض من 

380 إلى 450 فولت.
وذكرت الشـركة أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الفلسـطيني المهندس سهيل سكيك 
مدير عام شـركة توزيع الكهرباء، وعن الجانب المصري المهندس ربيع الشـريف مدير 

عام شركة القناة المصرية للكهرباء، وذلك في معبر رفح.
وأكد سـكيك على أهمية تحسـين الجهد الكهربائـي على خط الكهربـاء الواصل من 
الجانـب المصـري لرفـع كفاءة الكهربـاء فـي محافظة رفـح وانتظامها بصـورة دائمة 
ووضـع حد لمشـكلة ضعف التيـار في محافظـة رفح ولإنهـاء معاناة المواطنـين، التي 

تزايدت بصورة ملحوظة مؤخراً.
يشـار إلى أن مدينة رفح مربوطة بشـبكة الكهرباء المصرية منذ ثلاث سنوات، بعد 

أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ويعاني سـكان القطاع منذ تدمير إسـرائيل لمحطة توليد الكهربـاء في صيف العام 
2006، مـن نقص شـديد فـي الكهرباء، رغم إعـادة تصليح المحطة، ينجـم عنه انقطاع 

التيار عن السكان لعدة ساعات.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

المتطــرف  اليمــين  ناشــطي  مســيرة  انتهــت 
الإســرائيلي، التــي جرت صبــاح أمــس الأحد في 
مدينة راهط العربية في النقب، والتي أجريت بعيدا 
عن أعين المتظاهرين الذين احتشدوا في مركز مدينة 
راهط، وسط تعتيم تام من قبل الشرطة على مكانها 
وتوقيتهــا، ووصفها أحد المشــاركين فــي مظاهرة 

الاحتجاج والتصدي بأنها مسيرة سرية للغاية. 
ووفــق الشــرطة الإســرائيلية فقد شــارك نحو 
ستين ناشــطا متطرفا بقيادة باروخ مارزل وإيتمار 
بــن غفيــر وعضــو الكنيســت ميخائيــل بــن آري، 

وهو عضو ســابق فــي تنظيــم كهانــا المحظور في 
الدولــة العبرية، في مســيرة رفع أعلام إســرائيلية 
اســتفزازية في الطــرف الغربي لمدينــة راهط بعيدا 

عن السكان وبعيدا عن مظاهرة أهالي راهط. 
وفرضــت الشــرطة طوقا حول مســيرة اليمين، 
وآخــر حول تظاهــرة التصــدي، وفرضــت تعتيما 
كاملا عن مجريات مسيرة اليمين المتطرف، ونصبت 
الحواجز في مداخل المدينة وفي مفارق داخلية لمنع 
أي تمــاس بين المســيرة الاســتفزازية والمتظاهرين 

العرب الغاضبين. 
وزعم هؤلاء المتطرفون أنّ هدفهم من الزيارة هو 
توثيق البناء غير المرخص في الداخل الفلســطيني، 
وكانوا قد قاموا بمســيرة اســتفزازية ســابقة في 

مدينة أم الفحم، داخل ما يُسمى بالخط الأخضر. 

وفــي المقابــل شــارك الآلاف مــن مدينــة راهط 
والنقب إلــى جانب وفــود من الجليــل والمثلث في 
تظاهرة حاشدة للتصدي لمسيرة اليمين العنصري، 
وتجمهــر الآلاف فــي مركــز مدينة راهــط وأطلقوا 
هتافــات مناهضــة لخطوة اليمــين الاســتفزازية، 
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلســطينية، وشــعارات 
مناهضة لمســيرة اليمين المتطرف إلى جانب أحذية 

لاستقبال المسيرة بها. 
وهتــف المتظاهــرون: مــن راهط حتى ســخنين 
شــعب واحــد لا يلين، مــن النقب حتــى الجليل عن 
حقنــا لا نميل، ألف ألف تحيــة لأرض النقب الأبية. 
كمــا ألقيت عــدة كلمــات تؤكد على رفض المســيرة 
العنصريــة، وحملت الشــرطة مســؤولية وتبعات 
قرارها بالسماح لناشــطي اليمين بتنظيم مسيرات 

في المدن العربية. 
مــن ناحيته أكــد الدكتور جمــال زحالقة، رئيس 
كتلــة التجمــع البرلمانيــة، أن التصــدي للعنصري 
الصغير مارزل هو في نفس الوقت تصد للعنصرية 
الكبيرة والممأسســة التي تمارســها السلطة والتي 
يعاني منها كل المواطنين العرب في الداخل خاصة 

أهلنا في النقب.
بقانــون  إلينــا  يأتــون  أســبوع  كل  وأضــاف: 
عنصري جديــد، حتى صرنا نتوق إلى أســبوع بلا 
قانــون عنصري لنحتفل به، ولكن هذا الأســبوع لم 
يــأت بعد. وقال زحالقة إنّ التصدي ليس ضد زمرة 
العنصريين المهووسين الذين يريدون دخول راهط، 
بل لأمــر مبدئــي أساســاً وهــو أن العنصرية فعل 
جنائــي يجب أن يعاقب عليه القانــون، ونحن نعبر 

عن احتجاجنا الشــديد لقرارات المحكمة والشــرطة 
وغيرها باعتبار مظاهرة العنصريين نوعا من حرية 
التعبيــر، وهــذا أمر في غايــة الخطــورة لأن مجرد 
الســماح لهم بالتظاهــر في راهط هو منح شــرعية 
للعنصريــة على أســاس الاعتبار الــكاذب بأن هذه 

حرية تعبير.
مــن جهتــه نــدد النائــب طلــب الصانــع بقــرار 
الشــرطة الســماح لمارزل بالتظاهر في راهط ودعا 
إلى التصدي لــه ولزمرته والى الانتشــار في كافة 
مداخــل راهط حتــى لا يدخلها هــذا العنصري. أما 
النائب إبراهيــم صرصور، من الحركة الإســلامية 
فقد ســرد أمام الجمهور المراسلات بينه وبين وزير 
الأمن الداخلي حول زيارة مارزل، وسخر من مطالبة 

الوزير بأن تقوم القيادات العربية بتبريد الأجواء.

حملوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا: من راهط حتى سخنين شعب واحد لا يلين من النقب حتى الجليل عن حقنا لا نميل

الآلاف من الداخل الفلسطيني يتصدون لمتطرفين اسرائيليين في مدينة رهط بالنقب 
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بثينة شعبان: رسائل واشنطن تؤكد عزمها على فتح صفحة جديدة مع سورية

ميتشل: هدفنا القريب استئناف المفاوضات على المسار السوري الإسرائيلي.. وأوباما مصمم على التوصل للسلام في المنطقة
دمشق ـ وكالات ـ «القدس العربي»

ـ من كامل صقر: 

قـال المبعـوث الامريكي لعملية السـلام في الشـرق 
الاوسـط جورج ميتشـل امس الاحد إن الرئيس باراك 
أوبامـا مصمـم علـى التوصـل إلـى سـلام بـين العرب 

والإسرائيليين.
وقال ميتشـل، بعيد لقائه الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد في دمشـق «الرئيس بـاراك اوبامـا مصمم على 
التوصل الى سـلام بين العرب والإسرائيليين»، معتبرا 
ان «السـلام الشـامل هو الطريـق الوحيد للاسـتقرار 

والأمن والازدهار لكل دول المنطقة».
ووصف ميتشيل لقاءه مع الأسد صباح امس الاحد 

«بأنه كان هاما وايجابيا».
وقال ميتشـل امس الاحد ان هدف الولايات المتحدة 
القريـب هو اسـتئناف مفاوضات السـلام على المسـار 

السوري- الإسرائيلي.
وأكـد ميتشـل عقـب مباحثـات أجراها مـع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد فـي دمشـق، ان هـدف الإدارة 
الامريكية القريب هو «استئناف المفاوضات على المسار 

السوري - الإسرائيلي».
وأضـاف «لقد أخبـرت الرئيـس الأسـد أن الرئيس 
أوباما مصمّم على تسـهيل الوصول إلى سـلام شـامل 
حقيقي بين العرب وإسـرائيل»، مشـدداً علـى أن «هذا 
السلام يعني سـلاما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وإسـرائيل،  لبنـان  وبـين  وإسـرائيل،  سـورية  بـين 
وبالطبـع، فـي النهايـة، تطبيعـا كامـلا للعلاقـات بين 

إسـرائيل وكافة الـدول في المنطقة، وهو مـا تدعو إليه 
مبـادرة السـلام العربية، وهـو أيضا الغايـة القصوى 

التي نسعى إليها في جهودنا».
وأكـد المبعـوث الامريكـي ان السـلام الشـامل هـو 
الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار 
العـرب  إلـى  بحاجـة  «وإننـا  المنطقـة،  دول  لكافـة 
والإسرائيليين على حد سواء لكي يعملوا معنا من أجل 
تحقيق السلام الشامل، وإننا لنرحب بالتعاون الكامل 

من قبل الحكومة السورية في هذا الجهد التاريخي».
وعن العلاقات السورية - الامريكية قال ميتشل إن 
«الولايـات المتحدة ملتزمة بحوار يسـتند إلى المصالح 
المشـتركة والاحتـرام المتبـادل، وعلـى أسـاس صلـب 
لمناقشة أهدافنا المشـتركة وخلافاتنا الحقيقية، حيثما 

كانت».
«صريحـة  بأنهـا  الأسـد  مـع  مباحثاتـه  ووصـف 
وإيجابيـة، وهـذا هـو لقائـي الثانـي مع الرئيـس كما 
تعلمـون، وقـد بحثت مـع الرئيـس الأسـد الإمكانيات 
المتاحة لتحقيق هدفنا في سـلام شامل في المنطقة ومن 
أجل تحسـين العلاقات الثنائية بين سورية والولايات 

المتحدة».
وأضاف ميتشـل أن «سـورية بلد مبارك بأشخاص 
موهوبـين وتاريـخ عريق ومؤثـر، وهي مثلهـا مثل كل 
جيرانهـا بحاجة إلى سـلام حقيقي لتحقيـق إمكاناتها 

بشكل كامل».
ووصل ميتشـل الى دمشق مسـاء السبت في زيارة 

هي الثانية في غضون شهر تقريباً.
ونقل بيان رئاسـي سـوري تأكيد الرئيس السوري 
بشـار الأسـد علـى الثوابـت الوطنيـة الداعمـة للحق 

العربي في استعادة الأراضي المحتلة من خلال تحقيق 
المرجعيـات  إلـى  المسـتند  والشـامل  العـادل  السـلام 
مقابـل  الأرض  ومبـدأ  الدوليـة  الشـرعية  وقـرارات 

السلام.
من جانبها قالت المستشـارة السياسـية والإعلامية 
فـي رئاسـة الجمهوريـة السـورية بثينـة شـعبان ان 
الرسـائل التـي تأتي مـن الإدارة الامريكيـة تؤكد عزم 
الرئيس الامريكي باراك أوباما على فتح صفحة جديدة 

مع سورية وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وقالـت شـعبان، فـي تصريـح للصحافيـين عقـب 
مشاركتها في اللقاء بين الرئيس بشار الأسد والمبعوث 
الامريكي الخاص إلى الشـرق الأوسط جورج ميتشل، 
إن رسـائل الإدارة الامريكيـة «تؤكـد عـزم وتصميـم 
الرئيـس أوبامـا وإدارتـه على فتح صفحـة جديدة مع 
سورية مختلفة تماما عن الماضي على أساس الاحترام 
المتبـادل والمصلحة المشـتركة وتحقيق السـلام والأمن 

في المنطقة».
وأكـدت ان هناك» حواراً بدأ بين سـورية والولايات 
نتائجـه  وسـتكون  سيسـتمر  أنـه  ونعتقـد  المتحـدة 

إيجابية على المدى المتوسط والبعيد».
وأضافـت شـعبان ان «المبعـوث الامريكـي لعمليـة 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل أجرى 
محادثـات إيجابيـة وبناءة مع الرئيس بشـار الأسـد 
نقـل خلالهـا تحيـات الرئيـس أوبامـا للرئيس الأسـد 
وعزمـه علـى إقامـة علاقـة إيجابية مـع سـورية على 
أسـاس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومناقشة 
جميع القضايـا الإقليمية وبذل الجهود المكثفة لتحقيق 

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مستقبلا المبعوث الامريكي لعملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل في تل ابيب امس السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط».

بيروت - « القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

يُعتبر هذا الاسبوع محطة حاسمة على 
صعيد تأليف اولى حكومات سعد الحريري 
أو الانتظار بضعة اسابيع اضافية الى حين 
تذليـل العقد واتضـاح الصورة على الخط 
السوري ـ السـعودي. وبحسب معلومات 
حصلت عليها «القدس العربي» فإن رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان يضغط 
كي تبصر التشـكيلة الحكوميـة النور قبل 
الاول مـن آب الموافق عيد الجيش اللبناني 
كـي يكتمل المشـهد الحكومـي والنيابي في 
الحفـل الكبير الـذي تقيمه قيـادة الجيش 

في الفياضية.
واذا كان رئيـس مجلـس النـواب نبيه 
بري المتفائل والـذي نفى مطالبة المعارضة 
بالثلـث المعطّـل فـي الحكومـة رأى أن «لا 
شـيء يمنع رئيس الحكومـة المكلف من أن 
يبدأ بوضع الابيض على الاسـود»، غير أن 

أوسـاطاً سياسية تذكر «أن اللون الرمادي 
لا يزال هو الطاغي في ظل معطيات تساعد 
الوحـدة  حكومـة  ولادة  علـى  جهـة  مـن 
الوطنية، وفي ظل مؤشـرات تبرز من جهة 
أخرى توحي بتمديد الوقت لأسابيع أو الى 
أكثر. وبعد اشـتراط رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون حصـة 
العتيـدة ورفضـه  6 وزراء فـي الحكومـة 
التنازل لأحـد أو إعطاء أحد من كيسـه في 
اشـارة الى رئيـس الجمهوريـة، لفت نفي 
مصـادر مقرّبة مـن حزب الله ما سُـرّب من 
معلومات عن مضمون اللقـاء بين الرئيس 
المكلف سـعد الحريري والمعاون السياسي 
للأمـين العـام لحـزب اللـه الحاج حسـين 
خليـل الجمعـة الفائـت، حيـث أوضحـت 
المصادر «ان اللقاء جـاء في اطار اللقاءات 
الدورية، والنقاش كان في العموميات ولم 
يحمل اي جديد، والرئيس المكلف لا ينتظر 
اي أجوبـة من خليل هذا الاسـبوع، بعد ان 
كانت التسـريبات اشـارت الى ان المعاون 
السياسي لنصرالله سيحمل أجوبة نهائية 

على بعض النقاط التي أثيرت في الاجتماع 
ومنها ما يتصل بأمرين اساسيين: 

1- التمثيل الشـيعي فـي الحكومة وان 
يكون الوزير الشيعي السادس من نصيب 
رئيس الجمهورية او الحريري قياساً على 

تجربة الوزير ابراهيم شمس الدين.
2- تعهـد حـزب اللـه  بعـدم اسـتقالة 
الـوزراء الشـيعة فـي مـكان مـا اذا توافق 
الرئيس سليمان والحريري والوزراء على 
نقطـة معينة وعـدم تكرار تجربـة حكومة 

الرئيس فؤاد السنيورة «.
فـي غضـون ذلك،أكد الرئيس سـليمان 
« أن الحكومـة ستشـكل وسـتكون حكومة 
وحـدة وطنيـة تمثـل كل لبنـان.. ولو أخذ 
الأمر بعض الوقت لأننا للمرة الاولى نؤلف 
حكومة بـلا ضغوط او تدخلات خارجية».  
وعلى مقلب الاكثرية، إنتقـد رئيس الهيئة 
سـمير  اللبنانيـة  القـوات  فـي  التنفيذيـة 
جعجع مطالبـة الاقلية بالمشـاركة الفعلية 
وقـال «لا اخفـي عنكـم بـأن الفريـق الآخر 
يتشـاطر علينـا بايجـاد المخـارج اللفظية 

للمشـاكل التي يقع فيها. فالمشاركة الفعلية 
مؤمنـة في لبنـان من خلال الدسـتور، لان 
اتفـاق الطائـف ووثيقـة الوفـاق الوطني 
والدسـتور اللبناني والنظـام اللبناني قد 
وضعـوا لتأمين المشـاركة الفعليـة. وليس 
لنقـول بعـد نتائـج معينـة ايـن اصبحـت 

المشاركة الفعلية؟».
كانـوا  فعليـة  مشـاركة  «اي  وسـأل 
يريـدون تأمينها لو فازوا لا سـمح الله في 
الانتخابات؟ واين كانت مشاركتهم الفعلية 
عندما تم حل حزب القوات اللبنانية؟ واين 
كانت مشاركتهم الفعلية عندما اقر مرسوم 
التجنيس؟ ايـن كانت مشـاركتهم الفعلية 
عندمـا تم التجديـد للرئيـس اميـل لحـود 
فـي العـام 2004؟ ايـن كانـت مشـاركتهم 
الفعليـة عندما اتخذ القـرار بخطف جنود 
اسـرائليين بغض النظر عـن صحة او عدم 
صحة هـذا العمـل؟ وأيـن كانت المشـاركة 
الفعلية عندما اتخذ القرار باغلاق المجلس 

النيابي لمدة سنة ونصف السنة؟».
واشـار الى ان «جماعة 8 آذار يعتمدون 

منطـق ما لنا لنـا وما لكـم لنا ولكـم، يأتي 
وقـت فـي التاريـخ يجـب ان نقـول فيه لا، 

ونحن اليوم نقول لا لهذا المنطق».
وانتقد جعجع مطالبة عون من دون ان 
يسميه بستة وزراء في الحكومة العتيدة، 
وقـال «يطـل علينـا البعـض بنظريات هي 
ويطالـب  منطـق  كل  مـن  بالفعـل  خاليـة 
بسـتة وزراء، اذ قبـل ان يحـدد كل فريـق 
ماذا يريد بالتحديـد دعونا نرى البلد بأي 
اتجـاه سـائر، ثم عندمـا كنت تقـول وهذا 
صحيـح ان هنـاك 70 بالمئة من المسـيحيين 
يؤيدونك ارتضيـت ووافقت على ان تكون 
ممثلاً بخمسـة وزراء في حكومة ثلاثينية، 
فبـأي منطـق اليوم وانت تمثل في احسـن 
الاحوال 50 بالمئة من الرأي العام المسيحي 
تطالب بسـتة وزراء؟ هذا امر فظيع بمعنى 
ان كل فريق يخسـر يجب ان تـزاد حصته 
واسـتتباعاً صرنـا نخـاف ان نربـح اكثـر 
فاكثـر فـي الانتخابـات حتـى اذا اصبحت 
تمثل 20 بالمئة يعني انك سـتطالب بعشرة 

وزراء».

أسبوع حكومي حاسم: إما ولادة قبل 1 آب أو التأجيل اسابيع

حزب الله ينفي معلومات عن مضمون اجتماعه بالحريري
■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــد الفنان الســوري دريد لحام ســفير عون يتمسك بـ 6 وزراء.. وجعجع ينتقد نظريات خالية من أي منطق

النوايــا الحســنة الســابق فــي منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
(يونيســيف) الذي يــزور القاهرة حاليا أن الســلطات المصرية 
قدمت له كافة التسهيلات من أجل زيارة قطاع غزة والعودة إلى 
القاهــرة، وقــال إن «كل ما تردد عن أن القاهــرة عرقلت رحلتي 

للقطاع غير صحيح». 
وقال لحــام في مؤتمــر صحافي عقده امــس الاحد في مقر 
المركز الإعلامي والثقافي التابع للســفارة الفلسطينية بالقاهرة 
إن «تأخــر دخوله للقطاع يرجع لعدم معرفته الدقيقة بإجراءات 
الدخول حيث كان من المفترض أن تخاطب الســفارة الســورية 
الســلطات المصرية للإذن لي بالدخول بصفتي مواطنا سورية 

وجاءني التصريح وعبرت على الفور». 
وعبر لحــام عن ســعادته بزيارة غــزة وقــال إن زيارته إلى 
الأراضي الفلســطينية «كانت حلما يراودني منذ سنين وها هي 
تصبح حقيقــة»، داعيا أهالي قطاع غزة إلــى مزيد من الصمود 

والوحدة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض. 
وعبر عن شكره للســلطات المصرية التي سمحت له بالمرور، 
نافيــا أن يكــون قد تعرض إلــى مضايقــات أو صعوبات خلال 

رحلته من دمشق إلى غزة.  
وحــول زيارتــه للقطــاع وهل هو يمثــل أي دولة قــال: «أولا 
أنا لا أمثل أي ســلطة عربيــة فأنا فنان عربي ســوري لم أذهب 

إلــى فئة بعينها بــل ذهبت إلى كل الفلســطينيين ورجوتهم حل 
خلافاتهــم وتغليب مصالح الشــعب على المصالح الشــخصية 

والفصائلية». 
وأضــاف: «قــد يســتغرب النــاس ذهابي من دمشــق لرفح 
لحضور مســرحية لكن الــذي حرضني على تلبيــة هذه الدعوة 
لم يكن المســرحية فقط بل تشجيع مثل هذه الأعمال الفنية التي 

تؤرخ صفحات النضال في فلسطين». 
 وعبــر عن أمله في اســتمرار مثــل هذه النشــاطات وتجنيد 
الطاقــات الإنتاجية العربيــة في تبنيها للأفــلام الوثائقية التي 
تبرز الواقــع والتجربة الفلســطينية لأن الدراما لا تســتطيع أن 
تجســد الواقــع لأنــه أكثــر تعقيدا. وأوضــح لحام فــي المؤتمر 
الصحافــي: «أنــا فنان عربــي مؤمــن بالعروبة وأتبنــى ثقافة 
المقاومة الشــاملة بكل معانيها وزيارتي إلى غزة لمشاركة أهلها 

معاناتهم وحصارهم». 
واســتعرض بعض الصور التي شــاهدها وعايشــها خلال 
زيارته وحديثه مع بعض العائلات الفلســطينية المنكوبة والتي 

لا تزال ترابط على ركام منازلها في القطاع. 
يذكــر أن الفنان دريد لحــام قام برفقة زوجتــه هالة البيطار 
بزيارة قطاع غزة حضر خلالها افتتاح مســرحية «نســاء غزة ـ 
صبر ايوب» وقام بعد ذلك بجولة في المناطق التي دمرت خلال 

الحرب الإسرائيلية على غزة. 

دريد لحام: مصر قدمت لي 
كافة التسهيلات لزيارة قطاع غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

هاجم سفير الدولة العبرية الأسبق وأحد أقطاب 
حزب الليكود، زلمان شـوفال، ولـي العد البحريني، 
الشـيخ سـلمان بن حمد آل خليفة، على خلفية قيام 
الأخير بنشـر مقال في صحيفة «واشـنطن بوست» 
الواسـعة الانتشـار، والذي دعـا فيه إلـى التطبيع 
الإعلامـي مع إسـرائيل، وقال شـوفال فـي صحيفة 
(يسرائيل هيوم) اليمينية إنّ ولي العهد البحريني 
وإن كان يقتـرح سـلاما شـاملا إلا أنّـه لـم يتطـرق 
أبـداً إلى مسـألة التبـادل الثقافي أو وقـف الدعاية 
المناهضة لإسـرائيل والمعادية للسـامية في وسائل 

الإعلام العربية، على حد تعبيره. 
وزاد شوفال، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة 
إنّه قبل عشـرة أيام تمّ نشر مقالين يثيران الاهتمام 
فـي الصحيفـة الأمريكيـة المذكـورة، الأول لرئيـس 
الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود أولمرت، والثاني 
لولي عهد البحرين، مشيراً إلى أنّه ينبغي الافتراض 
بأنّ التوقيت لم يكـن صدفة، وكلاهما قصدا التأثير 
علـى المباحثـات والمجريات حـول محـاولات إدارة 
اوبامـا صياغة خطة جديدة للسـياقات السياسـية 

في الشرق الأوسط. 
أولا، بالنسـبة لاولمرت، قال شوفال، سواء كانت 
نية مقاله ببسـاطة وضع الأمور في نصابها، أم ربما 
حتـى إجراء نوع من المراجعة الشـخصية للتاريخ، 
لا ريب أنّ لأقواله وتوقيتها أهمية كبيرة وايجابية، 
وهـو جدير بالثناء، فعملياً هو يسـاند الحكومة في 
الجـدال مـع الولايـات المتحدة فـي موضـوع البناء 
فـي المسـتوطنات.  واسـتطرد: النقـاط الأساسـية 
التـي طرحهـا اولمـرت تركـزت بالعلاقة بـين أمريكا 
وإسـرائيل، تمييـزا عـن تلـك التـي لهـا مـع العالم 
العربي والإسـلامي القائمـة على أسـاس المصالح، 
ولكن ليـس اقل من ذلك، على أسـاس الشـراكة في 

قيم حقيقية للحرية والديمقراطية. 
وعليه، فعلى الطرفين أن يحذرا من المس بها، على 
حد قوله. كما أشـار اولمرت إلى تعهد الرئيس بوش 
بالنسـبة للحدود المستقبلية لإسـرائيل، أي، حدود 
تكون مختلفة عن الخـط الأخضر، وذكر بأنّه حظي 
بتأييد الأغلبية السـاحقة فـي الكونغرس، وأضاف 
أنّـه خلافـاً للنبرات التـي تنطلق فـي إدارة اوباما، 
بالتأكيد كانت هنـاك تفاهمات واضحة ومفصلة مع 
الإدارة السابقة في كل ما يتعلق بالبناء في البلدات 

خلف الخط الأخضر. 
كما أوضـح بأنّه دون هـذه التفاهمـات، لما كانت 

إسـرائيل توافـق علـى مؤتمـر انابوليس والمسـار 
الذي دشـن هناك، كما لفت إلـى أنّ أولمرت ذكر بأنّه 
تمّ الاتفاق علـى عدم إعادة اللاجئين الفلسـطينيين 

لإسرائيل.  
وبحسبه فإنّ الانشـغال غير المتوازن من جانب 
الإدارة بالمسـتوطنات يمـس بالفـرص لاسـتئناف 
المسـيرة السـلمية، يصلـب مواقـف العالـم العربي 
ويعرض للخطر العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية. 
إضافـة إلى ذلـك لا يـدع اولمرت مجالاً للشـك في 
أنّ الجانـب الفلسـطيني، وعبـاس فـي مقدمته، هو 
المذنـب فـي إفشـال مسـاعيه والمسـاعي الأمريكية 

لإعادة تحريك المسيرة السلمية.
بالمقابل، قال شـوفال إنّ مقال الشـيخ سلمان هو 
من نوع آخر، سواء كتبه ولي العهد أم شخص آخر، 
فهذه محاولة نفسية – سياسية هدفها ذر الرماد في 
عيون القارئ البريء، وحسـب المقال، أمامنا فرصة 
للسـلام المثالي بين اليهـود والعـرب، وفقط بضعة 

مواضيع هامشية، مزعومة، تمنع تحقيقه. 
ولإظهـار الموضوعيـة والانفتـاح اعتـرف خليفة 
بوجـود حاجـة إلـى تفكيـر متجـدد وبـأنّ الجانب 
العربـي لـم يفعـل مـا يكفـي كـي يتصـل مباشـرة 
الحقيقيـة  نيتـه  ولكـن  الإسـرائيلي،  بالجمهـور 
واضحـة، فهـو لـم يتحدث عـن أنّ الجانـب العربي 

بـادر مثـلاً إلى زيـارات متبادلـة بين الإسـرائيليين 
والعرب قيادةً وشـعباً، لم يطالب بالتبادل الثقافي 
أو بوقـف الدعايـة المناهضـة لإسـرائيل والمعاديـة 
للسـامية في وسـائل الإعـلام العربيـة، ناهيك عن 
أنّه لم يذكر الاسـتعداد للاعتراف بإسـرائيل كدولة 
الشـعب اليهـودي، مـا طلبـه خليفـة هـو التوجـه 
رأس  فـوق  مـن  الإسـرائيلي،  للجمهـور  المباشـر 
الحكومـة المنتخبة وذلك من خلال جزء من وسـائل 

الإعلام أو عبر منظمات اليسار المختلفة. 
وخلص سـفير تل أبيب الأسبق إلى القول: ومثل 
مقـال اولمـرت، هـذا المقال أيضـاً موجه ليـس للرأي 
العـام الإسـرائيلي فقط، بـل وأيضا، وربما أساسـاً 
للرأي العـام الأمريكي، إذ أنّ هدفه هو إقناع الإدارة 
بتبنـي ما يسـمى مبادرة السـلام العربية كأسـاس 
للخطـط المتراكمة في موضـوع النزاع الإسـرائيلي 
– الفلسـطيني، وذلـك علـى الرغم مـن أنّ المبادرة 
العربيـة فـي صيغتها الحالية لا تشـكل حتى مدخلاً 
لبدايـة مفاوضـات سـلمية، بـل امـلاء لتحقيق كل 
المطالـب العربية، بما فيها حق العودة، الانسـحاب 
مـن كل المناطـق وعـدم الاعتـراف بحقوق الشـعب 
اليهـودي فـي شـرقي القدس، هـذان مقـالان يدلان 
على الوضع السياسي: واحد موجه للحقيقة وآخر 

يتجاهلها.

قال إنّ مقال الشيخ سلمان هو محاولة نفسية وسياسية هدفها ذر الرماد في عيون القارئ وهدفه تسويق المبادرة العربية

سفير تل أبيب الأسبق في واشنطن يهاجم ولي عهد البحرين
بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

اسـتكمالاً للقاء المنعقد قبل اسـبوعين 
فـي بنشـعي بـين رئيـس «تيـار المـردة» 
النائب سـليمان فرنجية ورئيس اللجنة 
المركزية في حزب الكتائب النائب سـامي 
الجميّـل، قام فرنجيـة امس بزيـارة الى 
بكفيـا حيث التقى رئيس حـزب الكتائب 
الشـيخ أمين الجميّل تتويجـاً للمصالحة 
بـين الكتائـب والمـردة وغاب عـن اللقاء 

النائب نديم بشير الجميّل.
وجـاءت هـذه الزيـارة بالتزامـن مع 
تجدد مساعي الرابطة المارونية لمصالحة 
مسيحية مسيحية تشمل فرنجية ورئيس 
الهيئـة التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع المتهم بالمشاركة في عملية 
إهدن فـي العام 1978 التـي أودت بحياة 

طوني فرنجية وزوجته وابنته.
وقبل تناول الغداء إلى مائدة الرئيس 
الجميل وعقيلته، عقد الطرفان الكتائبي 
والمـردة اجتماعـاً تركز البحـث فيه على 

تعزيز العلاقة فـي ثلاثة أطر: الأول عام، 
وهو سـيادة لبنـان واسـتقلاله وقراره 
الحر.الثاني مسـيحي، فيسعى الجانبان 
إلـى تثبيـت الوجـود المسـيحي الحر في 
لبنان والشـرق، وتظهير دور المسيحيين 
فـي الدولـة اللبنانية من خلال سـلوكية 
أخلاقية ينتهجها المسؤولون المسيحيون 
فيكونـون قـدوة ومثـالاً، وعبـر تحمـل 
المسـؤوليات الوطنيـة وشـغل المناصب 
لا  القـرارات،  فـي  والمشـاركة  الرسـمية 
سـيما المصيريـة منهـا، فتنتهـي مرحلـة 

الإحباط والتهميش والتبعية. 
إرادتهمـا  الجانبـان  أبـدى  وهنـا، 
على دعم مشـروع بنـاء الدولـة الراعية 
للوحدة الوطنية، والتعددية المجتمعية، 
والعاملـة علـى تطويـر علاقـات لبنـان 
بمحيطـه العربـي. وأكـدا حرصهما على 
رئاسـة الجمهوريـة واسـتنهاض دورها 
وصلاحياتهـا مـن وحـي تجربـة تطبيق 
اتفاق الطائـف .الثالث موضَعي، كالعمل 
معـاً لمنـع التوطـين الفلسـطيني، ووضع 
الاقصـى  بحدهـا  موضوعيـة  معاييـر 
لعمليـة تملك الأجانـب، وارسـاء قواعد 

وإقامـة  الموسـعة  الاداريـة  اللامركزيـة 
مجتمع مدني عصري.

وإذ أكـد الجانبان طـي صفحة الحرب 
نهائيـاً بـكل أشـكالها وآثارهـا والحفاظ 
علـى قدسـية شـهدائهما الذيـن سـقطوا 
في سـبيل لبنان، وهذا مـا ثبت من خلال 
ممارسـاتهما المتسـمة بالنوايـا الصادقة 
رغم وجود اختلافات سياسية أساسية.

لجنـة  تأليـف  الجانبـان  وارتـأى 
مشـتركة لمتابعة هذه العلاقة وترجمتها، 
وبث أجـواء الألفة والوحـدة في مناطق 
انتشـار حـزب الكتائـب وتيـار المـردة، 
ذلـك أن مسـتقبل كل علاقـة يبقـى رهـن 

الممارسة. 
وعبّر الجانبان أخيراً عن تصميمـهما 
على أن تكـون علاقاتهما منطلقاً ليشـمل 
المسـيحيين  الأطـراف  مختلـف  الحـوار 
ضمـن خصوصيـة كل حـزب أو تيـار أو 
تكتل، وفـي ظل مرجعياتهـم التاريخية، 
فـي  جمـع  الـذي  اللقـاء  وأن  خصوصـاً 
بنشـعي فـي الرابـع مـن تمـوز (يوليو) 
فرنجيـة  سـليمان  النائبـين  الجـاري 
وسـامي الجميل تـرك ارتياحـاً وترحيباً 

من بنشعي الى بكفيا: مصالحة الكتائب والمردة
تنتظر لقاء فرنجية وجعجع وطي ملف اهدن

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ  من بسام البدارين:

سعى القصر الملكي الأردني منذ سنوات 
ولا زال للبحـث عـن «معادلـة سياسـية» 
تسـمح للمملكـة الرابعة بالإنطـلاق نحو 
أعلـى الآفاق بـدون الإقتراب مـن الإخلال 
بالمعادلة الديمغرافية التي أصبح النقاش 
حولهـا الآن إسـتحقاقا طبيعيـا لا يتعلـق 
فقط بطبيعة الوضـع داخليا ولكن يتعلق 
بالمحطـات الإقليمية والدوليـة الإجبارية 

التي وجدت عمان نفسها في مواجهتها.
هذا السعي عطل دوما إصلاحات مهمة 
في الحيـاة العامة ومنع صانـع القرار من 
حسـم ملفات أساسية  قيل ان حسمها غير 
ممكـن قبل تجاوز جدل الهويـات وهو أمر 

مستحيل
عمليـا بـدون او قبـل حـل مـن أي نوع 
للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وولادة 
شـديد  وبوضـوح  الفلسـطينية.  الدولـة 
الآن يصعـد جـدل الهويات فـي عمان إلى 
أقصى مسـافة وصـل لها عمليـا منذ عقود 
. تعبيـرات ذلـك يمكـن رصدهـا ببسـاطة 
تنشـرها  التـي  التعليقـات  طبيعـة  مـن 
تعليقـات  لأنهـا  الإلكترونيـة  الصحافـة 
نشـر  مـن  بالإفـلات  لأصحابهـا  تسـمح 

الإسـم الحقيقي. ويمكـن رصدها من حمى 
الأقـلام التـي انتقلـت مـن دائـرة الـكلام 
والديمغرافيـا  الهويـات  عموميـات  فـي 
والإصـلاح فـي المملكـة إلى دائـرة تحذير 
«النظـام» هذه المرة وليـس الحكومة فقط 
من مغبـة الصمت الرسـمي المتواصل على 
مشـروع إسـرائيلي، غيـر ملتبـس يقـول 
علنا انه سـيحل القضية الفلسطينية على 

حساب الأردن والأردنيين.
ونفـس التعبيـرات لا تقـف عنـد هـذه 
الحـدود فوزيـر العـدل السـابق وعضـو 
البرلمـان المهـم عبـد الكـريم الدغمـي قـال 
فـي البرلمـان قبـل أيـام وأثنـاء مناقشـة 
قانـون المالكـين والمسـتأجرين ان الحـق 
القانوني الذي خصص سـابقا للمستأجر 
علـى حسـاب المؤجـر كان سـببه هجرات 
الفلسـطينيين إلى المملكة ثم أضاف عبارة 
مبهمـة قائـلا: الآن إنتهـت هـذه الظروف 

دون ان يشرح الأمر.
وفي الوقت نفسه يشن وزير الداخلية 
نايف القاضي حملة شرسـة لشـرح أبعاد 
خطـط وزارته في «تثبيت» الفلسـطيينين 
علـى أرضهـم عبـر التشـدد فـي تطبيقات 
قـرار فك الإرتباط. وعلى مسـتوى النخب 
السياسية والبرلمانية والإعلامية يتواصل 
التعبير عن الهواجس والقلق بسبب قرب 
إعلان خطة اوباما للسـلام وبسـبب كثرة 

علـى  والأهـم  الإسـرائيلية  التحرشـات 
رأي احد السياسـيين بسـبب عـدم وجود 
«معلومـات» من أي نوع لدى النخبة حتى 
العاملة في القـرار عن ما يجري خصوصا 

في زاوية الإتصال بين عمان وواشنطن.
ومن الواضح ان ضعف التواصل حتى 
داخل مؤسسـات القرار وضعف التنسيق 
وعـدم وجود رواية موحدة باسـم الدولة 
عناصـر تزيـد فـي حجـم التوتـر وتغذي 
الجـدل والتكهـن وتصنـع الظاهـرة التي 
طاهـر  السـابق  الرئيـس  عنهـا  تحـدث 

المصري من التنابز والتلاوم والتشاتم.
 وفـي الزوايا التي يسـود فيهـا الجهل 
والأميـة السياسـية وأحيانـا الإنتهازيـة 
فـي  مغرقـة  روحيـة  عـن  الأفـراد  يعبـر 
الإنقسام وأحيانا العدائية تجاه الأردنيين 
البعـض  طالبهـم  الذيـن  الفلسـطينيين 
بإعلان موقـف لكن من مـاذا تحديدا؟.. لا 
أحد يعرف فالمؤامرة إسـرائيلية والشعب 
أصولـه  بكافـة  المسـتهدف  هـو  الأردنـي 
ومنابتـه والحكومة هي الجهـة التي تقيم 
سـلاما مـع «العـدو» والأخطـر ان الـكلام 
التحريضـي مجانـي ويمكـن ان يلتقطـه 

الجهلاء والزعران ويتحول إلى «فعل».
 الواقـع الموضوعـي فـي سـاحة عمان 
السياسـية الآن يقـول بأن النخـب المثقفة 
والمسيسـة لديها أدوات ثم قنوات للتعبير 

عن خوفها عن المصالح الوطنية للبلاد لكن 
بعض المستويات الإنفعالية بدأت تتعامل 
مـع الأردني نفسـه بإعتبـاره «الأخر» كما 
بدأت تفصل بين الشعب الأردني والحكم .

بالضـرورة  ليـس  هنـا  والآخـر   
ايضـا  يكـون  ان  يمكـن  بـل  الفلسـطيني 
كل أردنـي لـه رأي مختلـف في مـا يجري 
كمـا يمكـن ان يكـون كل أردنـي حريـص 
علـى وطنـه او يدعـم خيـارات مـن طراز 
سياسـي . ومن هنـا حصريا يمكـن قراءة 
تجـدد الهتافـات المسـيئة في ملاعـب كرة 
قدم وهـي هتافات عولجت هذه المرة ليس 
فقط بسـبب مضمونها ويمكن قراءة نبش 
بعـض القبـور فـي أحـد احيـاء عمـان او 
تقليـب صفحـات بعـض الآراء الإنتهازية 
الغريبـة التي تعرض علـى نصف المجتمع 
الأردنـي التعبير عـن «وطنيته الحقيقية» 
عبر التبرع بالتخلي عن الجنسية الأردنية 

حفاظا على حق العودة.
ومـا يمكـن قولـه فـي المحصلـة ان هذا 
الحـوار العاصف حول الهويات لا تريد له 
الحكومة بوضـوح ان يتمنهج او يتمنطق 
او يقـرر ويدرس فـي نطاق حـوار وطني 

سبق ان طال ملفات وقضايا أقل أهمية .
وعمليـا لا أحـد يعـرف حتـى الأن لماذا 
تترك الدولـة الأردنية مؤشـرات العصف 
الذهبي الحالية حول مسألة الهوية «الآن» 

بـدون تنظيم فقـد يكون في ذلـك مصلحة 
وقـد تدخل المسـألة في سـياق «الإختبار» 
لكنه بـكل الأحوال حوار يمكـن القبول به 
وتوظيفه واسـتثماره وطنيا لو أنه لا يتم 

بالشكل الحالي.
مـن  جميـع  يتجاهلـه  الـذي  السـؤال 
الـذي  الذهبـي  العصـف  فـي  يشـارك 
يجتـاح النخـب الأردنيـة الآن ويطرحـه 
مخضرمـان مـن طـراز عدنـان أبـو عوده 
وعبد الـرؤوف الروابده هـو: إذا حصلت 
تسـوية وتأسسـت دولـة فلسـطينية من 
أي نـوع فهل سـيغادر الأردنيون من أصل 

فلسطيني إلى الكيان الوليد؟
يستنسـخ  لكنـه  إجابـة  بـلا  السـؤال 
سـؤالا آخـر.. إذا تعطلـت التسـوية وفقد 
أوبامـا الإهتمـام وواجه الجميـع مؤامرة 
إسـرائيلية فهل تسـتطيع الدولة الأردنية 
جمـع «الفرقاء» الذين فرطتهـم عمليا مرة 
أخرى معا لمواجهة المشروع الصهيوني؟.. 
ومـا هـي بصـورة محـددة أفضـل حالـة 
الأردنـي»  «للفلسـطيني-  نموذجيـة 
التصـدي  علـى  حاصـلا  الإتفـاق  دام  مـا 
للإسرائيليين؟.. وأيهما أفضل لتصد منتج 
.. فلسـطيني يركـب مـع شـقيقه الأردنـي 
فـي نفـس الدرجـة أم يلهث في مسـاحات 
الدرجة الثانية منهكا برفقة حافلة متجهة 

لكل الإحتمالات؟

الاردن بانتظار مشروع أوباما السياسي: تصاعد في جدل الهويات

تحذيرات تتعدى الحكومة وروايات متعددة للنص الرسمي حول ما سيحصل

■ القدس المحتلة ـ د ب ا: قالت الإذاعة الإســرائيلية العامة 
امــس الاحــد إن منظمتــين يمينيتــين تنويــان إقامــة 11 بؤرة 
استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال اليومين المقبلين. 

ونقلت الإذاعة عن منشور أصدرته منظمتا «مخلصو أرض 
أسرائيل» و»الشبيبة من أجل أرض إسرائيل» القول إن إقامة 
النقاط الاســتيطانية ســتتم على غرار إقامة 11 تجمعا سكنيا 

في النقب في ليلة واحدة قبل أكثر من 63 عاما. 
ورأت هاتــان المنظمتــان أن إقامــة التجمعــات الســكنية 
الجديدة في الضفة الغربية هي الوحيدة الكفيلة بإعادة دولة 
إسرائيل إلى «مسار الاستقلال والنمو والبناء». يشار إلى أن 
النقاط الاستيطانية التي يعتزم اقامتها سبق ان تم تفكيكها. 

وطالبت منظمة «يش دين» (هناك قانون) اليسارية الشرطة 
والجيش الإســرائيلي بمنع إقامة هذه النقاط الاســتيطانية، 
مشــيرة إلى أن بعضها ستقام على أراضي فلسطينية خاصة 

والبعض الآخر على أراض وصفتها بــ»اميرية». 
وصــادق مجلــس الــوزراء الإســرائيلي امــس الاحد على 
تحويل 25 مليون شيكل (ســتة ملايين دولار أمريكي تقريبا) 
لأعمال البناء في المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية. 
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المبلغ تم اقتطاعه من أموال 

قسم التوطين في المنظمة الصهيونية العالمية. 
ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول أربعة مسؤولين أمريكيين 

كبــار إلى تل أبيب ضمن مســاعي واشــنطن لوقف التوســع 
الاستيطاني في الضفة الغربية. 

وقال رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو في 
مســتهل جلســة الحكومة أمــس إن الزيــارات التي ســيقوم 
بها مســؤولون أمريكيون إلــى المنطقة هامــة وتأتي في إطار 
منظومة العلاقات الواسعة والوطيدة بين إسرائيل والولايات 

المتحدة. 
وأضــاف: «بطبيعة الحال حتى في إطار نســيج العلاقات 
الودية بين دولتين حليفتين ليس هناك توافق تام حول جميع 
النقــاط وأننا نحاول في مســائل مختلفة التوصل إلى تفاهم 

ليتسنى أن ندفع الأهداف المشتركة إلى الأمام». 
وكانــت مصــادر أكــدت أن الولايــات المتحدة وإســرائيل 
اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشــأن البناء في المســتوطنات 
لكنــه لا يتوقــع الكشــف عنه خــلال زيــارة مبعــوث الرئيس 
الأمريكــي جورج ميتشــل التــي يقوم بهــا حاليا إلــى منطقة 

الشرق الأوسط. 
وكانت وزيرة الخارجيــة الأمريكية هيلاري كلينتون قالت 
الأســبوع الماضــي لــوزراء خارجيــة أوروبيين إن إســرائيل 
ســتوافق على تجميد عمليات البناء في المســتوطنات بشكل 
مؤقت في إطار تفاهمات جديدة ســتتوصل إليها تل أبيب مع 

واشنطن. 

منظمتان يمينيتان تعلنان نيتهما إقامة 11 بؤرة استيطانية في الضفة 

إسرائيل تصادق على تحويل
 ستة ملايين دولار للبناء في مستوطنات الضفة 
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■ لنـدن ـ وكالات:  ذكـرت الحكومة الاسـكتلندية 
ان الليبي عبد الباسـط المقرحي المدان بتفجير طائرة 
بانام الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 
1988 والـذي يعاني من سـرطان البروسـتات، تقدم 

بطلب الى الحكومة للافراج عنه لاسباب انسانية.
ويقضـي المقرحـي عقوبـة السـجن مـدى الحيـاة 
ومدتهـا 27 عامـا فـي سـجن اسـكتلندي بعـد إدانته 

بتفجير الطائرة الذي ادى الى مقتل 270 شخصا. 
الاسـكتلندية  الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
«نسـتطيع ان نؤكد تقدم المقرحي بطلب للافراج عنه 
لاسـباب انسـانية، وقدمت الحكومة الليبيـة الطلب 

الى الوزراء الاسكتلنديين». 
واضـاف ان «الـوزراء الاسـكتلنديين لـن يعلقـوا 
على محتوى الطلب وسيسـعون الآن للحصول على 

نصيحة بشأن الطلب». 
الحكومـة  اكـدت  الماضـي  ايار(مايـو)  وفـي 
الاسـكتلندية انها تلقت من طرابلس طلبا لاسـترداد 

المقرحي.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة الاسـكتلندية ان 
«الطلـب الـذي تقدمـت بـه (طرابلـس) سـينظر فيه 
الـى  ونصائـح  معلومـات  سـيقدمون  مسـؤولون 
الوزراء الاسـكتلنديين لجهة القـرار الواجب اتخاذه 

بهذا الشأن».
والعام الماضي تم الكشـف عـن ان المقرحي مصاب 
بسـرطان البروسـتات. ويقـول محامـوه ان المـرض 
انتشر في اجزاء اخرى من جسمه واصبح في مرحلة 

متقدمـة.  وتدعم بعض عائلات الضحايا الذين قتلوا 
في التفجير حملة الافراج عن المقرحي من بينهم جيم 
سـواير الـذي قتلت ابنته فلـورا في التفجيـر والذي 
يقـول انـه لا يصـدق ان المقرحي مذنـب بالتهمة التي 

أدين بها. 
وقالـت متحدثة باسـم الحكومة الاسـكتلندية في 
بيـان «بإمكاننـا تأكيـد تقـديم طلب من قبـل المقرحي 
للافراج عنه بدوافع انسانية قدمته الحكومة الليبية 

للوزراء الاسكتلنديين.»
وأضافت «الوزراء الاسـكتلنديون لن يعلقوا على 
مضمـون الطلـب وسيسـعون الآن للحصـول علـى 

المشورة بشأنه.»
وأثـارت ليبيا مرارا موضوع مصير المقرحي البالغ 
من العمر 57 عاما ويعاني من سرطان البروستات في 
مراحله المتأخرة وكان أحدثها أثناء اجتماع بايطاليا 
بين الزعيـم الليبـي معمـر القذافي ورئيـس الوزراء 
البريطانـي غوردون بـراون في وقت سـابق من هذا 
الشـهر. لكن الحكومـة البريطانية قالـت إن الأمر بيد 
اسـكتلندا التي تتمتع بنظام قانوني منفصل عن بقية 

بريطانيا.
الكـس  الاسـكتلندي  الـوزراء  رئيـس  وسـيقوم 
سـالموند ووزير العـدل كيني ماكاسـكيل الآن بالنظر 

فيما إذا كان يتعين الموافقة على الالتماس.
وإذا تمت الموافقة على هذا الالتماس لن يتعين على 
المقرحي إسـقاط دعوى الطعن التـي رفعها ضد حكم 

إدانته.

وفـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر قالـت محكمة 
الاستئناف الاسكتلندية إن جلسات المحكمة لن تعقد 
قبـل العام القـادم، فيما أثـارت مخاوف بشـأن وفاة 

المقرحي قبل البت في الطعن.
وفي مايو ايـار قدمت طرابلس التماسـا للحكومة 
الاسـكتلندية بالنيابة عن المقرحي لإعادته إلى بلاده 
ضمن اتفاق لتبادل السجناء. ومن المقرر أن تستغرق 

عملية اتخاذ قرار ما 90 يوما.
ورفـض طلب المقرحي من قبل بالافراج عنه بكفالة 

لأسباب إنسانية.
وبعـد أربع سـنوات من إدانة المقرحـي قبلت ليبيا 
المسـؤولية عن التفجيـر ووافقت على دفـع نحو 2.7 
مليار دولار في شـكل تعويضات لأسر الضحايا وهي 
خطوة ساعدت في تمهيد الطريق أمام رفع العقوبات 

واستعادة العلاقات الليبية مع الغرب.
 هـذا وذكـرت صحيفـة الأوبزيرفر أمـس الأحد أن 
المقرحـي (57 عامـاً) لـن يسـقط دعـوى الإسـتئناف 
التي رفعها ضد حكم ادانته في حال تم اخلاء سـبيله 
وأُعيـد إلى ليبيـا والتي كانـت تقدمت فـي مايو/ايار 

الماضي بطلب للسلطات البريطانية لاستعادته.
واضافـت أن السـلطات البريطانية لـن تتمكن من 
اتخـاذ قـرار بهـذا الشـأن طالمـا أن المقرحـي يلاحق 
اجراءات التقدم باسـتئناف ثان ضـد الحكم الصادر 

بحقه.
وكانت تقارير صحافية قد أوردت أن المقرحي وقّع 
وثيقة وافق فيها على اسقاط دعوى الاستئناف التي 

رفعها ضد حكم ادانته مقابل السماح له بالعودة إلى 
ليبيا، وسيقوم وزير العدل في الحكومة الاسكتلندية 
كيني مكاسـكيل بلقائه في سجن غرينوك القريب من 
مدينة غلاسـكو بعدما اجرى استشارات مع الأطراف 
المعنيـة بقضيـة لوكربـي وقابـل عائـلات الضحايـا 
ومسـؤولين مـن الحكومـة الليبيـة لاقرار مـا إذا كان 

سيسمح له بالعودة إلى بلاده.
وتسـمح مذكـرة التفاهـم التـي وقّعتهـا بريطانيا 
وليبيا مؤخرا للسلطات الاسكتلندية بتسليم المقرحي 

إلى بلاده شريطة أن يسقط دعوى استئنافه.
وكان الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر القذافـي قـد 
طلب مـن رئيس الوزراء البريطانـي على هامش قمة 
مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إيطاليا 
التدخل لإخلاء سبيل المقرحي والسماح بإعادته إلى 
ليبيـا، لكن براون ذكّره بأن القضيـة تقرها الحكومة 

الاسكتلندية.
وحـذّر محامـو المقرحي الأسـبوع الماضـي من أنه 
موكلهـم قـد يمـوت قبـل اتخـاذ قـرار بشـأن دعـوى 
الإستئناف التي رفعها ضد حكم ادانته بعدما تبين أن 
أحـد القضاة المكلفين الاسـتماع إلى اسـتئنافه أجرى 
عمليـة جراحية في القلب مـا أدى إلى تأخير البت في 

قضيته.
أن  الماضـي  الأول)  اكتوبر(تشـرين  فـي  وأُعلـن 
المقرحي يعاني من سـرطان البروسـتات وأن المرض 
وصـل إلى مرحلة متقدمة وانتشـر فـي مناطق أخرى 
إلـى  بطلـب  محامـوه  اثرهـا  علـى  تقـدم  بجسـمه، 

السـلطات القضائيـة فـي اسـكتلندا لاخـلاء سـبيله 
من السـجن بصـورة مؤقتـة بانتظار نتيجـة دعوى 

الاستئناف، إلا أن طلبهم جوبه بالرفض.
وكان المقرحـي قـد أُدين عـام 2001 بتفجير طائرة 
(بـان أميـركان) بينمـا كانت تقـوم برحلة بـين لندن 
ونيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في الثامن 
عشـر من ديسـمبر/أيلول 1988 ما أدى إلى مقتل 270 
شـخصاً من بينهم 189 أميركياً، وحُكم عليه بالسجن 
مـدى الحيـاة ويقضـي عقوبتـه فـي سـجن غرينوك 

بالقرب من مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
فـي  قانونيـة  اجـراءات  المقرحـي  محامـو  وبـدأ 
الثامن والعشـرين من إبريل/نيسان الماضي لتطهير 
سـاحة موكلهم بعـد نحو عامين علـى تحويل قضيته 
إلى محكمـة الإسـتئناف الاسـكتلندية لاعتقادهم أن 
القضاة في محاكمته لم يسـتمعوا إلـى الأدلة الكافية 

لادانته خارج نطاق الشك المعقول.
وحكـم علـى المقرحـي (57 عامـا) فـي 31 كانـون 
ادانتـه  المؤبـد بعـد  الثاني(ينايـر) 2001 بالسـجن 
بالتـورط في تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشـركة 
بان اميريكان فوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية في 21 

كانون الاول/ديسمبر 1988.
وقتل في التفجير 259 راكبا كانوا على متن الطائرة 
و11 شـخصا اخرين كانـوا على الارض بعد سـقوط 
حطام الطائـرة عليهم. وادى هذا الحادث الى تدهور 

العلاقات بين ليبيا والغرب.
وأدين المقرحي من قبل محكمة اسـكتلندية خاصة 

انعقدت في هولندا عام 2001 وهو مسـجون بسـجن 
غرينوك باسكتلندا.

ويؤيـد بعـض أقـارب قتلـى التفجيـر السـماح له 
بالعـودة إلى بـلاده لأنهم لـم يقتنعوا قـط بارتكابه 

الجريمة.

ليبيا تطلب تسليمه بشكل رسمي

المقرحي يناشد الحكومة الأسكتلندية الافراج عنه لأسباب إنسانية

عبد الباسط المقرحي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

أمـور الحكم اسـتتبت الآن للجنرال 
العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  المسـتقيل 
الـذي فـاز فـي الانتخابـات الرئاسـية 
الثامـن  فـي  جـرت  التـي  الموريتانيـة 
عشـر من يوليو تمـوز الجـاري والتي 
حظيت،رغم ما قيل ويقال عنها، بتزكية 
المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية 

دستورية في البلاد.
فقـد أكد شـيخنا ولد الننـي الناطق 
الصحفي باسـم الرئيـس الجديد أمس 

الاحد أن تنصيب الجنرال 
محمـد ولـد عبـد العزيز سـيتم يوم 
الأربعاء المقبل؛وبذلك تدخل موريتانيا 
التـي أنهكتهـا الانقلابـات والانقلابات 
المضـادة مرحلـة سياسـية جديدة من 
تاريخها تحوم حولها شكوك ومحاذير 

عديدة.

وينشغل الرئيس الجديد باستكمال 
المسـتويين  علـى  بفـوزه  الاعتـراف 

الخارجي والداخلي.
ومـع وجـود ترحيـب إقليمـي بفوز 
المسـتوى  علـى  الجديـد،  الرئيـس 
الخارجـي فـلا يـزال الموقـف الدولـي 
عموما غير نهائي؛ فقد سـارعت فرنسا 
الموريتانيـة  المعارضـة  قـول  حسـب 
وبتخطيـط من خليـة فرانـس آفريك، 
للاعتراف بالنتائج فيما طالب الاتحاد 
الاوروبـي بمراجعة محايـدة للنتائج، 
أمـا الولايـات المتحدة فلم يصـدر عنها 
حتى مسـاء أمـس الاحـد أي موقف مع 
أن موقفهـا مهم للغايـة بالنظر لما له من 
علاقـة بمؤسسـات التمويـل الدوليـة 
كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

 وعلى المسـتوى الداخلي فقد حصل 
الرئيـس الجديد على اعتراف خمسـة 
من المترشحين المهزومين في الانتخابات 
الأخيـرة، ويتحـدث المقربـون منـه أن 
معارضيـه بـدأوا يتدافعـون على بابه 

وإن بطريقة ما تزال سرية.
ويسـعى الرئيس الجديد للحصول 
على اعتـراف ما من كبـار خصومه في 
السـاحة أو مـن مناصريهـم، وهـؤلاء 
الخصـوم هـم رئيـس مجلـس النواب 

مسـعود ولـد بلخيـر مرشـح الجبهـة 
المعارضـة للانقـلاب (نحـو ٪16 مـن 
أصـوات الناخبـين) وزعيـم المعارضة 
أحمد ولـد داداه (نحو ٪13) ورئيس 
المجلـس العسـكري السـابق أعـل ولد 

محمد فال (نحو 3٪).
وكان أحمـد ولـد داداه رئيس تكتل 
القوى الديمقراطية وزعيم المعارضة قد 
أكد في آخر موقف له «أن رفض الطعن 
الذي تقدم به أمام المجلس الدسـتوري 

انقلاب جديد، يؤكد أن ولد عبد العزيز 
ما يـزال وفيا لمنهجه المعهود في ازدراء 
المؤسسـات الدسـتورية، وفـي فـرض 

إرادته بالقوة، على حد تعبيره.
 ودعـا ولـد داداه فـي تصريحـات 

صحفية يوم السـبت الفائت، الشـعب 
وصفـه  مـا  رفـض  إلـى  الموريتانـي 
فـي  والانخـراط  الجديـد،  بالانقـلاب 
مختلـف أشـكال النضـال الديمقراطي 
دفاعـا عن حقه المشـروع فـي الاختيار 

الحر لمن يحكمه. 
وجدد ولد داداه تأكيده على مطلبين 
والحاسـمين  بالبسـيطين  وصفهمـا 
وهما:إعـادة عـد الأصـوات والفحص 

الكيميائي لبطاقات التصويت.
ونفـت الجبهـة الوطنيـة للدفاع عن 
الديمقراطيـة المعارضـة أن تكـون قـد 
اتخـذت موقفـا نهائيـا بشـأن نتائـج 
الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بعد 

تأكيد المجلس الدستوري لنتائجها.

 وأكـدت الجبهـة فـي بيـان صـادر 
عـن لجنتهـا الإعلاميـة أنهـا مـا تـزال 
تدرس الموقـف النهائي مـن نتائج هذا 
الاقتراع، مؤكدة حرصها على التنسيق 
فـي هذا الصـدد مع حزب تكتـل القوى 

الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه.
 وأوضحـت أنهـا لـم تتخـذ موقفـا 
بعد موقف مرشـحها الرافـض للنتائج 
اثنـين  مرشـحين  صحبـة  الأوليـة 
آخرين،والـذي اعلن  صبيحة التاسـع 

عشر من  تموز (يوليو) الجاري.
وأشـار البيان إلى أن الجبهة عاكفة 
إعـلان  تداعيـات  دراسـة  علـى  الآن 
النتائـج من طرف المجلس الدسـتوري 
اللجنـة  شـهدتها  التـي  والأحـداث 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
المرصـد  أعلـن  آخـر  موقـف  وفـي 
وهـو  ـ  الإنسـان  لحقـوق  الموريتانـي 
هيئة غيـر حكومية محايـدة ـ اعترافه 
بنتائـج انتخابـات الثامـن عشـر مـن  
تموز(يوليو)، ودعـا الرئيس المنتخب 
محمد ولد عبد العزيز إلى توسيع مجال 
الحريـات العامـة والفرديـة، كمـا دعا 
المعارضـة إلى لعب دورها الدسـتوري 
«بإيجابيـة لفـرض التـوازن بين كفتي 

النظام السياسي الديمقراطي».

خمسة مرشحين ضد ولد عبد العزيز يعترفون بفوزه والتنصيب الأربعاء 

فرنسا تعترف بنتائج الانتخابات الموريتانية والاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة الانتخابات

الرئيس ولد عبد العزيز مسعود ولد بلخير احمد ولد داده اعل ولد محمد فال

مصادرة اكثر من 4 اطنان
من المخدرات في الجزائر

■ الجزائرـ يو بي أي: أعلنت سـلطات الدرك الوطني الجزائري أن قواتها صادرت 
4060 كيلوغراماً من المخدرات بمنطقة بشار الصحراوية على الحدود مع المغرب.

وأوضح بيان الدرك أن حراس الحدود بمنطقة وادي رتيمة بولاية بشار في أقصى 
جنوب غرب الجزائر طاردت أربع سيارات كان يستقلها مهربون وتمكنوا من اعتراض 
ثلاثـة منها تحمل كمية مـن المخدرات وذلك بعدما أطلقوا النار عليها، فيما فرت الرابعة 
إلى داخل الحدود المغربية وعلى متنها المهربون. وذكر البيان أن القوات صادرت أيضا 

خلال العملية قطعتي سلاح وذخيرة وهاتفا محمولا من نوع ثريا.
وكانـت سـلطات الدرك قد صادرت قبـل أيام أكثر من ثلاثة أطنـان من المخدرات في 

عملية نفذتها في المنطقة نفسها.
يشـار إلى أن قوات الأمن صادرت في منطقة جنـوب غرب الجزائر على الحدود مع 

المغرب نحو 23 طنا من المخدرات خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان المدير العام للديوان الوطني الجزائري لمكافحة المخدرات، عبد الملك السـايح، 
كشـف مؤخرا أن الكمية الإجمالية للمخدرات المصادرة خـلال النصف الأول من العام 

الحالي بلغت 46 طنا وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ووصف السـايح حجز هذه الكمية «بالمذهـل»، متوقعا أن ترتفع الكمية المصادرة ما 

بين 80 و100 طن بنهاية العام الحالي.

الامم المتحدة تمد اللاجئين الصحراويين 
بمساعدة قدرها 1.5 مليون دولار

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـاد مصـدر رسـمي أمس الاحـد في العاصمـة الجزائرية 
ان الامم المتحـدة منحـت اللاجئـين الصحراويـين 1.5 مليون دولار مـن صندوقها 

للتدخل الطارئ لتعزيز برنامج المساعدة الانسانية.
وافـاد بيـان نشـرته صحيفة «المجاهـد» الرسـمية ان هذه المسـاعدة تأتي بعد 
«تقييـم بدايـة السـنة الـذي اثبـت ان نسـبة سـوء التغذية بـين المسـتفيدين من 
المسـاعدة بلغ نحو ٪18». واوضح البيان ان «منسـق المساعدات الطارئة للأمم 
المتحـدة جـورن هولمس منـح 1.5مليـون دولار لتعزيـز برامج المسـاعدة الطارئة 

لنحو تسعين ألف لاجئ صحراوي بين الاكثر ضعفا».
ودعـت المفوضيـة العليـا للاجئين لـلأمم المتحدة الـى جمع 6.03 مليـون دولار 
لمسـاعدة اللاجئـين الصحراويـين لكنهـا لـم تحصل سـوى علـى ٪44 (اي 2.66 
مليون دولار) حتى الآن حسـب نفس المصدر. وقد ضـم المغرب الصحراء الغربية 
المسـتعمرة الاسبانية سـابقا في 1975 لكن جبهة البوليساريو الانفصالية تطالب 
باسـتقلال هذه المنطقة مدعومة بالجزائر التي تؤوي 160 الف لاجئ على أراضيها 

يعيشون فقط بفضل المساعدات الدولية.

■ طرابلـس ـ ليبيـاـ  يـو بي اي: وقعـت الحكومة 
الحـركات  احـدى  مـع  سـلام  اتفاقيـة  التشـادية 
السياسـية والعسـكرية المناوئة في العاصمة الليبية 
طرابلس أمس الأحد، يسـمح لهذه الحركة بالمشاركة 
في إدارة شؤون الدولة وممارسة النشاط السياسي 
وفق القوانين والنصوص المنظمة للحياة السياسـية 

في تشاد.
وبموجـب هـذه الاتفاقيـة التي وقعهـا رئيس وفد 
ورئيـس  موسـى  عبدالرحمـن  التشـادية  الحكومـة 
الحركة الوطنية التشـادية أحمد حسب الله صبيان، 
سـيلتزم الطرفـان بالاحترام الكامل لدسـتور الدولة 
والوقـف الفـوري لإطـلاق النـار اعتبـاراً مـن تاريخ 

التوقيع على هذا الاتفاق.

يشـار إلـى أن هـذا الاتفـاق يسـتند الـى اتفاقيـة 
السـلام الموقعة برعاية الزعيم الليبـي معمر القذافي 
بـين الحكومـة التشـادية والحـركات المعارضـة لهـا 
بمدينة سـرت الليبية في شـهر أكتوبر/تشرين الأول 

عام 2007.
وينـص الاتفاق علـى أن تقـوم الحركـة المذكورة، 
التـي تضـم ثلاث حـركات أخـرى هـي «جبهـة إنقاذ 
الجمهوريـة» و»إتحاد القـوى من أجـل الديمقراطية 
الوطنيـة  و»الحركـة  -المسـتحدث»،  والتنميـة 
للإصـلاح»، بتجميع قواتها لدمجها في صفوف قوات 
الأمـن والدفاع التشـاديين في فترة لا تتجـاوز ثلاثة 

أشهر، اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ونـصّ الاتفـاق الـذي وقع عليـه كشـاهدين وزير 

الخارجيـة الليبـي موسـى كوسـا وأمـين عـام تجمع 
دول الساحل والصحراء المدني الأزهري، على العفو 
العام وإطلاق سراح أسـرى الحرب من الطرفين على 
أن لا يشـمل ذلـك الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا جرائم 

تتعلق بالحق العام. 
لجنتـين  تشـكيل  الاتفـاق  هـذا  بموجـب  وتقـرّر 
إحداهما مكونة من ممثلي الجانبين تتولى الإشـراف 
علـى ضمـان ومتابعـة تنفيـذ هـذا الاتفـاق برعايـة 
والحكومـة  ليبيـا  مـن  مكونـة  والثانيـة  القذافـي، 
التشـادية والحركة الوطنية بالتنسيق مع المفوضية 
العليـا للاجئـين، وذلـك لتنظيـم العـودة الطوعيـة 
للاجئين والنازحـين إلى مناطقهم الأصلية وإدماجهم 

في الحياة العملية.

الحكومة التشادية والحركة الوطنية التشادية المناوئة
توقعان على اتفاقية سلام في ليبيا

مدريد- «القدس العربي»: 

من حسين مجدوبي:

خطفت أنفلونزا الخنازير الضحية الخامســة 
في اسبانيا وهو مواطن جزائري كان يعاني من 
مرض مزمن، فمن أصل الضحايا القتلى الخمس 
في هذا البلــد الأوروبي ثلاثة هم  من المهاجرين، 
الأمــر الذي يجعــل هذه الشــريحة الأكثر عرضة 

لهذه العدوى.
والضحية الخامســة لمرض أنفلونزا الخنازير 
لكــن  الماضــي،  الاثنــين  توفــي  جزائــري  هــو 
الســلطات الطبيــة لم تكــن تعلم إلا بعد تشــريح 
الجثة وظهور النتيجة بشــكل رســمي أول أمس 
السبت. فالضحية كان يقيم في منطقة أليكانتي 
شــرق اسبانيا وكان يعاني من القصور الكلوي، 
وأصيب بنزلة برد حادة وجرى نقله يوم الاثنين 
الماضــي الــى المستشــفى لتلقي العلاجــات بعد 
تــردي وضعه الصحي، إلا أنه توفي في ســيارة 
الاســعاف. وكان الأطبــاء يعتقــدون أنــه توفي 
جــراء مضاعفات مــرض القصور الكلــوي، لكن 
تبين بعد قرار التشــريح الذي طالــب به القضاء 
بدا أن أنفلونزا الخنازير هي المسؤولة عن وفاته 

وليس مرض آخر.

وحصــدت هــذه العــدوى حتى الآن خمســة 
ضحايــا، مواطنــين اثنــين مــن اســبانيا وثلاثة 
مهاجريــن، مغربيــة ونيجيريــة ثــم الجزائري. 
وتعرب الســلطات الطبية عــن قلقهــا الكبير، إذ 
في حــالات المهاجرين الثلاث لم يتم نهائيا رصد 
العــدوى في البــدء، وهذا يجعل هذه الشــريحة 
الأكثر عرضة للخطــر.  يذكر أن أغلبية المهاجرين 
لا يقصدون المستشــفيات ويفضلــون البقاء في 
البيــت وأن الكثير مــن المهاجرين هــم في وضع 
المؤسســات  الــى  الذهــاب  ويتجنبــون  ســري 
العمومية ومن ضمنها المستشــفيات، الأمر الذي 

يجعل الوضع خطيرا للغاية.
وتحــذّر بعــض الجمعيات العاملــة في مجال 
الهجرة أن فصل الخريف قد يشهد موجة خطيرة 
من هــذه العــدوى وأن الحكومة الإســبانية عبر 
الجهات المختصة يجب أن تقــوم بحملة إعلامية 
منــذ الآن فــي صفــوف المهاجريــن وبمختلــف 
اللغات لتفادي الأسوأ وأن تطالب الشرطة بعدم 
ملاحقــة المهاجريــن الســريين الذيــن يقصدون 

المستشفيات.
ويوجد حاليا في اســبانيا قرابــة 1600 حالة 
من المرضــى بعدوى أنفلونــزا الخنازير 17 منها 
فــي حــالــة خطيــرة، ولا تســتبعد اســبانيا أن 
يســجل فصــل الخــريــف ارتفاعــا مهــولا لهذه 

الدعــوى بل لا تســتبعــد أن يصــــل عدد القتلى 
إلى ثمانية آلاف.  ونظــرا لانتشار هــذه العدوى 
بصورة ســريعــة للغايــة، فجــل المستشــفيات 
في اســبانيا تتوفر عــلى أقسام خاصة لمعالجة 

أنفلونزا الخنازير.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة الجزائرية 
أن بلادهــا بــدأت فــي وضــع شــبكة للمراقبــة 
الوبائيــة في كامل البلاد للتأكــد من عدم وجود 
أيــة بؤرة لمرض أنفلونزا الخنازير، الذي يســببه 

الفيروس «أتش 1 أن 1».
وقال المستشــار الإعلامي فــي وزارة الصحة 
الجزائرية ســليم بلقســام «إنه تم نصب أجهزة 
للمراقبة الحرارية في مختلف الموانئ والمطارات 
الدولية يصل عددها إلى ستين جهازا لمراقبة كل 
المعابر الحدودية سواء كانت جوية أو بحرية أو 

برية».
وأكــد أن الحكومــة «وفرت كل المــوارد المالية 
والتنظيميــة خاصــة وســائل العــلاج والوقاية 

للتصدي لأي طارئ».
يشــــار إلى أن وزارة الصحة أعلنت الخميس 
الماضــي عــــن تســجيل خمــس حــالات إصابة 
جديــدة بأنفــلونــزا الخنازيــر في البــلاد، ليبلغ 
العــدد الإجمــالي 14 مصابا معظــمهم قدموا من 

خارج البلاد.

الوباء يحصد مواطنا جزائريا كضحية خامسة في اسبانيا
المهاجرون الشريحة الأكثر تعرضا لخطر أنفلونزا الخنازير في إسبانيا

تحتفـل   : ب  .ف.  ا  ـ  مسـتغانم   ■
الطريقـة العلويـة التي تعتبـر من ابرز 
الطـرق الصوفية فـي الجزائر والداعية 
الـى الانفتـاح والتسـامح في الاسـلام، 
اعتبـارا من السـبت، بعيدهـا المائة في 
مسـتغانم، غرب الجزائـر، متطلعة الى 

المساهمة في حل الآفات العالمية.
يشـارك  تموز(يوليـو)   31 وحتـى 
والمسـؤولين  والمثقفـين  المفكريـن  آلاف 
فـي  الديـن  ورجـال  السياسـيين 
محاضـرات ومنتديـات حـول مواضيع 
شـتى مثـل الارض والقرآن والمسـتقبل 
والحيـاة  والعولمـة  الاعـلام  ووسـائل 
الروحيـة وحتـى تربيـة الاطفـال وكل 
ذلـك تحت عنـوان «زرع الامـل من اجل 

مستقبل افضل».
العلويـة  الطريقـة  زعيـم  وتسـاءل 
الشـيخ خالـد بنتونـس (60 سـنة) في 
عالـم  «فـي  بالمناسـبة  وزعـت  رسـالة 
يشـهد تحولا كبيرا وتثير فيـه الازمات 
(البيئيـة والمالية والغذائية والاخلاقية 
وازمـة الطاقـة) حصـرا وارتبـاكا، بين 
حاضـر صاخـب ومسـتقبل مبهـم، فمـا 
هي الطريق التي يجب سـلوكها وما هي 

وسائل العمل؟»
«العلويـة  الطريقـة  تجـددت  وقـد 
الجزائـر  فـي  الشـاذلية»  الدرقاويـة 
الشـيخ  جـد  عبـر   1909 مـن  اعتبـارا 
اراد  الـذي  العلـوي  احمـد  بنتونـس، 
والحداثـة  التقاليـد  بـين  الانسـجام 
لاعطاء دفع جديـد للتعليم الروحي في 

الاسلام.
ومـن حينها وهـذه الطريقـة، وريثة 
سلالة روحانية مستلهمة من سنة النبي 
محمـد، مـا انفكـت تدعـو الـى الانفتاح 
والتسـامح فـي الاسـلام وتتعامـل مـع 
كافة المشاكل التي يعاني منها المسلمون 
وغيرهم مـن مؤمني الديانـات الاخرى 
فـي حياتهـم اليوميـة والروحيـة كمـا 

اوضح خالد بنتونس.
والكاتـب  الشـاعر  هـذا  ويقـول 
والمحاضـر الـذي ينبـذ التطـرف في كل 
اشـكاله ويدعو الى «مشـروع انسـاني 
جديد يقـوم على تضامـن حقيقي»، انه 
«لا يمكـن اي انسـان ان يجـد مكانـه إلا 
عبـر علاقتـه مـع المجتمع الانسـاني في 

الانفتاح وقبول غيره» بروح سلام.
ويدعـو خالـد بنتونـس الـى «فكرة 
الوحدة والانسجام بين الروح والعقل» 
بتجـاوز «ثقافـة (الانـا ثقافـة الانانيـة 
والفردية) الى ثقافة (نحن )التي تجمع 

كافة الكائنات».
ودعيـت كافـة الطـرق الصوفية الى 
هـذا الاحتفال الدينـي بالمئويـة وكذلك 
مسـؤولين من رجـال الدين المسـيحيين 
والبوذيـين والامم المتحـدة والصليـب 

الاحمر الدولي.
كذلك يتوقـع وصول علمـاء دين من 
وسـورية  والاردن  السـعودية  المملكـة 
والمغـرب العربـي ومصـر وعلمـاء مـن 
جنـوب وشـمال اميـركا واوروبـا ومن 

اليابان واندونيسيا.

الطريقة الصوفية العلوية تحتفل
بالذكرى المائة لنشأتها في الجزائر

مقتل 5 مسلحين في عملية شرق الجزائر 
■ الجزائـر - قضـت قـوات الأمـن الجزائرية ليلة السـبت/الأحد على خمسـة 
مسلحين واسترجعت خمس قطع أسلحة من نوع كلاشينكوف في عملية لها ببلدة 
تادميت /20 كيلومترا غرب ولاية تيزي وزو/ عاصمة منطقة القبائل (100 كيلومتر 
شـرق العاصمـة الجزائر).  وذكرت مصـادر محلية أن قوة من الأمن اشـتبكت مع 
جماعة مسـلحة فـي حـدود منتصف ليلة السـبت بمنطقة حيدوسـة لمـدة تقارب 
الساعة وأن الاشتباك أفضى إلى مقتل أربعة مسلحين في حين توفى الخامس ظهر 

اليوم الأحد متأثرا بجروحه.
من ناحية اخـرى أصيب جنديان وعنصران في قـوات الحرس البلدي بجراح 

متفاوتة الخطورة في كمين نصبته مجموعة مسلحة شرق الجزائر.

الحرائق تلتهم 2321 هكتارا من الغابات بالجزائر 
■ الجزائر ـ د ب أ:  كشـف جهاز الحماية المدنية الجزائري عن تسجيل 305 حرائق 
للغابـات منـذ مطلع تموز/يوليو الجاري تسـبب فـي إتلاف 2321 هكتـارا مقابل 4100 
هكتار من الشـعير و 97 ألف شـجرة مثمرة و 4150 نخلة.  وسجل المصدر 1220 حريقا 

آخر اجتاح 3750 هكتارا من محاصيل القمح و 152 حريقا أتلفت 1542 من الأدغال. 
وأشـار إلى أن 76 بؤرة حريق تم تسجيلها في الفترة الممتدة من يومي الأربعاء إلى 
الجمعة الماضية بولايات بجاية وتيزي وزو(شرق البلاد) وتيبازة (وسط البلاد) مما 

تسبب في إتلاف 909 هكتارات. 
وعزا الجهاز السـبب الرئيسـي لهـذه الحرائق إلى موجـة الحر الاسـتثنائية التي 

تجتاح البلاد. 

توقيف 27 مهاجرا غير شرعي شرق الجزائر
■ الجزائـر ـ  يـو بـي اي: أوقف خفر السـواحل الجزائري 27 مهاجرا غير شـرعي، 
بينهـم امرأتـان وقاصـر، على بعد عشـرين ميـلا بحريا شـمال رأس الحمـراء بولاية 

عنابة، 500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية.
وصرح مكتب رئيس المحطة البحرية لخفر السـواحل بعنابة بأن هذه المجموعة من 
المهاجريـن كانـت قد أبحرت باتجاه الضفة الشـمالية للبحر المتوسـط على ظهر قارب 
تقليـدي الصنع وذلك من منطقة وادي بقراط ببلدية سـرايدى قبل أن يتم توقيفها من 
قبل دورية مراقبة لخفر السواحل في وقت مبكر من صباح اليوم. وأوضح ذات المصدر 

أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 17 و41 عاما وجميعهم جزائريون.
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وزير الاقتصاد في عهد عبدالناصر
 يحكي قصة قرارات التأميم الاشتراكية

ونبـدأ تقريرنا اليوم بأبرز ردود الأفعال على ذكرى ثورة يوليو، والحديث الذي 
نشـرته «المصـري اليوم» يوم الجمعة مـع وزير المالية في عهد خالـد الذكر، الدكتور 
حسـن عباس زكي، وأجرته معه زميلتنا نشـوى الحوفي، وقـال فيه عن التأميمات 
فـي عام 1961: «في صيف 1961 اسـتدعاني الرئيس جمال عبدالناصر لاسـتراحته 
فـي المعمورة، ذهبت له فحدثني عما نعانيه من نقص في السـيولة وتأثير ذلك على 
البـدء في بناء السـد العالي، ورغبته فـي معاقبة الأجانب في مصر جـزاء لهم على 
مـا فعلتـه بنا دولهم، واقترح أن نضـع يدنا على ما يمتلكه الأجانـب في مصر، وقال 
انـه يفكـر في التأميم، وقتها كانت الوحدة مع سـورية لا تـزال قائمة فحذرته من أن 
يفهم قراره بشـكل خاطئ من قبل السـوريين فاقترحت عليه سـن قانـون للضريبة 
المتصاعدة على سبيل المثال من يمتلك مليون جنيه يدفع ستين في المائة، ومن يمتلك 
2 مليـون يدفـع ضريبة سـبعين في المائـة، وهكذا، فأعـرب عن موافقتـه وطلب مني 
وضـع تصور كامل للموضـوع وأراد أن أمنحه ذلك التصور في العاشـرة من صباح 
اليـوم التالـي. فسـهرت طول الليـل أكتب الفكـرة وطريقـة تنفيذها، وفـي الصباح 
ذهبـت له في الموعد فلم أجـده، وعلمت انه في فيلا المشـير عبدالحكيم عامر فعرفت 
أنـه غير رأيه، ذهبت إليه هناك وكان معهمـا عزيز صدقي، وبمجرد دخولي فوجئت 
بالمشـير يقـول لـي «ايه اللي انت عـاوز تعمله ده؟ فقلـت له: انني سـهرت للانتهاء 
مـن القانون الذي طلبه منـي الرئيس عبدالناصر، وانتهيت مـن تفاصيله فقال لي: 
انس ما كتبته، لقد سهرنا وفكرنا، ولم يعجبنا ما اقترحته، واستقررنا على التأميم 
الشـامل للمصريين والأجانب، فنظرت للرئيس مندهشـا ويبدو انه قرأ على وجهي 
عـدم الاقتنـاع بالفكـرة، فقال ليـك معلهش يا حسـن، بـس لعلمك انت اللـي حتنفذ 
القـرار. فهمت من الحديث انه يمنعني حتى من تقديم اسـتقالتي لو فكرت فيها، نعم 
لم أكن مقتنعا بالقرار ولكن نفذته، ووقعت الكثير من التجاوزات عبر تطبيقه. على 
سـبيل المثال كان يأتيني رجال بسـطاء يمتلكون ورشـة صغيرة، أو مصنعا لتعبئة 
الزجاجات ويتعامل معهم الموظفون على انهم من أصحاب الملايين، وعرفت أن وزير 
التجـارة قام بحصر الملاك عبر دفتر دليـل التليفونات، ومن دون تمييز بين وضعهم 

وما يمتلكونه.
فحادثت الرئيس، وشـرحت له الموقف، وقال لي انه يقبل بحذف اسم أي مواطن 

اعتقد انه لا يناسبه تطبيق تلك القرارات عليه.
وبعـد كل هذه السـنوات، وعلى الرغم مـن ان التأميم وفر للدولـة أموالا طائلة، 
فإنني اعتقد ان اقتراح الضريبة كان سيكون افضل لأنها كانت ستحافظ على أصول 
رأس المـال وإدارته عـن طريق أهل الخبرة لا أهـل الثقة، وما كانت شـركات عملاقة 
في تاريخ الاقتصاد المصري قد خسرت مكانتها وانتاجها كما حدث، وما كنا احتجنا 
لبيعهـا مـرة أخرى فيما عـرف بالخصخصة التي خسـرنا فيها الكثيـر، فكما جاءت 
قـرارات التأميم بلا تحضير للنتائج، جاءت الخصخصة بلا حسـاب للقيمة بشـكل 
صحيح». وقال حسن زكي عن عبدالناصر: «رجل عظيم بكل معنى الكلمة، كان رجلا 
يعتد كرامته ويحلم بالكثير رغم أخطائه، ولا يسـتحق ان يهاجموه كما يحدث الآن 
من البعض، لكل قرار ظروفه ومناسبته يكفي انه في عهد عبدالناصر لم يكن يسمح 

بأي فساد، وأي مخطئ يحاكم ويعاقب».

«صوت الأمة»: العهد الحالي
 باع ما أممه عبدالناصر

وهكـذا أثار حسـن عباس زكـي بحديثه عـن البيع الأحـزان والشـجون، والتي 
اصابـت ايضـا زميلنـا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيـس تحرير 
«الأسـبوع» مصطفـى بكري فقـال عن هكـذا عملية بيـع: «بيع شـركات الوطن هدم 
لمشـروعاته الكبرى والاسـتراتيجية، قالوا سـنبيع الشـركات الخاسـرة، فإذا بهم 
يبيعـون الشـركات الناجحـة والاسـتراتيجية بأبخـس الأثمـان، سـلموا صناعـة 
الأسـمنت للأجانب، وسلموا صناعة الحديد لحفنة من المحتكرين، وأحدثوا تزاوجا 
بين الثروة والسـلطة، فتراجعت الطبقة الوسـطى واندثرت، وأصبحنا أمام مجتمع 
منقسـم إلـى طبقتين طبقـة بالغة الثـراء وهي محـدودة للغاية وطبقـة فقيرة وهي 
واسـعة للغايـة، وإذا كان البعـض يتخـذ من مناسـبة الثورة موسـما للهجوم على 
انجازاتهـا، فنحـن نقول لهـم ان أبلغ رد على ذلـك هو أن عبدالناصر لا يزال يسـكن 
عقولنـا وبيوتنـا، وأن الهجـوم هـو تأكيـد علـى الحضـور، والذيـن يشـنون هذه 
الحمـلات المسـمومة على ثـورة 23 يوليـو، لا يقدمون جديـدا بل يـرددون الأقاويل 
ذاتها، والادعاءات التي سـبق كشف زيفها بدليل هذا الارتباط الكبير بين الجماهير 

والثورة وقائدها الراحل جمال عبدالناصر».
وإذا تركنا «الاسـبوع» واتجهنا الى «صوت الأمة» سنجد رئيس تحريرها زميلنا 
سيد عبدالعاطي يسـتغل الفرصة وحبنا لخالد الذكر وثورته، ولكل من يقول فيهما 
كلمة تعجبنا فنسـرع بالإشـارة إليها، اسـتغل الفرصة ليدس هجوما ضد بارك الله 
لنا فيه، لكنه سـاذج لأن كلامه لن يمر، لأنه كان من نوع: «إذا كانت الثورة قد قامت 
للقضاء على الفساد، فإن الفساد الذي نشهده الآن في ظل حكم مبارك، أخطر بكثير 
مما كان عليه قبل ثورة يوليو وهو فساد لم تشهده مصر في أي عصر من عصورها، 
وإذا كانـت الثـورة قد قامـت للقضاء على الإقطاع وسـيطرة رأس المـال والاحتكار، 
فمن الذي يحتكر الحديد الآن، ومن يحتكر تجارة السلع الآن، ومن يمتلك الشركات 
الكبـرى الآن، ومـن يمتلك السـفن الآن، ومن يمتلـك آلاف الكيلومتـرات من أراضي 
مصـر؟ أليسـوا هم قلـة تلتف حول الحاكـم وابنـه؟ والكارثة أن الدولـة التي أممت 
الشـركات والمصانع من أصحابها تقوم الآن ببيعها بأبخس الأسـعار ولا أحد يعرف 
أيـن تذهـب هذه الأمـوال ما يحدث في مصـر أن قلة من المقربين من الحاكم وأسـرته 
يحتكرون السلطة والثروة بينما يعاني أكثر من ستين في المائة من الشعب المصري 
مـن شـدة الفقر والجوع والمرض، اننا الآن في أشـد الحاجة الـى ثورة للخلاص من 

الفساد والإقطاع وسيطرة قلة على رأس المال».

«روز اليوسف» تتغنى بمحاسن ثورة يوليو
وفـي جريدة «روزاليوسـف» يوم الجمعة تناسـى رئيس مجلـس إدارتها زميلنا 
وصديقنا كرم جبر، هجماته ضد فترة حكم خالد الذكر، وأطلق العنان بعض الشيء 
لمـا في قرارة نفسـه بقوله: «الثورة والتعليم، هذا هو الجانـب المضيء الأول، ولولا 
الثـورة مـا كان أبناء العمـال والفلاحين والموظفـين قد دخلوا المـدارس والجامعات 

وتولوا المناصب المهمة في الدولة.
الثـورة والعدالة الاجتماعية: الجانب المضيء الثاني وقبل الثورة كان المشـروع 
العظيـم للملكيـة هو مشـروع القـرش للحفـاة، نصف المصريـين او أكثر لـم يكونوا 
يعرفون الأحذية. الثورة والفسـاد: فساد الرأسمالية، فسـاد العائلة المالكة وفساد 
النظام السياسـي، واسـتطاعت الثـورة ان تضرب كل ذلك بيد مـن حديد، ولكن نما 

بدلا من الفساد، فساد من نوع آخر.
الأغاني الوطنية: عبأت الثورة المشـاعر الوطنية للمصريين وجعلتهم يشـعرون 
بذواتهم ويعتزون بكرامتهم، ولعبت أغاني الثورة دورا أساسـيا في شحذ الشعور 

الوطني.
العمـال والفلاحـون: رفعت الثورة شـأنهم وأعـادت حقوقهم وأشـعرتهم بأنهم 
أصحاب الثورة والمدافعون عنها، وحققت لهم نسـبة الخمسين في المائة في البرلمان 

التي يناضل البعض لإلغائها الآن.
السـد العالي: كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، اسـتطاعت 
الثـورة أن تجعل الشـعب المصـري كله يغني: قلنـا حنبني، وآدي احنا بنينا السـد 

العالي.
ويبقـى الزعيم جمال عبدالناصر رمزا للتحرر الوطنـي وزعيما عظيما من زعماء 

مصر الذين أسهموا في بناء نهضتها ورفع رايتها».

سيطرة المصالح الخاصة على منجزات الثورة
هـذا يـوم الجمعة، وهل السـبت وفيـه كلام في «الشـروق» للدكتور معتـز بالله 
عبدالفتـاح، المقيـم فـي أمريـكا، كثير منه لـم يعجبني، لأنـه، وهـو الأكاديمي الذي 
يـدرس في الجامعـات الأمريكية قام بعملية خلـط، متعمدة أم خطـأ، الله أعلم، بين 

مراحل تاريخية وسياسية مختلفة تماما في توجهاتها.
واعتبـر الثورة ومراحلها كيانا واحدا، وهو يحاسـبها على مـا انتهت إليه الآن، 
مثلا، قال: «كان الهدف الثاني للثورة أي القضاء على الاحتكار وسـيطرة رأس المال 
علـى الحكم حلمـا نبيلا لكل المصريين ولكنهم اكتشـفوا أن الثورة اعلنت الهدف وما 
اتبعت الوسائل إن أدوات محاربة الاحتكار وسيطرة المصالح الخاصة لبعض ذوي 
النفـوذ كانت تقتضي عكس كل مـا أقدمت عليه الثورة من قرارات لا سـيما المرتبطة 
بتقريـب أهل الثقة واسـتبعاد أهـل الخبرة وما نتج عن ذلك من محسـوبية أضاعت 
مصداقية الثورة نفسـها. أمـا الهدف الثالث فهو القضاء علـى النظام الإقطاعي وقد 
نجحـت الثورة قطعا في ضرب قوى الإقطاع التي كانـت موجودة قبل الثورة لكنها 
من أسـف مهدت الطريق وخلقت البيئة الملائكية لظهور إقطاعيين آخرين، فمشـكلة 
الإقطاعيين ليسـت في أنهم أثريـاء ولكن في أنهم يسـتغلون ثراءهم لظلم الآخرين 
وتفويـت الفرص عليهم من أجل حياة افضل والأهم تدمير حقهم في تقرير مصيرهم 
ومصيـر مـن يحكمهم، وقـد اسـتبدلت القـرارات الاشـتراكية للثورة ارسـتقراطية 
الأعيان بأوليجاركية «أي حكم القلة» متشـابكة المصالـح من قيادات الجيش وكبار 
موظفي الدولة وسياسيي الاتحاد الاشـتراكي، ويبقى أخيرا ان الديمقراطية كهدف 
الثـورة السـادس كانت اول ما ضحت به في سـنتها الأولى ومن هنـا حملت الثورة 

داخلها الكثير من أسباب اخفاقها».
وما دام يدرس أسـس المنهج العلمي، فعليه أن يدعم اسـتنتاجاته بالوقائع التي 
استند اليها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر، ما هي أسماء المسؤولين والوزراء 
وغيرهم فـي عهد عبدالناصر الذين كانت لهم مصالح متشـابكة، وكانوا من قيادات 
الجيـش وكبار موظفـي الدولة وسياسـيي التنظيم السياسـي وقتهـا وهو الاتحاد 
الاشـتراكي، وتحكمـوا فـي النظام ووجهـوه لتحقيـق مصالحهم! ومرة أخـرى، أنا 
أتحـدث عن فترة حكم محددة انتهت عام 1970 بوفاة حاكمها، وكانت له سياسـات 
وتصـورات وتطبيقـات للثورة ولـم يكن الرئيـس السـادات او مبـارك، منفذين لما 

أراده.
أمـا انتقاداته لغيـاب الديمقراطيـة القائمة علـى التعددية السياسـية، فالجميع 

يتفقون معه فيها، وقالوها وقلناها من سنوات كثيرة مضت.

«الأهرام»: ماذا بقي من ثورة يوليو؟
 ونغادر «الشـروق» الـى «أهرام» نفس اليوم لنكون مع صديقنا واسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعة القاهـرة وأمين أمانة الإعلام بالحزب الوطنـي الحاكم، الدكتور 
علي الدين هلال، وهو يجيب عن سـؤال، ماذا بقي من الثورة، وقال عن هذا الباقي: 
«تبقـى ثورة يوليو مـا بقي النظام الجمهـوري الذي أنجزته الثـورة، وربما قصرنا 
جميعـا فـي تكريس قيـم الجمهورية والنظام الجمهـوري، بل وللأسـف، يمر تاريخ 
إعـلان الجمهوريـة فـي بلادنـا دون أن تتنبه أجهـزة الإعـلام لهذا الحـدث الجليل 
فـي تاريـخ مصر، وتبقـى ثورة يوليـو بقدر ما بقي هـدف تحقيق التنميـة والعدالة 
الاجتماعيـة، وبالطبـع كان لهذا الهدف جذور في الفترة السـابقة لعام 1952، وانما 
يعـود افضـل لحكومات الثورة فـي إعطاء هـدف التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية 
أولوية قومية وتبني منهج لتخطيط هذا الهدف وفي إبراز دور الدولة ومسؤوليتها 
الاجتماعيـة عن توفير الخدمـات الأساسـية للمواطنين الفقراء ومحـدودي الدخل 
وتقريـب الفـوارق بـين الطبقـات، ثـم تغيـرت الظـروف عالميـا وداخليـا واتضـح 
حـدود الاعتمـاد على الدولـة كقاطـرة لتحقيق التنميـة الاقتصاديـة ولذلك تغيرت 
السياسات والأدوات، ولكن القارئ لبرامج جميع الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم 
الحـزب الوطني سـوف يجد إقرارا واضحـا بدور الدولة ومسـؤوليتها الاقتصادية 
والاجتماعيـة لتحقيق العدل الاجتماعـي، لقد تغيرت السياسـات والأدوات، ولكن 
المبـدأ والهـدف ظل قائما لأنه أصبح جزءا من ثقافـة المجتمع لا يمكن لحزب او اتجاه 
سياسـي أن يتجاهله، وتبقى ثورة يوليو ما بقي السـعي لتأكيد قيـم المواطنة التي 
تتجـاوز اختلافات النوع والدين والمذهب وتبقى ثورة يوليو ما بقي الجهد المصري 
مـن أجل تحقيق اسـتقلالية القـرار السياسـي الخارجي، والحفاظ على الاسـتقلال 
الوطني ممثلا في تحريـر التراب الوطني وحرية الحركة الخارجية من أجل تحقيق 
أهـداف الأمـن المصري، سـوف تبقى ذاكـرة الوطن تحتفـظ وتحتفي بذكـرى ثورة 
يوليو 1952 بنفس المنطق ولنفس الأسباب التي يحتفل الأمريكيون بذكرى ثورتهم 
في 1776 والفرنسـيون بذكرى ثورتهم فـي 1789، فهذا الاحتفال هو تجديد للمعاني 
والمثـل التي قامـت بها تلك الثـورات، وهو تذكيـر للأجيال الجديـدة بتاريخ آبائهم 
وأجدادهم وهي تأكيد لمعنى التواصل في التاريخ الوطني لأي شعب وأن كل مرحلة 

من التاريخ تبنى على ما سبقها وتضيف اليها».
وهكـذا يكـون الـكلام المفيد وإلا، فـلا، ولكن وأنـا أتصفح الصفحة الخامسـة من 
«الدسـتور» فـي نفس اليوم زرع زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة الشـك فـي قلبي، إذ 
كان رسـمه عن ورقة مكتوب فيهـا - أهداف ثورة يوليو - ويد تمثل النظام تمسـك 
باسـتيكة، وتمحوهـا، فهل هذا صحيـح أم لا؟ وأين الحقيقة؟ انـي محتار وفي قلبي 
لوعة، حاول زميلنا بـ»الوفد» مصطفى شـفيق اسـتغلالها بالقـول في نفس اليوم: 
«لا أدري لمـاذا يصر بعض مؤرخـي النظام الحالي ان يثبتوا انتمـاء الرئيس مبارك 
لتنظيـم الضبـاط الأحـرار لمجـرد ظهـوره في صـورة مـع الرئيـس السـابق جمال 
عبدالناصـر زعيم الثـوار، وأظنهم ايضا سـيبحثون لخليفة مبارك علـى مكان بارز 
فـي تنظيم الضبـاط الأحرار حتى يجمع بـين عضوية الماضي والمسـتقبل، وقد غاب 
عـن الجميع أن شـباب مصر لم يعد يتلقـى عن الماضي معلومـات ذات قيمة ولا يرى 
فـي المسـتقبل أي ميزة ولا بارقة أمـل إلا إذا انضم للجنة السياسـات، العالم يحتفل 
بثوراته وبذكرى تحرره، وكل الشعوب تعرف أياما مضت من تاريخها كما يعرفون 
أسـماءهم وأبناءهـم، أمـا نحن فـلا نعـرف إلا حاكما واحـدا، وعصرا واحـدا، نبدأ 

التاريخ دوما من الموجود اليوم، هذا هو ما يحتاج الى ثورة حقيقية».

إلغاء الحكم عمن أهان الرئيس بالزجل
وإلى أشـقائنا الأقبـاط حيث كان حكم الاسـتئناف ببـراءة منير سـعيد حنا من 
قريـة العـدوة من تهمة إهانـة رئيس الجمهوريـة، وإلغاء الحكـم الابتدائي الصادر 
ضده بالسـجن ثلاث سـنوات، وغرامة مائة ألف جنيه، ومنير مدرس، يهوى كتابة 
الزجل على الانترنت، وكان الحكم محورا لمناقشات مختلفة دخل فيها مسلمون، كل 
تناولها من وجهة نظره، ذلك أن زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي قال 
عنهـا يوم الجمعة في «الشـروق»: «من حقنا أيضا أن نتسـاءل لماذا يوجد مسـؤول 
للأمـن أصلا في الإدارة التعليمية؟ ألا يدل ذلك على المدى الذي بلغه انتشـار ممثلي 
الأجهـزة الأمنية فـي مفاصل الدولـة، ووجودهم فـي مختلف الـوزارات والإدارات 

حتى إذا كانت صغيرة وفي مكان بعيد عن الأعين مثل بلدة العدوة؟ إن آخر ما يمكن 
أن يخطـر على البـال أن يكون للجهاز الأمني مندوب يحتل وظيفة رسـمية في بلدة 

صغيرة مثل «العدوة».
- أثلجـت البراءة صدورنا حقا لكننا لم نعرف لمـاذا كانت هناك قضية أصلا وألا 
يثير ذلك شكنا في أن الهدف من العملية إخافة الناس وتحذيرهم من توجيه أي نقد 

للسلطة عملا بالمثل القائم اضرب المربوط يخاف «السايب».
- وإذا لم تكن هناك قضية كما أكد حكم الاسـتئناف فإننا قد نفهم إدعاء مسـؤول 
الأمـن لأن الأصـل عنـد هذه الأجهـزة أن المواطـن متهم حتـى تثبت براءتـه، فلماذا 
حولـت النيابة المدرس الـى القضاء؟ ولماذا أصدر القاضي الابتدائي حكمه القاسـي 
ضـد الرجـل وقرر حبسـه ثلاث سـنوات وفرض عليـه مائة ألـف جنيـه كفالة لكي 

يستأنف الحكم؟
وأليـس ذلـك دالا علـى أن رياح الخـوف ومداهنـة الحكومة ضربـت أيضا مرفق 

العدالة فجعلت بعضنا من رجال النيابة والقضاء يزايدون على أجهزة الأمن؟
لا ننسـى واقعة الطالبة آلاء مجاهد التي انتقدت الحكومة عام 2006 في موضوع 
للإنشـاء فعاقبتهـا الإدارة التعليميـة بالدقهليـة بتعليـق نتيجتهـا وحرمانهـا من 
اسـتكمال الامتحـان (الرئيس تدخـل لإنقاذ مسـتقبلها) وها هو مـدرس فعل نفس 
الشـيء في أوراقه الخاصة فقدم الى المحاكمة. الأمر يـدل على اننا نتراجع خطوات 
الـى الوراء كما تقدمت بنا السـنون وسـأترك لـك الإجابة عن السـؤال: هل هذا مما 

يطمئننا أو يقلقنا؟».

قمع الأمن لأي فكر ناقد حتى لو كان شعرا
لكن الناقد الفني وزميلنا طارق الشـناوي نظر للقضية بشـكل مختلف عن نظرة 
هويـدي - إذ قال في نفس اليـوم - الجمعة - في بابه اليومي بـ»الدسـتور» - أنا 
والنجـوم - «عندمـا بدأت أقرأ عن قضية منير سـعيد حنا، بداية مـن صدور الحكم 
عليـه بالسـجن ثـلاث سـنوات وكفالـة مائة الـف جنيه، ثـم حصوله مؤخـرا على 
البـراءة التـي أعقبها تصريحـه بأنه لم يتعرض أبـدا للزجل السياسـي، قفزت الى 
ذهني من خلال تلك القضية زاوية أخرى، وهي شـاعر، أو بالأحرى زجال مسـيحي 
الديانة تتفاعل أحاسيسـه مع الشـأن العام، بل تصل أزجاله السـاخرة الى رئيس 
الجمهورية لتقرأها دائرة لا تتجاوز المعارف، الاستثناء صار في مشاركة الاقباط في 
الشـأن السياسـي، المعارضة صارت نادرة، تجدها مثلا مع المناضل الوطني جورج 
اسـحق الـذي صار عنوانا لحركة كفايـة بعيدا عن موقعه الرسـمي في تلك الحركة، 
دون ذلك أشعر أن الأقباط أصبحت قضاياهم متعلقة بحقهم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي والثقافـي كطائفـة أولا، ومنير حطم هذا التابو، لماذا لا نجد شـاعرا أو 
زجـالا قبطيا؟ سـؤال لا أجد له إجابة بل انه لم يظهر فـي تاريخنا الغنائي مطرب أو 
ملحن مسيحي حقق شهرة عريضة باستثناء من الجيل القديم، رجاء عبده صاحبة 
أغنية «البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي»، لا أتصور أن الجمهور يتذوق الغناء 
بإحساس طائفي، الناس تذهب للسينما والمسرح الى نجمها المفضل، ولا تسأل أبدا 

عن خانة الديانة هي تريد فقط فنانا تتوحد معه».

تساؤل عن عدم وجود شاعر
 أو ممثل أو لاعب كرة قدم قبطي

أمـا زميلنـا بـ»الأهـرام» والقيـادي بالحـزب الوطني الحاكـم، فلا تعجبـه فكرة 
تحقيق في «الدسـتور» تسـاءلت فيه عن وجـود لاعب واحد مسـيحي في فرق كرة 
القـدم بينما يكثر عدد اللاعبين المسـلمين الملتحين، وقال وهو يضغط من الغيظ على 
أسـنانه لدرجة أنني سمعت هديرها بين السطور: «نشر مثل هذه الموضوعات يعني 
تحريضـا واضحـا على الفتنة، حتى ولـو كان كاتبه غير مدرك للآثـار التي يمكن أن 
يتسـبب بهـا مثل هـذا الموضـوع، وإذا كان الصحفي الـذي تفتق ذهنه عـن المعادلة 
الحسـابية الدينية في الدوري الكروي غير مدرك، فأين المسـؤولون عن السياسـة 
التحريريـة للصحيفة، بجد وصراحة، ودون أي مواربـة، إذا كانت مصر تعاني من 
احتقان شـديد بين مسـلميها واقباطها، فإن الصحافة والإعلام غير المسؤول هو من 
أشـعل هذا الاحتقان لدرجة انني أتساءل كثيرا، هل هذه صحافة وطنية، تصدر في 

مصر، وتهتم بالوطن والمواطن وتسعى للإصلاح، أم إلى الفتنة؟».
وهل هذا سـؤال يسـأله حمـدي؟ طبعا، هـذه صحافة خائنة لوطنهـا ولمواطنيها 
لأنها تسـعى بوعي أو بدونه لإحداث فتنة طائفية، لكن مشـكلته، أن هذا التسـاؤل 
والتشـكيك ينطبق على جريدة ومجلة «روز» أيضا، وعلى معظم الصحف والمجلات 
القوميـة، بما فيها «الأهرام» التـي يعمل فيها، لأنها جميعا - بدرجة أو بأخرى، ومن 
مدة ليسـت بالقصيرة، أصبحت تهتم بالشـأن القبطي وتنشـر مقالات وتحقيقات، 
وأحاديـث أكثـر إثارة مما نشـرته «الدسـتور»، لدرجـة انه اصبحت هنـاك صفحة 
اسـبوعية للكنائس ومشـاكلها وصراعاتها، مثلما هو الشـأن في الصفحة الدينية، 
الإسـلامية، بالإضافـة الى الموضوعات الأخرى على مدار أيام الأسـبوع، لدرجة انه 

لم تعد هناك أية حساسية من تناول أشد القضايا سخونة.

ماذا حل بالتعايش بين الاقباط والمسلمين؟!
والدليـل علـى ما أقوله لحمـدي قدمه يوم السـبت زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
وأحـد مديري تحريرها عبدالعظيم درويش بقوله: «كنا مجتمعا لا يشـغله اسـم أو 
لقـب الجار، لم نكن نسـعى لنكشـف عن ديانته، لـم يكن في مقدور أحـد أن يعلم ما 
إذا كان من يحدثه مسـلما أو مسـيحيا، كنا مجتمعا لا تشغله على الإطلاق ان الجار 
لا يشـاركنا صلاة الجمعة أو لا يلحق بنا فـي قداس الأحد، فجميعنا كنا نكتفي بأننا 
مصريون فهذا يكفي، ولم يكن بيننا من يتأذى لسماع صوت الآذان أو يبدي اعتراضا 
على صوت أجراس الكنيسـة، كنا هكذا عشرات المئات من السنين، اخوة وحد بيننا 
آذان المسجد وأجراس الكنيسة الى أن خرج علينا البعض بتعبير سخيف، الوحدة 
الوطنيـة في الوقت الذي ينصب فيه معنى الوحـدة على كيانين وليس كيانا واحدا 
كما نحن، وصلت آخر تعبير أسخف - عنصري الأمة، فيما نحن عنصر واحد، وفيما 
أصبح صاحب العمل يدقق في ديانة من يعمل لديه، أو يفحص لحيته، يتعمد القس 
والشـيخ على مجاورة بعضهما البعض في أي مناسـبة عامة ليحتضنا بعضهما في 
مشـهد سـاذج للغاية كما لو انهما يردان على ما يدور في عقلهما الباطن، أو يقدمان 

اسكتشا كوميديان».

«الإخوان المسلمون» والاتصال بالأوروبيين
وإلـى «الإخـوان المسـلمين»، وموقـف أمريكا والـدول الأوروبية مـن فتح قنوات 
اتصال معهم، حيث أصبح الكاتب المسـيحي الأنجيلي الدكتور رفيق حبيب من أبرز 
المعبرين عنهم من خلال ما يطرحه في مقالاته في «الأسـبوع» و»الدسـتور»، لدرجة 

اننـي مقتنع الى حد بعيد بقناة الإخوان العلنية التـي يخاطبون عبرها الأوروبيين 
والأمريكيـين. وفيق شـارك بجهد لا بأس به فـي وضع البرنامج السياسـي للحزب 
الـذي أعلـن الإخـوان انهم يعملـون على إنشـائه، ويـوم السـبت أشـار رفيق الى 
الاتصـالات التي تمت بـين الإخـوان والإدارة الأمريكية قبل أيلول (سـبتمبر) 2001 
ثـم توقفها، واهتمام أمريكا ومراكز الأبحـاث بجمع المعلومات عن الجماعة لتقديمها 
للإدارة، ولرسـم صورة للحركات الإسلامية، وأن الإدارة تبنت حلا وسطا، وهو أن 
تأخـذ موقـف النظام في مصـر من الجماعـة باعتبارها غير شـرعية، إلا أنها تتعامل 
مـع أعضائها في مجلس الشـعب باعتبارهم ممثلين شـرعيين، وأشـار الـى أن هناك 
خلافـات جذريـة بين مفهوم المواطـن والديمقراطيـة لدى الأوروبيـين والأمريكيين، 
وبين مفاهيمها لدى الإخوان بل وثقافة المجتمع، الذي يرفض الاعتراف بالشـذوذ أو 
مهاجمة الأديان أو الاعتراف بالأديان غير السماوية أو ممارسة الجنس خارج نظام 
الأسـرة، وأن مواقف الإخـوان لن تتغير مطلقا مـن هذه القضايـا، إلا أن رفيق قال: 
«ومـع هذا نجد دعـوات بدأت أوروبيا، ثـم اصبحت أمريكية تطالب الـدول الغربية 
كمـا تطالـب الإدارة الأمريكيـة بفتح حوار مع الحـركات الإسـلامية، خاصة جماعة 
الإخـوان المسـلمين في مصـر، وتلك الدعـوات تمثل المحـاولات الأولـى التي تحدث 
فـي الدوائر القريبة من صنع القرار، وهي تسـبق مرحلة إقرارها من قبل الرسـميين 
الغربيـين والأمريكيـين والذين قد يرفضون تلـك الدعوات وقـد يقبلونها، وأظن ان 
المشـكلة الأساسـية من قبل الإدارة الأمريكيـة تكمن في عدم قدرة تلـك الإدارة على 
تحديـد جدول اعمال لأي حوار مـع جماعة الإخوان، وربما تـرى دوائر صنع القرار 
الغربي، أن من المهم وقف فكرة العداء بين الدول الغربية وبين الحركات الإسـلامية، 
ولكـن هذا الأمر يتطلب ثمنـا من حكومات الدول الغربية، خاصـة الإدارة الأمريكية 
وهو أن تمتنع عن العمل على إعاقة وصول الحركات الإسـلامية للسـلطة، كما فعلت 
في فلسـطين بعد فوز حركة حماس فـي الانتخابات، وهذا الثمن لا تسـتطيع الدول 
الغربية دفعه الآن، مما يجعل فكرة الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين في خطوتها 
الأولـى، أي العـودة لعمليـة التعارف المباشـر لأهميتـه في العمل السياسـي، ولكن 
المشـكلة ان الإدارة الأمريكية تحتاج لمبـررات قوية لتقوم بهذه الخطوة، لذا يتحرك 

الأوروبيون لتمهيد المناخ لتلك المحاولة الحوارية التي قد تفشل قبل أن تبدأ».

مفاوضات غير مباشرة بين النظام والاخوان
وجاء الرد في اليوم التالي مباشـرة، الأحد، أمس في تحقيق نشـرته «الشروق» 
لزميلينا سعد عبدالحفيظ وأشرف البربري، عن مفاوضات غير مباشرة بين النظام 
والإخـوان، جـاء فيـه: «قالت مصـادر رسـمية عليمـة لـ»الشـروق» ان التعامل مع 
جماعة الإخوان المسلمين يعد أولوية رئيسية للنظام في المرحلة الحالية بالنظر الى 
الحرص على دعم الاسـتقرار، والدولة لا تبحث عن مواجهة مع الإخوان المسـلمين، 
ولكنهـا مضطرة للذهـاب اليها بالنظر الى مـا تقوم به الجماعة من تحركات تؤشـر 
الى نوايا غير مطمئنة حول الاسـتقرار في مصر، وقال المصدر ان حملات الاعتقالات 
المكثفة التي شـهدتها الأشـهر الأخيـرة الماضية لقيـادات وكوادر الإخوان المسـلمين 
كانـت حتمية بعد العديد مـن التحذيرات وجهتها الدولة للجماعـة للكف عن القيام 
باتصـالات مع جهات خارجية فيما يتعلق بالوضع السياسـي الراهن، والمسـتقبلي 
في مصر، ولقد سـبق التحذير ولم نجد أي نتائج وبالتالي كانت عمليات التوقيف، 
وأن المرحلـة المقبلة مـن التعامل مع الإخوان المسـلمين هي المرحلة الأكثر حساسـية 
وأن شـخصية قيادية في الحزب الوطني بعثت برسـالة الى الإخوان المسـلمين عبر 
شـخصية حزبية معارضة تطرح عرضا غير قابل للتفاوض يقوم على أساس التزام 
الدولة بتقليـص عمليات اعتقال قيادات الإخوان والإفراج عن بعض الشـخصيات 
التي ألقـي القبض عليها مقابل ان توقف الجماعة النشـاطات التي تراها الدولة من 
قبيل التحريض السياسـي الداخلي والخارجي، وأن الشخصية الحزبية المعارضة 
أبلغـت قيادات الإخوان ان العـرض لن يكون قائما لفترة طويلـة وأنه على قيادات 
الإخوان التقدم برد سـريع في خلال أسـابيع وليس أشـهر وأن الرسالة الواضحة، 
اما الاتفاق أو الدخول في مواجهة حتى النهاية ستشـمل اسـتمرار حملات الاعتقال 

والتضييق السياسي والمادي».
وفـي حقيقة الأمر، لم اقتنع بما جاء في التحقيـق، لأنني أعلم علم اليقين أن ملف 
الإخوان والجماعات في يد أمن الدولة اساسا، ولا دخل لأي شخصية سياسية مهما 
كبـرت، داخل الحـزب الوطني الحاكم بـه، وبالتالي فـإذا أرادت الاتصال بالإخوان 
فسـتقوم به بنفسها، ولا تحتاج الى توسيط سياسـي من حزب معارض، بالإضافة 
الـى ان الضربـة الأخيرة ليسـت إلا جزءا من سياسـة عامـة متبعة من سـنوات مع 
الجماعـة، في ما يسـمى بضربات الاجهـاض، من وقت لآخر. ومع ذلـك، فقد اتصلت 
فـي الصبـاح بصديقنـا والنائب الأول للمرشـد العـام الدكتور محمد السـيد حبيب 
وسـألته فنفى تماما، وجود أي اتصالات، ولا حتى شـواهد عليها، وقال، لا أعلم من 
اين اسـتقى هـذه المعلومات. كمـا اتصلت بصديقنا والمسـؤول عن الملف السياسـي 
بالجماعة الدكتور عصام العريان، فنفى بدوره الخبر، وقال ان مشـكلة النظام معنا 

هي رغبته في انتقال آمن للسلطة.
وغدا، أشـياء أخرى عن الإخوان المسـلمين، أما الآن، فإلى اتصالات حقيقية لحل 

مشكلة أخرى خاصة بالنوبيين.

حقيقة قضية وصف النوبيين بالبرابرة
وإلى المعركة التي وجدت نفسي طرفا مباشرا فيها لأن زوج ابنتي من أهل النوبة، 
الذيـن تعرضـوا لإهانـة بوصفهم أنهـم برابرة، مـن جانـب وكيل مديرية الشـباب 
والرياضة في أسـوان، الـذي تمت إحالتـه للتحقيق، وتفاصيل الموضوع، نشـرتها 
أمـس - الأحد - «الأهرام المسـائي»، في تحقيـق من مندوبها في أسـوان زميلنا عز 
الديـن عبدالعزيـز، نصه: «لـم يكن يتوقع بحـر محمد الأمير وكيل مديرية الشـباب 
والرياضـة بأسـوان أن يدخل في دائرة الاتهام عند سـبه لأحد أبنـاء النوبة عندما 
قـال له «حتعملوا إيه في المؤتمر يا برابـرة» وتكهرب الجو بعد هذا الوصف ليحيله 
اللواء مصطفى السـيد محافظ أسـوان إلى النيابة الإدارية منعـا لحدوث أزمة فيما 

بعد بين «النوبيين والأسوانيين» أولاد العمومة.
كان حـازم محمد عثمان نائب رئيس مركز شـباب دهميت بنصر النوبة قد توجه 
الـى مقر مديرية الشـباب والرياضـة لإنهاء بعـض الإجراءات لعقد مؤتمر شـبابي 
داخـل المركز، وعند مقابلته لوكيل المديرية لشـؤون الشـباب فوجـئ بأن رده عليه 
كان بسـخرية شديدة تلخصت في «حتعملوا إيه يا برابرة» فما كان من حازم إلا أن 

تجاهل ما سمع فأعاد عليه الأمير الإهانة مرة أخرى.
توجه حازم الى هاني رشدي وكيل وزارة الشباب وبدوره حاول رشدي الصلح 
فيمـا بينهم إلا أن الأمير أصر على إهانته لحازم مما تسـبب فـي أزمة خارج المديرية 
خاصـة بعـد تهديد عدد من النوبيـين بالاعتصام أمام المديرية، ومـن جانبهم غضب 
أبناء نصر النوبة معترضين على إهانة وكيل المديرية لهم، وأكد هاني رشدي أن قرار 
المحافظ جاء ترسـيخا للقواعد المهنية والوظيفية وما حدث من وكيل المديرية مجرد 
تصرف فردي غير مسـؤول مما استدعى الذهاب الى مركز نصر النوبة للاعتذار عن 

تصرف وكيل المديرية».

كاتب مسيحي يطالب أمريكا والدول الأوروبية بإعادة الاتصال مع الإخوان.. كشف عمليات بيع الدولة القطاع العام بأسعار بخسة

مواجهات بين مسلمين وأقباط.. التحقيق مع مسؤول وصف النوبيين بالبرابرة.. نفي انسحاب مصر من معاهدة حوض النيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن نفي وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد نصر 
الدين علام وجود أي نية لانسحاب مصر من مبادرة دول حوض نهر النيل حيث يجتمع ممثلوها في الإسكندرية، وأن كل المشاكل الخاصة بحصة 

مصر المائية يمكن حلها، مع احتفاظ مصر بها وأن مصر لا تعارض انشاء سدود في اثيوبيا أو غيرها طالما لا تؤثر على حصتها.
وهو تراجع عن تصريحاته السابقة، والاستعدادات لإحالة التنظيم الشيعي بزعامة الداعية حسن شحاته للمحاكمة.

وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرســام المـتألق عمرو ســليم في «المصري اليوم» أمس - عنوانه - أزهى عصور التنظيمات، والرســم، للمدير 
الفني للمنتخب القومي، حســن شحاته جالســا الى مكتبه ويبكي بحرقة وهو يتحدث في الهاتف قائلا: طب نفرض مثلا، مثلا يعني، اتلخبطوا في 

الاسم وبدل ما يمسكوا حسن شحاته بتاع التنظيم الشيعي، مسكوني أنا بتاع المنتخب القومي، اعمل إيه أنا بقاااا؟!
ونشــرت الصحف حيثيات حكم محكمة الجنايات بالقاهرة بإعدام هشــام طلعت مصطفى ومحسن الســكري، واليوم - الاثنين - سيعلن وزير 
التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى لتنســيق القبول بالجامعات، وتوفير السلع في رمضان والمحافظة على أسعارها، كما وعد وزير التجارة رشيد 
محمد رشــيد، وأصحاب المقطورات يهددون بإضراب بشــل حركــة النقل، وظهور إصابات جديــدة بالتيفوئيد في محافظــة القليوبية وبانفلونزا 
الخنازير، واشتباكات بين مسلمين وأقباط في قرية الحواصلية بمحافظة المنيا لتحويل أحد الأقباط منزله للصلاة، وتسلم ممثل لرئاسة الجمهورية 

مطالب خبراء وزارة العدل المغربيين، وانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي أول الشهر القادم.
وإلى شيء من أشياء كثيرة وهامة لدينا.
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أمريكا لم تغير سياستها تجاه إسرائيل وإنما غيرت طريقة ممارسة هذه السياسة

إسرائيل ليست بحاجة لاعتراف العرب رسميا بكونها دولة يهودية وإنما هي بحاجة لاعتراف عربي على مستوى الوعي بيهوديتها

أمير اورن
 

■ جزيرة سان نيكولاس التي تقع على مسافة مائة كيلومتر 
غرب سـاحل جنـوب كاليفورنيـا تعتبر «مجـالا بحريا»: تطلق 
منها واليهـا صواريخ بمراحل مختلفة من التجارب العسـكرية 
فـي التحليـق والاعتـراض. فـي صيـف 2004 اطلـق مـن هـذه 
الجزيرة صاروخ «حيتس» نحو صاروخ سكاد اطلق من قاعدة 
بريـة. الامريكيـون والاسـرائيليون ردوا علـى نتائـج تجربـة 
«كرفان 1»  من خلال اختلاف في التفسـير. الاسرائيليون قالوا 
ان التجربـة نجحت 95 فـي المئة الامريكيون ادعـوا ان الـ 5 في 

المائة الباقية تعتبر فشلا.
بعـد ذلك بخمس سـنوات في الاسـبوع الماضي جرت تجربة 
«كرفان 2» النتائج كانت مشابهة، ولكن ليس في هذه المرة جدل 
جوهري بين الاسرائيليين والامريكيين. الجميع راضون. وهاكم 
العجـب العجاب: التجربة نجحت رغـم ان الحدث الذي اجتمع 
مـن اجله مئات الاسـرائيليين والامريكيين وعكفـوا عليه طوال 
اشـهر لم يصل الى نقطة النهاية، العريس والعروس لم ينفردا 
معا وصاروخ الحيتس لم يطلق نحو الصاروخ المستهدف الذي 
اطلق من طائرة نقل من مسافة تزيد على الف كيلومتر (يبدو ان 

المسافة 1500 متر) كالمسافة بين ايران واسرائيل.
المنطـق غيـر السـليم الـذي يحـول الفشـل الى نجـاح بزلة 
لسـان يصـاغ بطرق مختلفـة متباينـة بالعبريـة والانجليزية. 
الرد الاسـرائيلي الهندسـي كان: الاجهزة عملـت كما خطط لها. 
تم التـدرب جيدا علـى التعاون بـين الجهات المختلفـة كالرقابة 
والتحكـم وادارة المعلومـات والاعتـراض مـن اقمـار صناعيـة 
ورادار ارضـي وطائـرات بـلا طيـار وحاملـة طائـرات مـزودة 
وبطاريـة  «تـاد»  صواريـخ  ومنظومـة  سـتاندرد  بصواريـخ 
«الحيتـس». بصورة مسـبقة تقـرر ان الصواريـخ الامريكية لم 
تطلـق وقـرار حاسـوب الحيتـس بعدم اطلاقـه نبع مـن ان كل 
الظـروف المطلوبة للضغط علـى الزناد لم تتوفـر. كما نذكر في 
عملية «الرصاص المصهور» كان من المفترض لاجهزة الاعتراض 
الصاروخية ان لا تطلق النـار ان كان الصاروخ المهاجم يتوجه 
نحـو البحـر او نحو منطقة غيـر مأهولة بالسـكان. صحيح ان 
التجربـة كلفـت ملايـين الـدولارت إلا انهـم وفروا ثلـث مليون 

المتمثل بعدم اطلاق صاروخ حيتس.
التفسير للرضا الامريكي مهما كان وهميا ليس هندسيا وانما 
اسـتراتيجي. مـن المهم للامريكيين منح اسـرائيل الشـعور انها 

تقتـرب بوتيـرة ملائمة لتحقيـق قدرتها على حماية نفسـها من 
الصواريـخ الايرانية. لهذا السـبب تقوم امريـكا بصرف ملايين 
الدولارات علـى منظومة الحيتس وملائمـة المنظومة الامريكية 
للعمل المشـترك بينه وبين بطارية «الباتريوت». لذلك وضع في 
قاعدة نباتيم في النقب رادار ضخم للاكتشاف المبكر للصواريخ 
القادمة من الشرق وقل الاكتراث لشكاوى الصناعات العسكرية 
الامريكية حول المنافسة من قبل الصناعات الجوية الاسرائيلية 
إلتا وتاديران، المقاولتان الاساسيتان لمنظومة الحيتس وادارة 
«حوما» في وزارة الدفاع. الحساب بسيط ومفهوم لوزير الدفاع 
روبـرت غيتس ومستشـار الأمن القومي جيمـس جونز اللذين 
يزوران البلاد في هذا الاسبوع. اسرائيل عارية امام الصواريخ 
الايرانية ذات مدى مثل «كرفان 2» واسـرائيل ستكون حساسة 
لـكل زحزحة وربما ايضا قد تسـارع الى توجيـه ضربة وقائية. 
ان فشـل صـاروخ الحيتـس وضعف عمليـة التطويـر المرغوبة 

سيبقى البديل الهجومي قائما لوحده.
اسـرائيل  مواطنـي  يحمـي  ان  بـه  يفتـرض  الـذي  السـور 
بقواعدهـا الجويـة والبرية من السـلاح الصاروخـي هو حلقة 
واحـدة وان كانـت مهمـة جـدا فـي سلسـلة توجـد فـي طرفها 
عملية الحماية الذاتية السـلبية (الملاجـئ وغيرها من مضادات 
الاسـلحة الكيماويـة والبيولوجيـة) وفي طرفها الآخـر القدرة 
الهجومية. في هذا السـور نفسه سـتكون هناك طوابق مختلفة 
من «القبة الفولاذيـة» المضادة للصواريخ قصيـرة المدى مرورا 
بـ «صولجان السـحر» ضد الصواريخ ذات مدى يبلغ عشـرات 
الكيلومتـرات وبعـد ذلـك الباتريـوت والحيتـس وسـتاندرد 
الامريكية بصورته البحرية والبرية واخيرا «تاد». هذا السـور 
مـا زال يفتقد لطابق علوي لتحطيـم الرؤوس الحربية النووية 

بعيدا عن هدفها وبقرب الدولة التي تطلق منها.
الايرانيون ليسـوا مكتوفي الايدي كما نعرف. هم يحتاجون 
لخمس سـنوات لاسـتكمال تطويـر الصـاروخ العابـر للقارات 
والقـادر على ضـرب نيويورك وواشـنطن، الامر الـذي يمكنهم 
حسـب رأيهم مـن تحقيق الردع فـي مواجهة امريـكا. حتى ذلك 
الحـين مـن المحتمـل ان يفضلـوا اطالـة عمليـة الحصـول علـى 
السـلاح النووي حتـى ينتزعـوا ذريعة هجمـة وقائية ضدهم. 
الجدول الزمني للاطراف الثلاثة في الوقت الحاضر – اسرائيل 
وامريكا وايران – متشـابه، ولكن في آخر المطاف سـيتضح من 
الذي انتصر في هذا السـباق المهاجم ام المدافع عن نفسـه. وان 
التصقت في عملية التطوير صورة الفشل فان الضغط الداخلي 

لدى المدافع عن نفسه سيزداد للمسارعة الى شن هجوم.
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عندما يتحول الفشل الى نجاح بزلة لسان
غادي طؤوب

لمستشـاري  الدارجـة  الحكمـة   ■
الاحابيـل الاعلامية علـى انواعهم هي 
أنـه ينبغـي الغمـوض فـي الرسـائل. 
هكـذا يتوجهـون الى جماهير واسـعة 
ومتنوعة. ولكن هذه الحكمة مشـكوك 
لمـن  يحصـل  مـا  نـرى  ونحـن  فيهـا، 
يدمنون على مثل هؤلاء المستشـارين. 
خبيـر  هـو  مثـلا،  نتنياهـو،  بنيامـين 
كبير فـي الاحابيـل الاعلاميـة، وعليه 
فهـو غير قـادر على القيـادة. وبدلا من 
أن يقـود الـرأي العـام – يجـر وراءه 
وهو يتصبـب عرقا، وهـو يحمل رزمة 

استطلاعات في يده.
كمـا ان ثمة أسـبابا ملموسـة تجعل 
– غيـر  – الغمـوض  حكمـة الاحابيـل 
ملائمة للزمن الراهن: اسرائيل عاشت 
في سحابة من انعدام اليقين السياسي، 
وهـي تحتـاج بالـذات الـى الوضوح.  
عنصـران بـارزان يخلقـان احسـاس 
الغموض: واحد هو ان ليس لنا خطط 
سياسـية واضحة. لزمن مـا عرفنا (او 
علـى الاقل معظمنا عرف) ما هو الهدف 
الاهم للصهيونيـة، بل وكيف الوصول 
الى هنـاك. الهـدف كان: الانفصال عن 
الفلسـطينيين كـي لا نغـرق فـي دولـة 
ثنائية القومية. والسبيل الاولي الذي 
جربنـاه كان الاتفـاق. الفلسـطينيون 

رفضوا. 
بعـد فترة اخـرى من انعـدام اليقين 
وجدت القيـادة ذات الرؤيا (وليسـت 
ذات الاسـتطلاع) سـبيلا آخـر. عمرام 
متسـناع وبعده ارئيل شـارون سـعيا 

الـى انفصـال مـن جانـب واحـد. امـا 
الفلسـطينيون فوجـدوا السـبيل الـى 
ان يغلقـوا هذا المسـار ايضا: صواريخ 
فـي  نحـن  اخـرى  ومـرة  القسـام. 

غموض. 
في ظـروف الرؤيـة المخلولة يبحث 
النـاس عن الوضوح. امـا بدلا من ذلك 
فان أصحـاب الاحابيل ممن يشـيرون 
على السياسيين ان يضيفوا فقط المزيد 
من الغموض. هذا ليس مفاجئا. فلديهم 

استطلاعات، وليس رؤيا. 
ولكن يمكن ان نعرض رؤيا شجاعة 
المسـتوطنات  اخـلاء  ايضـا:  اليـوم 
بالتدريـج، حتـى بـدون اتفـاق، انهاء 
بناء السور وابقاء الجيش الاسرائيلي 
في الجانب الفلسـطيني الـى أن يتوفر 
حل لمشـكلة القسـام. ويمكن على الاقل 
اقتـراح خطـوة فوريـة فـي الاتجـاه: 
اخلاء حازم وفوري للبؤر الاستيطانية 

ووقف البناء في المستوطنات. 
غيـر أن الثنائـي نتنياهـو وبـاراك 
قوي بالشروحات الملتوية. فليس لهما 
الشـجاعة للوقوف امام المسـتوطنين. 
كم بائسة هي سياسة الحكومة: بزئير 
الـوزراء ضغـط  فـأر «يصـد» رئيـس 
اوبامـا فـي القدس، يجادل فـي «النمو 
الطبيعـي» ويبعـث بوزيـر الدفاع لان 

يشرح كل هذا للامريكيين. 
هاكم «زعيمان» عندنا: فهما يصران 
المخجـل  خضوعهمـا  علـى  بعبقريـة 
الـى  يجروننـا  الذيـن  للمسـتوطنين، 
شـفا الهاويـة. لدى بـاراك هـذا مرض 
عضـال، اما لـدى نتنياهو فهـو على ما 
يبـدو خصلة: عصبة مـن فتيان التلال 

مصممة ببساطة اقوى منهما. 
لان  ليفنـي  لتسـيبي  فرصـة  هـذه 

تنهض وان تتسـامى على صغائر هذه 
الـروح. فهـي تقـف علـى رأس حـزب 
الوسط، الذي قام على أساس الحاجة 
الـى الانفصـال، وبوسـعها أن تعرض 

بديلا واضحا. 
الزعماء في هذا الزمن من الغموض 
لا حاجـة لهم الى الاحابيـل الاعلامية، 
بل الى رؤيا واضحة وشجاعة. ينبغي 
الآن النظر الى الامام الى العالم المتغير 
وقول الحقيقة: البناء في المستوطنات 
هو هـراء خطيـر. البؤر الاسـتيطانية 

يجب اقتلاعهـا بتصميم، مـع او بدون 
حساسـية، مع او بدون «شارة سعر». 
بعـد ذلـك، هكـذا او بخلافه، سـتكون 
حاجة الـى اخلاء معظم المسـتوطنات 

ايضا، مع اتفاق او بدونه.
ينبغي ان نقول بوضـوح ان اوباما 
يعـرض بديلا حقيقيا، ويجب التعاون 
والمخاطـرة  التسـويف  وعـدم  معـه 
ايضـا بقدراتنـا علـى الانفصـال عـن 
الصداقـة  فـي  وكـذا  الفلسـطينيين 
مـع الولايـات المتحـدة، التـي بدونهـا 

تأييـد  ولا  لجنودنـا  سـلاح  يوجـد  لا 
سياسـي لحقنا في الوجـود هنا كدولة 

قومية يهودية.
يمكن اعطاء نماذج ايجابية للقيادة 
الشـجاعة: تشرتشـل، بـن غوريـون، 
ترومـان، وكـذا رابين. ولكن فـي واقع 
الامـر يكفي النظـر الى بـؤس نتنياهو 
وباراك كي نتذكر ماذا يحصل عندما لا 

تكون هناك رؤيا ولا تكون شجاعة.
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باراك ونتنياهو يصران بعبقرية على خضوعهما المخجل للمستوطنين

تسفي بارئيل

■ فـي ظـل جـس النبـض العلنـي بـين 
بنيامـين نتنياهـو وبـاراك أوباما يبـدو انه 
لم يمـر وقت طويـل حتى تبرز في سـاحات 
عليهـا:  كتـب  اعلانيـة  لافتـات  اسـرائيل 
«امريـكا انصرفـي»، «اوبامـا - عربي»، «لا 

وسيط ولا نزيه».
امريكا فـي الخطاب الاسـرائيلي الجديد 
تبدأ في الظهور كعدو رويدا رويدا، الخلاف 
معهـا ينتقل الـى خطوط شـخصية: رئيس 
وزرائهـم.  رئيـس  مواجهـة  فـي  وزرائنـا 
بالامـس هو طالـب فقـط بتبني اسـرائيلي 
لحـل الدولتـين، وبعـد ذلـك دعـا فقـط الى 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات، مـن دون 
الموافقـة حتـى على حل وسـط «فقط» حول 
اسـتكمال البنـاء، واليـوم هـو أيضـا يريد 
تقسـيم القـدس. ليـس نتنياهـو - وإنمـا 

أوباما.
هذا التوتر قد تسبب في مسارعة هيلاري 
كلينتـون للتصريـح بأن الولايـات المتحدة 
تمارس ضغطا مشابها على العرب. واشنطن 
ايضـا اصيبـت على ما يبـدو بالرهبـة التي 
يفرضها عليها اليمين الاسـرائيلي السـاعي 
لوصفها كمؤيـدة للعرب ومحبة للمسـلمين 
وغازية كاسحة تشـكل خطرا على المشروع 
الصهيوني فـي المناطق. وعموما كيف يمكن 
مواصلـة الايمان حتـى بالالتـزام الامريكي 
بالحرص على أمن اسـرائيل، بينما تطالعنا 
عناوين الصحف في كل صباح حول خلاف 

جديد بين البيت الابيض والقدس.
اليمين يطرح سلسـلة مـن الاخفاقات في 
سـلوك الولايـات المتحدة الامريكيـة لتأكيد 
موقفـه: التطلع لفتح حوار مـع طهران، رفع 
المقاطعة عن سـورية، الاسـتعداد للسـماح 

لحماس بالمشـاركة في العملية السياسـية، 
صحيـح ان ذلـك ضمن قيود، وطبعـا تأتينا 
الهجمة التي تشـنها في قضية المستوطنات 
والقـدس. ضمن هذا التـوازن الزائف الذي 
تطالب فيه اسـرائيل كما يظهر «بإعطاء كل 
شـيء» والعرب «لا شـيء»، يحـاول اليمين 
الاسـرائيلي اظهـار معضلـة أمـام المواطـن 
الاسـرائيلي ومفادها ان «تكـون مع أوباما» 
يعنـي ان تكـون مناهضـا للصهيونية، وان 
تكون ضد المسـتوطنات يعنـي ان تكون مع 
اوبامـا. هـذه الدائـرة الشـيطانية المغلقـة 
التي تحـل فيها التشـبيهات محـل الحقائق 

والشعارات والسياسة.
هـذه المعادلـة يجـب ان تكـون معروفـة 
كانـون  حتـى  كانـت  هـي  للاسـرائيليين. 
للعـرب عمومـا  الثانـي 2009 هدفـا أوحـد 
والفلسـطينيين علـى وجه الخصـوص. هم 
الذين كانوا يعتبرون امريكا عدوا والرئيس 
بـوش ممثـلا للصهيونيـة اليمينيـة. وهـم 
الذين ادعـوا بان الولايات المتحدة تطالبهم 
بــ «كل شـيء» ولا تطلب من الاسـرائيليين 
«شـيئا». من هنا ان تكون فلسطينيا وطنيا 
كان يعنـي ان تكون مناهضا لامريكا قبل كل 

شيء.
ولأن الادوار قـد تبدلـت والفلسـطينيين 
اصبحـوا يعتبـرون اوبامـا الآن مخلصـا، 
الـى  يسـارع  الاسـرائيلي  اليمـين  هـو  هـا 
تبنـي المعادلة الفلسـطينية. عليـه ان يقنع 
الجمهـور بتأييـد المسـتوطنات او بوحـدة 
القـدس الابدية، وهـو لم يعـد يطالب ببيع 
أي نـوع مـن انـواع الايديولوجيـا. يكفيـه 
ان يظهـر اوبامـا في صـورة العـدو أو على 
الاقل كجسـم مشـبوه حتى يبلور من حوله 
الوحدة العدائية المقدسـة. هذه مهمة سهلة 
نسبيا خصوصا في مواجهة ادارة أمريكية، 
لم تعد مسـتعدة للتغلـف بكلمات مبهمة من 

اجل طرح اهدافها السياسية.

ولكن آثـار هذا الحشـد المناهض لامريكا 
أشـد خطورة من تفكيك مسـتوطنة او حتى 
المـس الجوهري بعملية السـلام. هـذا الامر 
قـد يدخـل اسـرائيل فـي بوتقة واحـدة مع 
عدة دول قليلة فـي العالم وضعت معارضة 

أمريكا هدفا لنفسها.
الدواء موجود مرة اخرى في العودة الى 
الحقائـق. أوباما لم يبتدع سياسـة امريكية 
جديـدة. المعارضـة لقانونية المسـتوطنات 
الامـر  وكذلـك  مكـرر  أمريكـي  موقـف  هـي 
بالنسـبة لمكانة شـرقي القدس أو الجولان. 
فالولايات المتحدة ما زالت تتمسك بخريطة 
الطريـق التي أعدت قبل سـبع سـنوات، إلا 
ان اسـرائيل لـم تلاحـظ علـى مـا يبـدو ان 
الفلسـطينيين ينفذون البنـد الاول من هذه 
الخريطـة بصـورة كاملـة تقريبا. النشـاط 
العسـكري ضد اسـرائيل قد توقف حتى من 
غزة وهناك قوة فلسـطينية آخذة في زيادة 
نجاعتهـا تتصدى للارهـاب. فـي المقابل لم 
تقـم اسـرائيل بعد فـي الوفاء بقسـطها في 
خريطـة الطريـق وهـي تواصـل المسـاومة 
حول هذه الخريطـة وكأنها لم تتبناها ابدا. 
كما أنـه ليس لمطالبة الدول العربية بتطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل وفقا للمبادرة العربية 
أي شـيء تعتمـد عليـه. الالتـزام بالتطبيع 
الاراضـي  كل  مـن  بالانسـحاب  مشـروط 

المحتلة.
الولايـات المتحـدة غيـرت شـيئا واحدا 
السياسـي  سـلوكها  غيـرت  هـي  بالفعـل. 
ولهجتها في الحديث. ولكن من الصعب حقا 
توجيـه الانتقادات لمن ليس لديه اسـتعداد 
والالتـواءات  الخـداع  ابتـلاع  لمواصلـة 
والاكاذيـب التي أطعمتها اسـرائيل للادارة 

الامريكية.
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اوباما مناهض للصهيونية
دانييل بايبس

■ لمـا سـميته حتـى الآن «انعطافـة حـادة ومتصلبـة من 
الولايات المتحدة تجاه اسرائيل»، هناك ثلاث نتائج سريعة، 

غير نافعة، تشير الى مصاعب مستقبلية:
النتيجـة الاولـى: قـرار اوبامـا تصليـب المواقـف حيـال 
اسرائيل أدى الى مطالب متنامية من جانب الفلسطينيين. في 
تموز قرر رئيس السـلطة محمـود عباس، والمفاوض الرئيس 
لديه، صائب عريقات، مطالبة اسـرائيل بخمسة تنازلات من 
جانب واحد: دولة فلسـطينية مسـتقلة، انسـحاب اسرائيل 
الى حدود 1967 (باستثناء جسر اقليمي بين يهودا والسامرة 
وقطـاع غزة)، «حق العودة» الفلسـطينية لاسـرائيل، حلول 
لـكل مواضيع التسـوية الدائمة حسـب خطة عبداللـه للعام 
2002 وتجميد كل البناء اليهودي في شرق القدس وفي يهودا 
والسـامرة. ولكن مؤيدي السـلام يعرفون بان التجربة تفيد 
بـان المطالب المبالغ فيها مـن هذا النوع، تقلـل فقط الجاهزية 

الاسرائيلية للتنازلات. 
النتيجـة الثانيـة: الادارة الامريكيـة تتلقـى تعليمات من 
عبـاس وتنقلها الى اسـرائيل. فقد احتج عباس على مسـامع 
الامريكيين على بناء عشـرين شـقة وموقف تحـت أرضي في 
الحي شرق مقدسي شمعون الصديق، الذي يقع على مساحة 
1.4 كم شـمالي البلدة القديمة، وادعى بان الامر سـيؤثر على 
الميـزان الديمغرافي فـي المدينة. فاسـتدعت وزارة الخارجية 
على الفور السـفير الاسرائيلي في واشنطن، ميخائيل اورن، 
فـي 17 تموز وأمرته بان يطالب اسـرائيل بوقـف البناء. فهل 
هـذا مطلـب نزيه؟ هيـا نفحص خلفيـة القصة. حي شـمعون 
الصديق اقيم في 1891، من قبل يهود صهاينة اشتروا الارض 
مـن العرب. ولكن في اعقاب اضطرابـات قام بها العرب وبعد 
الاحتـلال الاردنـي، تـرك اليهـود المـكان. فـي الثلاثينيـات، 
اقـام مفتي القـدس المؤيد للنازيـة، أمين الحسـيني، مبنى مع 
الايام اصبـح فندق شـيبرد. بعد حرب الايام السـتة وصفت 
اسـرائيل المبنى بانـه «ملك مهجور». رجـل الاعمال الامريكي 
ارفـين موسـكوفتش اشـترى الارض فـي 1985 وأجّـر المبنى 
لحرس الحدود حتى 2002. قبل اسـبوعين تلقت الشركة التي 
يملكهـا، C&M للامـلاك، كل الاذون اللازمـة لترميم الفندق 
وبناء شـقق في المكان.  على أي حـال، النتيجة الثالثة هي أن 

المطلـب الامريكي اثار تصميما اسـرائيليا بعدم الخضوع، بل 
والاصرار على المواقف التقليدية التي ابدتها الدولة بالنسبة 
للقـدس. السـفير اورن رفض الطلـب الامريكي. امـا بنيامين 
نتنياهـو فاعتـرف بانـه «فوجـئ» بالطلـب الامريكـي ووعد 

زملاءه قائلا: «لن اخضع في هذا الشأن». 
رسميا، نتنياهو أوضح بان لا مجال للتنازلات واصر على 
ان السـيادة الاسـرائيلية فـي القـدس «غير قابلـة للجدال». 
واشـار الى أن «سـكان القدس يمكنهم ان يشتروا الشقق في 
كل ارجـاء المدينة»، وشـدد علـى أنه «في السـنوات الاخيرة 
اشـترى او يشـتري مقيمون عرب مئات الشـقق فـي الاحياء 
اليهوديـة وفي غرب المدينة ولم نتدخل فـي ذلك. وهذا يعني 
أنه لا يوجد حظر على العرب لشـراء الشقق في غرب المدينة، 
ولا حظر على اليهود لشـراء الشـقق او بناء الشقق في شرق 
المدينـة. هـذه سياسـة مدينـة مفتوحـة غير مقسـمة حسـب 
الانتمـاء الدينـي او القومـي».  وأنهى نتنياهـو بنبرة حادة: 
«لا يمكننـا أن نقبـل فكرة الا يكـون لليهود الحق في الشـراء 
أو البنـاء فـي كل مكان في شـرق القدس. يمكننـي أن اتصور 
ما كان سـيحصل لو أن احدا اقترح ألا يكون بوسع اليهود ان 
يعيشـوا او يشتروا في احياء في لندن، نيويورك، باريس او 
رومـا. وزير الخارجية، افيغـدور ليبرمان كـرر الامور، بينما 
وزير الاعلام والشـتات، يولي ادلشـتاين، اضاف بان الطلب 
الامريكـي «يدل على كم هو خطير الانجرار الى المداولات على 
تجميد البنـاء في يهودا والسـامرة. هذه المداولات سـتؤدي 

الى طلب التجميد في اسرائيل بأسرها». 
منـذ 27 ايار/مايو، عندما بـدأت ادارة اوباما هجومها على 
«المسـتوطنات» الاسرائيلية، نشهد سـذاجة غير متوقعة من 
جانـب الولايات المتحدة. أفلـم يكن بوسـع الادارة أن تعرف 
مسـبقا بأنـه عندما تصـدر واشـنطن تعليمـات الـى حليفها 
الرئيس في الشرق الاوسط فان الفشل مضمون مسبقا؟ هذه 
المـرة اظهـرت الادارة انعدام فهم وانعدام قـدرة عندما قررت 
طـرح مطلب فـي موضـوع يوجد حولـه اجماع في اسـرائيل 
ليس حول «بؤرة» منعزلة، بل بالنسبة لحي مقدسي يتباهى 

بجذوره الصهيونية منذ العام 1891. 
متى يقف اوباما على خطـأه ويتراجع عنه؟ كم من الضرر 

سيلحق حتى ذلك الحين؟ 
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اسبوع امريكي اوباما واسرائيل: عن السذاجة الخطيرة
■ الفشـل الاكبر حتى الآن لبنيامين نتنياهو، منذ عودته الى رئاسة 
الوزراء، كان في علاقاته المأزومة مع الادارة الامريكية برئاسة الرئيس 
باراك اوباما. نتنياهو ومستشـاروه يعرفون جيدا كم تحتاج اسرائيل 
الـى علاقـات وثيقة مـع الولايـات المتحدة، التـي تمنح اسـرائيل مظلة 
سياسـية، اسـتراتيجية واقتصادية. ولكن بدلا من ان يسـعى نتنياهو 
الـى التفاهـم مع اوباما، يتصرف كمن يسـارع الى مواجهـة لا داعي لها 

مع امريكا.
نتنياهـو يعتقـد أن اوباما سـعى الى تبريـد العلاقات مع اسـرائيل، 
كي يحسـن صورة الولايات المتحدة في العالم العربي، والتي تضررت 
فـي عهد جـورج بوش. ولكـن حتى لـو كان تقديره هـذا صحيحا، فان 
نتنياهـو عمل في تضارب مع المصلحة الاسـرائيلية، بالانتقاد الشـديد 
وبالملاحظـات المهينـة التـي اطلقهـا ضـد مسـاعدي الرئيـس اليهـود، 
وباسـتفزازه الـذي لا داعي لـه لاوباما حول البناء في شـرقي القدس. 
اوباما هو الآخـر ارتكب أخطاء، مثل تجاهله الرأي العام الاسـرائيلي، 
ولكـن علاقات القوى ليسـت متسـاوية. اسـرائيل بحاجة الـى امريكا 
اكثر من حاجـة امريكا اليها، وعليه فان على نتنياهو مسـؤولية زائدة 

لاصلاح الازمة في العلاقات.
هذا الاسـبوع سـيزور اسـرائيل ثلاثة ممثلين كبار عن ادارة اوباما. 
المبعوث الخاص جورج ميتشل سـيواصل مساعيه لاستئناف المسيرة 
السـلمية بين اسرائيل والفلسطينيين وسـورية وسيسعى الى التفاهم 
مـع نتنياهو علـى تجميـد المسـتوطنات. وزيـر الدفاع روبـرت غيتس 
سيبحث في جملة المسائل الاستراتيجية، ومستشار الامن القومي جيم 
جونز سـيعنى بالتهديـد الايراني، في محفل مشـترك مع نظيره عوزي 
اراد. وتمنح الزيارات فرصا طيبة لبداية انعطافة في علاقات اسـرائيل 
مع ادارة اوباما. على نتنياهو ان يخلي البؤر الاسـتيطانية وان يوافق 
على تجميد المستوطنات، كي يعطي فرصة لتسوية «دولتين للشعبين». 
التفاهـم الـذي يلـوح في الأفـق بـين اسـرائيل والولايات المتحـدة في 
الموضـوع الايراني، والذي يجد تعبيره مثلا فـي تلطيف خطاب رئيس 
الـوزراء، مهم تثبيتـه وتعزيزه. ولكن فـوق كل ذلك، علـى نتنياهو ان 
يسـتقبل الضيوف كحلفاء، وليـس كممثلين لادارة معادية تسـعى الى 
المـس باسـرائيل واهانتهـا. تغيير نهجـه، وامتناعه عن الاسـتفزازات 
والازمات الاضافية، ستكون الخطوات الاولى والحيوية في بناء شبكة 

علاقات جديدة مع الولايات المتحدة.

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/7/26

درور ايدر

■ مشروع القانون المعدل المسمى «قانون 
النكبة» جدير ويدل على أن الشـائعات عن 
تفـكك الوطنيـة الاسـرائيلية كانت سـابقة 
لأوانها. في الصيغـة الاصلية، التي حظرت 
كل إحيـاء بحـزن او كرب ليوم الاسـتقلال، 
كان مشـروعا سيئا سـواء من ناحية حرية 
التعبيـر والاحتجاج الديمقراطيـين، ام من 
ناحيـة يهوديـة، من حيـث انعـدام الرحمة 

تجاه الغريب. 
حسـب المشـروع المعدل، صحيـح أنه لن 
يكـون هنـاك جانـب جنائي في احيـاء يوم 
الاسـتقلال كيوم حـزن، بل فقـط كموضوع 
حكوميـة.  غيـر  محافـل  تمويـل  او  خـاص 
القانون المقترح يوقف السياسـية الخرقاء 
للحكومـة التي مولت حتـى الآن مهرجانات 
الحـزن والخـراب لعـرب اسـرائيل، الذين 

جعلوا يوم الاستقلال لدولتهم يوم كارثة. 
هـذا التشـبيه كفيل بـأن يثيـر الصدمة، 
ولكن هـذا هو المعنـى الاصلي لــ «النكبة». 
ها هو احمد الطيبي في تصريح واحد ضمن 
تصريحات كثيرة، فور اقرار القانون يقول: 
«يوجد في الكنيست عصبة ناكري «النكبة» 
علـى وزن «ناكـري الكارثـة». ليـس أقـل. 
وبالفعـل، «النكبـة» يقدمها عرب اسـرائيل 
في اطـار الجرائم ضد الانسـانية بل وكقتل 

شعب. 
واضـح أنـه مـن ناحيـة عـرب المنطقـة، 
وليـس فقـط اولئـك الذيـن يعيشـون فـي 
اسـرائيل بـل باقـي الشـعوب حولنـا، يوم 
ان  يمكنهـم  كارثتهـم.  يـوم  كان  فرحتنـا 
يتصرفـوا بخـلاف ذلـك، ولكنهـم اعتقدوا 
انهم يمكنهم أن ينجحوا في ابادة الحاضرة 

اليهودية الصغيرة التي كانت هنا وبالتالي 
الحصول على كل مساحة البلاد. ولفرحتنا، 

وقف التاريخ الى جانبنا.
فكروا ماذا كان يحصـل لو اننا هزمنا، لا 
سمح الله، في حرب الاستقلال لصالح آباء 
واجـداد جمـال زحالقـة، احمـد الطيبـي او 
محمد بركة، الذين نـددوا بالقانون المقترح 
من على كل ميكروفـون مفتوح. حظهم انهم 
يعيشـون فـي دولـة يهوديـة ديمقراطيـة. 
مشـوق أن نعرف كيـف كان سـيرد اباؤهم 
واجدادهم لـو بقي في دولة فلسـطين بقايا 
ليهـود (الاقلية الذيـن لعلهم بقـوا على قيد 
الحياة) احتفلت على حسـابها، وليس على 
حسـاب دافع الضرائب الفلسـطيني، بيوم 

الاستقلال الفلسطيني كيوم عزاء وكارثة. 
وعليـه، فان العزاء والكرب في اوسـاط 
ومحظـور  خيـاري  موضـوع  همـا  العـرب 
حرمانهم مـن حرية التعبيـر او حتى حرية 
المظاهـرة الخاصة. حتى هذا يغلي الدم، من 
حقهم عمل ذلك، ولكن كتنظيم خاص وليس 
بتمويـل الدولـة. وبالذات اولئـك المؤيدين 
لفكـرة الدولتين للشـعبين يتعـين عليهم أن 
يؤيدوا ايضا «قانـون النكبة»، إذ لا يحتمل 
أن تساعد الدولة اليهودية أو تمول سلطات 
محلية لغرض اجراء مهرجانات جماهيرية 

تبكي قيام دولة اسرائيل. 
القانون الملطف، الى جانب عمل جدعون 
سـاعر في وزارة التعليم ونشـاطات اخرى 
في الاتجـاه الصهيوني واليهودي تدل على 
يقظـة صحية للاغلبية الصامتـة في البلاد. 
القومـي لعـرب اسـرائيل  التعاظـم  حيـال 
تعابيـر  تشـجيع  ينبغـي  والفلسـطينيين، 

قومية يهودية وتعزيز الرموز القومية.
فـي تفكير آخر، لا حاجة الى الانفعال من 
مظاهـر الحزن لدى عرب البـلاد – يمكن أن 
نـرى فيها احتفـالات ذكرى بديلـة للحقيقة 

العارية. 
عمليا، سـليلو العـرب الذين سـعوا الى 
ابادتنـا لا يشـتكون مـن كارثتهـم الخاصة 
(فهـذا فقـط غطـاء علـى حاجـات الدعايـة 
وكسـب لب النـاس)، بـل مـن هزيمتهم في 
الحرب، بمعنى انهم يشكون من بقائنا على 
قيـد الحياة ونجاحنا فـي أن نقيم هنا دولة 
جـودة حياتهـم فيها اعلى بكثيـر من جودة 
حياة كل مواطنـي الدول العربيـة، ولديهم 

فيها حريـة تعبير غير مسـبوقة فـي العالم 
العربي، حتى للاحتجاج على وجود الدولة 

التي تحسن اليهم.
مـن الآن فصاعدا كل هـذا محتمل، ولكن 

بشكل خاص وليس على حساب الجمهور.
فـي ختـام الامـر، فـان جدعون سـاعر، 
وزير التعليم، جديـر بالتقدير والثناء على 
انه نجح في أن يعمل بحكمة ونزاهة كبيرة. 
قـراره يحـث الحقيقـة التاريخيـة، يحافظ 

علـى المصلحـة الوطنيـة لدولـة اسـرائيل 
ولا يمنع مـن يرغب في احيـاء «النكبة» من 
العمل كما يشـاء، طالما لا تموله الدولة التي 
هـم يرغبـون في القضـاء علـى طابعها. كل 
سـبيل آخر كان سيحدث تشـويها تاريخيا 
دولـة  فـي  للديمقراطيـة  ذكيـا  واسـتغلالا 

اسرائيل. 
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«قانون النكبة»: محق واخلاقي ونزيه ايضا
حاييم غناز

■ بعـد ان كلـف خاطـره ودفـع ضريبـة كلامية لحل 
الدولتين، طرح نتنياهو مطلب اعتراف العرب بإسرائيل 
كدولـة يهودية. تسـيبي ليفنـي ايضا ذكرت هـذا المطلب 
عندمـا ادارت مـع ايهـود أولمـرت «عمليـة انابوليـس». 
نتنياهو وكذلك ليفني بررا ذلك بالحاجة لتعزيز المقاومة 
لمطلب العودة الفلسـطيني. ولكـن كان لدى ليفني تبرير 
آخر: هـي ادعت ان الاعتراف العربي بيهودية اسـرائيل 
سيسـاعد فـي اسـكات مطالـب قوميـة جماعيـة لعـرب 
اسـرائيل. هـذان التبريـران لمطلـب الاعتـراف العربـي 
الرسـمي ليهودية اسـرائيل خاطئان. الاول لانه يحتاج 
لوسـيلة غير جديرة من اجل تحقيق هدف جدير بعينه. 

والثاني لأن في اساسه هدفا غير جدير ايضا.
بالنسـبة للتبرير الاول: يجب ان تكون في اسـرائيل 
أغلبية يهودية من اجل مواصلة تجسيد يهودية اسرائيل 
في المسـتقبل المنظور. عودة اللاجئين الكبيرة يمكنها ان 
تشـكل خطرا على هـذه الاغلبيـة. لذلك يتوجـب منعها. 
ولكن منعها لا يحتاج لموافقة العرب بصورة رسمية على 
الاعتراف بيهودية اسـرائيل. تكفـي موافقتهم على ان لا 
يكون حل مشـكلة اللاجئين متجسـدا بعودتهـم الكبيرة 

لاسرائيل تحديدا.
أما بالنسبة للتبرير الثاني: حتى تكون اسرائيل دولة 
يهودية، ليست هناك حاجة لحرمان العرب الاسرائيليين 
من حقوقهم الجماعية كأقلية قومية. سـلوفاكيا اعترفت 
بمثـل هـذه الحقـوق للأقليـة المجريـة التـي تعيـش في 
أراضيهـا رغـم وجـود دولة مجريـة قائمة. هـذا لم يدفع 
سلوفاكيا على ان تفقد صفتها كدولة سلوفاكية. مقدونيا 
اعترفت بحقـوق كهذه للأقلية الالبانية رغم وجود دولة 
البانيا. وهذا لم يتسـبب في ان تكون مقدونيا دولة غير 

مقدونية. وهناك امثلة كثيرة اخرى.
وعدا عن الامثلة هناك ايضا مبدأ: من يحسـبون على 

قوميات في وطن يسـتحقون حقوقـا جماعية قومية في 
الدولـة التي يعيشـون فيهـا. في اسـرائيل هـذا ينطبق 
علـى اليهود وعلـى العرب. على اليهـود ان يبقوا اغلبية 
في اسـرائيل لأنه مـن دون اغلبية وفي ظـل كونهم اقلية 
صغيرة في الشرق الاوسط وفي ذروة صراع دموي مديد 
مع المحيط، ليسـت هناك ضمانة سياسية لاحترام حقهم 
فـي تقرير مصيرهـم علـى أرض وطنهم. ولكـن الاغلبية 
الديموغرافية التي تضمن قوة الحسـم السياسـي يجب 
ان لا تترجـم الـى مظاهـر الغاء وعدم احترام دسـتوري 
لحقوق الاقلية الجماعية. بل على العكس يجب ان تكون 
اساسا للسخاء الدستوري. التعليل الآخر الذي طرحته 
ليفني بشرط الاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية هو إذاً 

اسوأ من التعليل المشترك بينها وبين نتنياهو.
لا ينبع مـن كل هذه الامور طبعا انه ليس من المرغوب 
ان يعترف العرب بأحقية كون اسرائيل دولة تجسد حق 
اليهـود في تقرير مصيرهم. هـذا مرغوب جدا، ايضا لانه 
من الجيد الاعتراف بالامور السابقة والعادلة، وايضا لان 
هذا الاعتراف سـيزيد جدا من احتمالات وجود اسرائيل 
اليهودية على مـدى الزمن. ولكن من المحظور الخلط بين 
خطـوة الاعتراف القانوني من قبل الـدول العربية وبين 

وضع الوعي الجماعي للعرب او النخبة فيهم.
زيـادة احتمالات وجود اسـرائيل كدولـة ذات جوهر 
يهودي يحتاج لاعتراف على مسـتوى الوعي. الاعتراف 
القانونـي بالدول ليـس ضمانة لتحقيـق اعتراف نخبها 
علـى مسـتوى الوعي. من هنـا ان انتزعت اسـرائيل من 
الدول العربيـة بالقوة اعترافـا رسـميا بيهوديتها فانها 
سـتعرقل فرصهـا لتحقيـق اعتراف عربي على مسـتوى 
الوعي بعدالـة وصدق يهوديتها. تحقيـق هذا الاعتراف 
يسـتوجب ان تكون اسـرائيل صادقة في التفسير الذي 
تمنحه ليهوديتها والوسـائل التي تتبعها لتجسيد ذلك. 
وفـي الوقـت الحاضر هي ليسـت محقة وصادقـة في أي 

واحد من هذه الامور.

هآرتس 2009/7/26

اعتراف عربي بدولة يهودية

البؤر الاستيطانية يجب اقتلاعها بحزم

يوم فرحتنا كان يوم كارثتهم
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■ الشاعر المعني بهذا الكتاب 
هو الليبي علي الكيلاني 

الذي اعد حوله الكاتب 
البشير السالمي هذا الكتاب 

الذي جاء في طباعة أنيقة 
وفي 336 صفحة من الحجم 

المتوسط وذلك عن دار 
اجاويد للنشر والانتاج 

الفني بطرابلس..
عنوان الكتاب المذكور 

هو: «النزعة القومية 
العربية في الشعر المغاربي الحديث... علي الكيلاني صوت الفن 
والثورة... انموذجا..» هذا المؤلف انقسم الى سبعة فصول بعد 

الاهداء والمقدمة ونقرأ في الاهداء «الى ابناء وطننا العربي اهدي 
هذا الكتاب... الى ابطالنا الشهداء الذين نذروا انفسهم لهذا 

الوطن، امثال عمر المختار ومحمد الدغباجي وعزالدين القسام 
ومفدي زكرياء وعماد مغنية..»

في هذه الفصول نجد عددا من العناوين التي تأتي كلها ضمن 
خانة الادب المقاوم والمواقف ضد السقوط والهوان والتداعي 

المريب، ولئن كان هذا الكتاب قد تمحور حول شخصية وتجربة 
الشاعر الكيلاني فانه قد ألقى بظلال هذه التجربة على مثيلاتها 

ضمن المشهد الابداعي في الوطن العربي...
من العناوين نقرأ دور النشأة والبيئة في تجذر النزعة الفنية 

والثورية المبكرة لدى الشاعر علي الكيلاني وقصة المغامرة الاولى 
وذكريات عن الشاعر والانجذاب الى شعر المقاومة كما نجد 

الوجدانيات والفخريات والغزليات والبدو بين النخلة والوادي 
والوطنيات واناشيد الحماسة والملحمة وغزو لبنان بداية مشوار 
التحدي وصوت علي الكيلاني مع صوت احمد فؤاد نجم يدويان 
في جناحي العروبة وطابور الشهداء مهر الحرية والاسلامبولي 

بالمرصاد لمن باع القضية وغزة والغزاوية وقنبلة وين الملايين...
كما اشتغل المؤلف البشير السالمي على الخصائص الاسلوبية في 
ابداعات الشاعر واسلوب المبدع من الجاحظ الى ادونيس ولجوء 

الشاعر الى العامية وتوظيف المصطلح الديني والأفق التاريخي 
القتالي...

هذه الفصول جعل منها الكاتب السالمي محطات للتوقف عند 
مختلف تلوينات هذه التجربة الشعرية لعلي الكيلاني كما أنها 

تلتقي في عمومها عند هذا الوعي المتشظي لدى الشاعر ليس 
بالشعر وهواجسه فحسب بل بلحظته التاريخية خصوصا امام 

ما يتهدد الأمة من اخطار وهي تنقسم الى لونين الموالاة والممانعة 
تجاه المشروع الاستعماري الجديد الذي وجد له عناوين عديدة 

مثل الشرق الاوسط الجديد والعولمة والفوضى الخلاقة....
وقد سبق أن صدر كتابان عن تجربة علي الكيلاني الاول لربيعة 

السالمي من المملكة المغربية بعنوان حسرة الملايين، والثاني 
للشاعر التونسي الحبيب لسود بعنوان علي الكيلاني واناشيد 

بعيدة المدى...
يذكر السالمي في كتابه ان الكيلاني ولد في ربيع عام 1955 ببادية 

سرت ايام حكم الملك ادريس السنوسي في ليبيا ونشأ في 
عائلة ريفية تقوم حياتها على الرعي والترحال وكانت العائلات 

البدوية في الوسط والجنوب التونسي في طرابلس والجزائر 
تنزح وتنتقل باستمرار حيثما توقعت وجود الماء والنماء وبعد 

نجاحه التعليمي اضاف الكيلاني لنفسه تكوينا متينا في مجالي 
الموسيقى والاعلام واحرز شهادة الباكالوريوس من جامعة 

الفاتح بطرابلس في اختصاص الاخراج المرئي وقد نجح في عدة 
برامج منها رفاقة عمر والنجع كما انه نجح في المشرق العربي في 

مجاله هذا.
وقد منحت سرت علي الكيلاني فسحة وجدانية لتبدأ علاقته 

بالشعر وحصل على عدد من الجوائز واعتبار رابطة الادباء 
والكتاب والاستاذ احمد محمد علي النـــــويري الذي عرف 

بخبرته في المأثورات الشعبية وعشرته الطويلة مع الشعراء 
الشعبيين.

وازداد ولع علي الكيلاني بشعراء المقاومة والذين تغنوا بعمر 
المختار الى ان اشتد عوده الشعري وصارت حادثة اقتحامه وهو 
يافع لفعاليات مهرجان الشعر الشعبي في سبتمبر 1971 محطة 

بارزة في تشكيل الوعي بالشعر وبالحياة...
ويواصل المؤلف البشير السالمي في كتابه هذا تفصيل القول 
بخصوص هذه التجربة الشعرية لعلي الكيلاني ليحدثنا عن 
اهتمامه بالموسيقى وانجذابه الى شعر المقاومة، ويقول عنه 

النويري: «يرصد الشاعر حركات واقوالا وافعالا ذات دلالات 
معينة يستشف منها معاني تعبر في ذاتها عن مفاهيم ومرام 

خاصة ينقل لنا من خلالها صورا معيشية تزخر بها حياة البادية 
ويعرض لنا فيها قيما ومثلا عليا وممارسات تشكل عادات أهلها 

وتقاليدهم واعرافهم الاجتماعية...».
ومن اعماله نقرأ هذا القصيد بعنوان لجواد في ديوان رفاقة عمر 

الجزء الاول:
لجواد ما ترافق الا لجواد

وتعرف الا لجواد
وع الجود نحنا دايرين كباد

الجود نواجع هلنا
الجود ضنانا وخيلنا وعللنا

الجود ما خطانا ولا رضى بدلنا
على شان هك اجواء وما نخلفو ميعاد.

٭ شاعر من تونس

كتب
ال

بيعا
ر م

لاكث
ا

أبو ظبي- «القدس العربي»
 ـ من فاطمة عطفة:

لقاء الدكتور حسام الخطيب والحديث معه 
لا يكتفي بالتنقل بين تراث الأمة وإنما يدفعك 

للدخول في منجزات العلم في العصر الحديث، 
وهو يمتاز بتجربة علمية واسعة، سواء بين كبار 

المسؤولين في الحكومة السورية أو في قيادة 
منظمة التحرير. وعمل بصمت وعمق في خدمة 
قضية فلسطين، وهو يدرك بوعي تاريخي أنها 

قضية العرب الأولى وهي في قلب الأمة، ولا 
يمكن أن تحقق أهداف تحررها الوطني إلا بمؤازرة 

جميع شعوب الأمة وإمكاناتها. ومن هنا نحس 
برفضه الشديد للتحزب والانقسام والاستغراق 
في المصالح الفئوية. ويعد الدكتور الخطيب، رغم 

بعده عن دائرة الأضواء الإعلامية، من الأكاديميين 
الكبار في القرن العشرين، وإليه يعود الفضل في 

إدخال أحدث مناهج العصر في كليات الآداب 
والتربية في أكثر من جامعة، من سورية إلى 

اليمن، إلى قطر. وهو يشرف اليوم على مركز 
للترجمة في العاصمة القطرية، الدوحة. وقد 

تفضل بهذا الحديث في لقائنا الأخير في أبوظبي:

■ أتمنــى أن نرجــع إلى الشــباب، إلــى البدايات من 
فلسطين أو في سورية، وأجمل ذكرى تمر بك دائماً؟

■ في ما يتعلق بفلسـطين، طبعاً أنا أمضيت القسم 
الأول من عمري أو الربع الأول من عمري  في فلسطين، 
وكانـت حياتي حياة تنقل شـديدة، هذا الشـيء يبدو 
أنـه أثر فـي موقفي المعرفي فـي ما بعد. فأنـا أتنقل من 
النقد إلى الكتابة الوجدانية. عندي عدم استقرار على 
أي شيء، وأعتقد أن هذا ناتج بسبب أن أبي كان معلماً 
فـي القـرى، وكان ينتقـل من قريـة إلى قريـة، ودائماً 
المشـهد عندي يتغير. أيضاً أسـرتي لم تكن مسـتقرة، 
لقـد كنا ننتقل ما بين صفـد وبين طبريا. وهكذا، جاءنا 
عدم الاستقرار ذلك عندما أخرجونا من فلسطين، وأنا 
أتذكـر هذه الحادثة تماماً ودائماً، فقد كانت هناك فرق 
مـن جيش الإنقاذ الأردني. يومـاً ما أتى هؤلاء الجنود 
وقالوا لنا سـنهاجم غـداً وينبغي لكـم أن تخلوا البلد 
حتـى لا تصيبكـم مصيبـة، وبالفعـل سـاقونا لنخرج 
من البلد وخرجنا مشـاة، وكانت تحلـق فوقنا طائرة 
إسـرائيلية، وكانت أسـرتنا كبيـرة وكان علـي أنا أن 
أعتنـي بأختي الصغيرة ضمن الزحـام، ولكنها أفلتت 

مني وصارت هناك مشكلة إلى أن وجدناها.
كان أبـي مدير مدرسـة، ولكنه كان شـديداً بالفعل 
كشـأن المعلمين في ذلك الحين، وكانت عقوبتي لا بأس 
بها، وأعتقد أن مثل هذه العقوبات هي التي علمتني أن 
أتحمل كل شـيء بالفعل الآن، وهكـذا كبرت ولم أضق 
ذرعـاً بأي شـيء وكل قضية تواجهنـي أواجهها أيضاً 
ببرود. لا أذكر أنني غضبت إلا في مرات قليلة جداً، ولا 
يسـتطيع أحد أن يغضبني أو أن يخرجني عن طوري 
كما يقولون، هذا ما تعلمته في صغري، أولاً من والدي 
لأنه معلم قاس كما كان المعلمون في ذلك الوقت، يعني 
ذلـك أن مفهوم الرأفة لم يكن موجوداً لدى المعلمين في 
ذلـك الحـين، ولاسـيما فـي فلسـطين. أنا أتحـدث عن 
فلسطين، أيضاً حين دخلت المدرسة الثانوية في مدينة 
صفد كان هناك أسـاتذة لا يؤمنون إلا بالضرب، يعني 

أبسط سؤال نسألهم إياه كانوا يضربوننا عليه.
أنـا كنت مـن أحسـن الطـلاب. كان الأول أو الثاني 
مصيري الدائم، ومع ذلـك أذكر أنه مرتين ضربت فيها 
ضرباً مبرحاً، إحداهما مع أستاذ الرسم لأنه كان يضع 
علامـات للطلاب مـن بعيد حيـث يقول للطالـب ارفع 
رسـمتك ومن بعيد يضع العلامة لـه، فمر زميلي الذي 
إلى جانبي ورفع رسـمته فأعطى لـه علامة 90 درجة، 
وكنـت أنا ضعيفـاً في الرسـم فمرر زميلي لي رسـمته 
فرفعتهـا ونظـر الأسـتاذ إلى الرسـمة ووضـع لي 60 
درجة، فقلت له إن هذه الرسـمة نفسـها التي وضعت 
لها منذ قليـل 90 درجة، فثارت ثائرتـه وظل يضربني 
إلـى أن أخرجنـي من القاعـة. هـذه أول حادثة ضرب 

قوي أكلتها.
أما الحادثـة الثانية فهي أنني حـين اجتزت الصف 
الثامن إلى التاسـع بدأوا يعلموننا الهندسـة، وأستاذ 
الرياضيـات لـم يكن واسـع الخيال حيث كان يشـرح 
لنـا بعـض النظريـات وهـو مسـتعجل، فرفعـت يدي 
وقلت لـه بأنني لم أسـتوعب أول نظريـة حتى ننتقل 
إلى النظرية الثانية، فقال لي أنت لا تسـتحق العقوبة 
مني ولكنك تسـتحقها من المدير، وأرسلني مع توصية 
طيبة إلى المديـر، والمدير كان جباراً. ومن المعروف في 
السـابق أن المديـر هو المرجـع، ما إن عـرف بالموضوع 

حتى قال: افتح يديك وبدأ بالضرب.

فيمـا عدا ذلك كانت حياتي المدرسـية في فلسـطين 
لطيفـة جداً، أذكـر أيضاً بمـا أننا تكلمنا عـن الضرب، 
ويسـتغرب النـاس حينمـا أروي لهـم بـأن المرحـوم 
إحسـان عبـاس أيضـاً ضربنـي، لكـن ليـس بسـبب 
علمـي بـل بسـبب تنظيمـي لأن المعلمين فـي المدارس 
بفلسـطين يتناوبـون حول موضـوع النظـام اليومي 
خـلال الأسـبوع، وكان هـو مسـؤولاً عن أحـد الأيام، 
وحين يطلق الصفارة يجب أن نـكون جميعاً في صف 
واحـد، وأنا تأخرت قليلاً لا أتذكر لماذا، وكان إحسـان 
عباس صلبـاً. الرجل الكبير كان صلبـاً في ذلك الحين 
والجو كلـه كان جو صلابة، وكما يعلـم كل الناس هو 
إنسـان لطيف ومبدع وإنسان طيب، قال لي افتح يدك 
وضربني سـت  ضربات بالعصا وذلك بسـبب تأخري 
عنـد قرع الجرس. هكـذا كانت الحيـاة التربوية، وكم 
أود أن أكتـب عنها في المسـتقبل ولكن الأيام لا تسـمح 

لي.
نحـن بدأنـا بموضـوع التنقـل: كان والـدي ينتقل 
مـن قرية إلـى أخرى، كلمـا غضب عليـه المفتش ينقله 
من قرية إلى أخرى، شـمال فلسـطين تقريبـاً أربع إلى 
خمس قرى عشـت فيها لمدد معينة، يعني فكرة التنقل 
وعدم الثبات ظلت راسـخة لحين انتقالنـا إلى لبنان، 

إلى جنوب لبنان، وبعد ذلك إلى سورية.
لـم تكن تلـك صدمة لـي يعني فكـرة التنقـل كانت 
موجـودة في ذهني، وحتـى اليوم أتنقل بـين البلدان 
ولا أشـعر بأنـه يوجـد مركز ينبغـي أن يشـدني إليه. 
المركز المكاني الذي يمكن أن يكون أساسـيا في حياتي 
هو ذكرياتي في فلسـطين، وليس فلسطين نفسها لأني 

لم أستقر فيها.
أسـرتي مـن قريـة اسـمها (المرحـص) فـي قضـاء 
بيسـان، أبي جاء مـن المرحص وأمي مـن طبريا. الآن 
أشـكرك لأنك جعلتنـي أتذكرهـا، أعتقد هـذه الناحية 
بين عدم اسـتقراري مع الأنـواع الأدبيـة، آرائي دائماً 
متغيـرة، لا أعتقـد أنها دائمـاً إلى الأمـام، هناك أناس 
كثيرون يقولون حسـام الخطيب يتحدث عن الرواية 
الحديثة أو عن المسـرحية وما يشبه ذلك، دائماً أبحث 
عـن الجديـد، وانعكـس هـذا فـي كتاباتـي. صدقيني 
تماماً، إنني بين حين وآخر أسـأل نفسي لماذا لا تستقر 

على نوع أدبي معين؟ فأقول: لا، التنقل جميل. 
■ وصولكم إلى دمشــق وفر علي ســؤالا كنت أنوي 
طرحه عن شخصيتك المتنقلة  وعندي خلفية عنها، ولكن 
عندك يا دكتور حسام الدماثة، هذه الدماثة تقريباً تطلق 
على أهل دمشق، طبعاً فلسطين ودمشق هي سورية، هل 
نعود بهذه الكياســة وبالشخصية ســواء كانت بالأدب 
أو بالحيــاة الاجتماعيــة وبالمظهر، هل دخلــت عليها من 
الحياة بدمشــق أم هي وراثية من أحــد أفراد العائلة كما 
أن زواجك من ســيدة دمشــقية، يعني أهم العوامل التي 

أثرت بشخصيتك أم هي طبيعتك كذلك ؟
 ■  أشكرك فهذا سؤال مهم جداً، وأسأله أنا لنفسي 
حقيقـة أنـه نادراً مـا غضبت، وقـد علمت فـي المراحل 
الابتدائيـة والثانويـة والجامعيـة فـي سـورية وفي 
بلدان أخـرى، لا أذكر أني أغضبت تلميذاً، أينما ذهبت 
يحبونني ولا ينسـونني أبـداً، وحتى الطـلاب الذين 
كانوا يسـتعصون علـى الآخرين كانوا أقـرب الناس 
إلـي، وأنا أذكـر حادثاً رهيباً حين كنـت مدير الدروس 
العربية في الكلية البطريركية في دمشق، هذا كان في 

مرحلة ما بعد التخرج من الجامعة. 
هناك طالب ملاكم غضب من أستاذه فحمل الأستاذ 
ووضعـه على النافـذة وأغلـق عليه النافـذة، وكانت 
الإدارة تخـاف منـه فعـلاً، هـذا الولـد كان ينتظرنـي 
فـي حي القصـاع بدمشـق ليحمل حقيبتـي.. إلى هذه 

الدرجة كان يحبني ويحترمني.
ولا أذكـر أنـي غضبـت علـى طالـب فـي حياتي في 
الجامعـة، طبعاً كانوا كلهم ليسـوا أبنائـي بل أخوتي 
الصغـار، نادراً ما شـكوت مـن عقوق طالـب، فهذا من 
أيـن أتانـي؟ لا أدري. أعتقـد أن العامـل الأول تربيتي 
لأن الوالـد كان معلـم مدرسـة، والوالـدة رحمها الله 
كانت إنسـانة متفتحـة رغم أنه وفي فلسـطين كما في 
البلاد العربية تربيـة الطفل بالضرب ورغم أن عقوبة 
الضـرب كانت موجودة، ولكن كان عندي تفهم روحي 

بيني وبين أمي، كان هذا يرتب علي مسؤوليات.
تصـوري أنـي كنـت أتحمـل مسـؤوليات كبيـرة، 
يقولـون حسـام لهذه الشـغلة، وهـي دفعتنـي كثيراً 
ولكـن أيضـاً ورثتني أن أبتعد عـن الغضب، وعن أخذ 
الرأي السـريع. دائماً، أي قضيـة أفكر فيها كثيراً وبعد 
ذلـك أعالجهـا. في ما بعـد طبعـاً اللجوء إلى سـورية 
علمنـي الكثير، أولاً الحياة في دمشـق غير الحياة في 

فلسطين، حياة كلها نوع من التهذيب والأدب.
لا يعنـي ذلك أن الفلسـطينيين غيـر مهذبين لا، لكن 

نوع التعامل فيه كياسة وفيه لطف.
وصدقينـي مـن بـين كل البـلاد التـي ذهبـت إليها 
لـم أجد فيها الكياسـة مثل سـورية، وإخوانـي الذين 
عاشـرتهم في الجامعة وفـي اتحاد الكتـاب. كانت لي 
نشـاط في الاتحاد البرلماني، كانت لي أنشطة عديدة، 
كلهـا كنت آخذها بروية. لا أذكر أنه حدث صراخ بيني 

وبين إنسـان آخر بعد أن كبرت، لكن أيضاً كنت حازماً 
في ناحية أخرى وكنت أقرر من الإنسـان الذي ينبغي 
أن يكون قريباً مني، ومن الإنسـان الذي يجب ويصح 
أن أبتعـد عنـه وأن ألاطفـه، حتى في فورة شـبابي لم 
أكـن أُثار من أية جهة من الجهات مع أني عملت بالعمل 
الـرأس  يوجـع  الفلسـطيني  والعمـل  الفلسـطيني، 
ويـدوخ، ومع ذلك كانت كل أمـوري جيدة مع المرحوم 

أبو عمار ومع كل الفصائل.
ومودتـي كانـت قائمة مـع الجميع حتـى الآن، منذ 
فترة كنا في اجتماع وأتى بعض القادة الفلسـطينيين 
وقالـوا لي ما بدك ترجـع للمجلس الوطنـي. قلت لهم 
حلفـت التوبـة، وحلفت اليمـين، أريـد أن أحافظ على 
علاقاتـي الطيبـة مـع الجميع هـذا من جهـة، من جهة 
ثانيـة أكبـر تجربة صـارت لي فـي موضوع الكياسـة 
واللطف هي أنني حين عدت من كامبريدج سـنة 1969 
وقـد حـزت على الدكتـوراه، كانـت الدولة قـد أوقفت 
النظام المعمول به في الجامعات، رغم أنه أحدث ثورة 
فـي التعليـم كلـه، كان نصيبـي أننـي وصلت دمشـق 
وبعد أشـهر عينت رئيساً لقسـم اللغة العربية فصرت 
رئيسا للأساتذة، وأسـاتذة كلهم على الرأس والعين، 
كانوا عظاماً جـداً وكانت تربطني بهم حين كنت طالباً 

مودة. 
■ أتمنى أن تذكر لي بعض الأسماء.

■ مثـل الدكتـور شـكري فيصـل رحمه اللـه، كان 
رحيمـاً فـي طلابـه وكان إنسـاناً جيـداً وكان يعتبـر 
متطوراً، ولكن أنا أتيت بأفكار جديدة إلى قسـم اللغة 
العربية. كان مقررا (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) 
وهـذا كتـاب يغني عن شـراء الأدويـة المسـكنة، لأنه 
يجعل الإنسـان ينام، كلـه كلام مرصوف رصفاً، وهذا 
يعلـم النحـو العربي الذي هو من أصعـب الأمور. أول 
مـا بـدأت قلت لهـم هـذا المغنـي اللبيب نسـتغني عنه 
ونأتـي بكتاب حديـث من أجـل اللغة العربيـة فثارت 
المقـارن  الأدب  موضـوع  الثانـي،  الشـيء  ثائرتهـم. 
كل النـاس يعرفـون أنني أنا الـذي أدخلته إلى قسـم 
اللغـة العربية في جامعة دمشـق، وحين عرضته على 
أسـاتذتي الكبار -رحمهـم الله- قالوا لـي إنه يدخل 
علـى لغتنـا التأثيـرات الأجنبيـة. قلـت لهـم نحن في 
الثلـث الأخيـر من القـرن العشـرين، ووقتهـا رفضوا 
الأدب المقـارن فضغطـت عليهم ثم اقتنعـوا. الموضوع 
الثانـي اللسـانيات، حتـى اليـوم أتذكـر كلمتهـم فـي 
اجتمـاع مجلـس القسـم، أن هـذه اللسـانيات زعبرة 
من الغرب ومؤامرة علـى لغتنا العربية، يا جماعة كل 
لغـات العالـم تعتمد على علم اسـمه اللسـانيات وآن 
الأوان لأن نطور أنفسـنا لفهم لغتنا. أصروا وأصريت 

وأدخلت اللسانيات.
الشـيء الثالـث كان لدينـا مقـرر مصـادر ومراجع 
اللغة والأدب كل هـذا كان المصادر والمراجع عن الأدب 
العربـي، قلنا لهم الأدب العربـي ينبغي له أن يفهم في 
إطـار الآداب الأخرى فاقترحت عليهـم أن يكون هناك 
مقـرر اسـمه البيبلوغرافيـا أي كيـف يصـل الطالـب 
إلى المصـادر والمراجـع، لأن العملية كانـت ميكانيكية 
الكتابـة عـن المصـادر والمراجع وما أشـبه ذلـك، هذه 

رُفضت رفضاً كاملاً.
ومـن أعجب ما حدث في ذلك الحين أنه من أسـباب 
الرفـض أنه لـم أجد كلمة مناسـبة لكلمـة ببلوغرافيا، 
تحـاورت معهـم وكانـوا كلهـم يحبونني بالفعـل لقد 
كانت الأمـور كلها تأتي عن محبة، إلـى أن رفعنا الأمر 
إلـى وزيـر التعليـم العالـي، الدكتـور المرحوم شـاكر 
الفحـام، وهو يحظى باحترام شـديد من قبل الجميع، 
عرضنـا عليـه الموضـوع، فقـال: بسـيطة نقـول (علم 
الوراقـة)، قلـت له: يا أخـي علم الوراقة هـي مهنة في 
السـابق، قـال: أحضر لي مرادفـا بالعربي، حتى نحل 
المشـكلة، ولم أسـتطع أن آتـي بمرادف عربـي وبقيت 
المصـادر والمراجع، صدقيني إلى الآن أسـأل نفسـي ما 

هي المصادر وما هي المراجع؟ هكذا كان اسم المقرر.
المقـرر فـي الأدب العالمـي ينظر إليه نظرة بسـيطة 
جـداً يعني أنا أفتخـر بأنني لفت النظر إلـى أدبنا بأن 
يكون في إطـار الآداب العالميـة، لا أريد أن أتحدث عن 
نفسي، ولكن يسأل أي طالب متخرج بعد السبعينيات 
كيف صارت هذه المادة وسـيلة اتصال بالعالم وليس 
بالانقباض والتحصن خوفـاً على اللغة العربية، وأنا 
حتـى اليوم أقول اللغة العربيـة لا يحميها إلا الانفتاح 

والاتصال.
أمـا أن تبقـى اللغـة العربيـة محاصـرة هكـذا هذا 
الشـيء لا يصلـح هناك أشـياء لا بد مـن أن تتطور مع 

اللغة. هذا الأمر برأيي يساعد على فهم التراث أكثر.
أنا نفسـي حللت أشـياء تراثية من خـلال وجهات 
نظـر حديثة ووجدت اكتشـافات عظيمة جـداً في هذا 
المجال، المعري لو أنه درس بالطرق القديمة لن تعرفي 
ما الذي سيحدث، أبو تمام نفس الشيء، قولي المتنبي 
بين بين. لكن أبو تمام والمعري مثل هؤلاء الشعراء إذا 
لم نسلط عليهم أضواء حديثة لا نستطيع أن ننصفهم 

أو أن ننصف عبقرياتهم. 
■ شــكرا لأنــك أجبتني عن اللغة العربيــة  والاهتمام 

بها، ومــن ناحية ثانية أتمنى أن تجيبني كيف انتســبت 
لحزب البعــث، وقد واجهــت نتيجة هــذا الالتزام بعض 
الاتهامــات وبعض المتاعــب، كدت أن تصل إلــى القيادة 
لــو أردت، وأتمنى أن تحدثني عن هذه المرحلة وأســباب 
تنظيمــك الحزبي، ولماذا لم تكمل؟ هــل كان عندك قناعة 

بذلك؟ وهل وجدتها تخدم القضية الفلسطينية؟
■ هذا الموضوع إلى الآن لم أطرقه مع أحد. الحقيقة، 
أنا عندمـا دخلت حزب البعث دخلتـه على كبر، كانت 
ميولي الأولى هي باتجاه يسـاري أكثر بكثير، لكن من 
طبيعتي أنني لا أحب التطرف. صدقيني أنا في بدايتي 
كنت باتجاه شيوعي ماركسي، باتجاه ماركسي يعني 
لا أقول شيوعي تماماً، كنت أكره التنظيم كثيراً، لم أكن 
منظماً في الحزب الشـيوعي، ولكن الأفكار الشيوعية 
كانـت في ذلـك الحين تجتذبنا مثل كل الشـباب ما عدا 
الشباب المتدينين جداً، وكان يوجد نشاط كبير للحزب 
الشـيوعي فـي منتصف الخمسـينيات، وكانـوا أيضاً 
يناصـرون الطـلاب الفقـراء، وكان لهـم دور لا ينكـر. 
حضرت جلستين أو ثلاث جلسـات تمهيدية، فسمعت 
تطرفـاً كبيـراً منهـا أن سـتالين كان ديمقراطيـاً، كدت 
أشـد شـعري من هذا الكلام، هـذه المنهجيـة الصارمة 
لا تلامـس مزاجـي إطلاقاً. بعـد ذلك وجـدت أن حزب 
البعث يضع فلسطين في المرحلة الأولى، صدقيني قبل 
أن أدخل رسمياً الحزب كنت صديقاً لمدة طويلة، كانوا 
دائمـاً يطلبون منـي محاضرات فـي الأكاديمية العليا 
العسـكرية وعلى القطعات وما أشبه ذلك، وكنت أقوم 
بهذه المحاضرات وكلها عن فلسطين، حين شعرت بهذا 
الموضوع، وتعرفين أن أي فلسـطيني يحب بلده، أينما 
وجد منفذاً، وأنا لست فلسطينياً فقط، أنا رجل عربي، 
وأؤمن بالعروبة ثقافتي كلها عربية، ولا يسـتطيع أي 
إنسـان أن ينال من العرب شـيئاً أمامي إطلاقاً، ذهبت 

إلى بلدان ورافقت أجانب وما أشبه ذلك.
كان دائمـاً شـعوري العربـي فوق كل شـيء، إنني 
خدمـت كثيراً في هـذا المجال، ولأن حياتـي كانت كلها 
حيـاة تنقل بـين العواصـم والبلـدان، ويمكننـي كلما 
رجعـت من بلد أن أضع علامـة (x) عليها، ولم يبقَ إلا 

بلدان قليلة في العالم لم أذهب إليها.
أتـت مرحلـة وصلت مـن الغرابة أنه لـم يعد معنى 
لكونـي خارج إطار الحزب، كانـت هناك طبعاً ضغوط 
أخويـة وودية وما أشـبه ذلـك، دخلت الحـزب وكنت 
أدفع الاشـتراك لكن لم آخذ أي منصـب حزبي إطلاقاً، 
وأنـا واحد مثلي كان يمكـن أن ينال منصباً حزبياً، في 
لحظـة ما. حـين تسـلم الدكتور نـور الدين الأتاسـي، 
رحمـه الله، رئاسـة الجمهوريـة أيضاً طلبنـي لأكون 
مستشاره، طلبني أولاً لكي أكون مترجمه، وبعد قليل 
عينني مستشاراً أول في القصر الجمهوري، كوني بهذا 
الشـكل كان ضرورياً أن أكون منظماً، لكن لا أسـتطيع 
أن أنسب إلى نفسي أي نشاط حزبي بالمعنى العميق. 
أنا في طبيعتي إنسـان ثقافتي واسـعة، لا أستطيع أن 
أتعامـل مع الشـعارات ومـع الأشـياء المفروضة، ومع 
ذلك عضويتي فـي حزب البعث أفادتنـي كثيراً بإلقاء 
محاضرات في الجهات العسكرية وفي الجهات العليا، 
صدقينـي ومعظمهـا كانـت عـن فلسـطين. الأكاديمية 
العسـكرية العليا ألقيت فيها عدة محاضرات كلها عن 
فلسـطين واسـتراتيجيات الثـورة الفلسـطينية ومـا 
أشـبه ذلك، بالله العظيـم ما رأيت إنسـاناً من كل هذا 
الجيش السـوري يقف موقفاً سلبياً من هذا الموضوع، 
وها هي عيناي تدمعان حـين أقول لك أنهم كلهم كانوا 

مستعدين. 
أيضاً أريد أن أقول لك شيئاً في الأكاديمية العسكرية 

حـين كنت ألقي المحاضرات. انظري، إنني أفتخر كثيراً 
بسـماحتي الداخلية، وجدت أنهم لا يعيرون المحاضر 
أي احترام، في إحدى المرات شعرت أنهم يخرجون من 
المحاضرة واحدا وراء الثاني فسألتهم ما الخبر؟ قالوا 
لي فـي زحمة علـى البوفيـه والناس يتسـابقون إلى 
البوفيه مـن أجل الفطور، عندها غضبـت كثيراً وقلت 
لهـم: لا أكمـل المحاضرة إذا خرج أي عقيـد أو عميد من 
هذه القاعة. وبالفعل ذهبت إلى مدير الأكاديمية وقلت 
له: لا يمكن إعطاء محاضرة والناس يتسـابقون على 
البوفيه. وسألته حين يواجهون العدو هل سيتركونه 
ويتسـابقون إلـى  الطعـام؟ وتقبـل بـكل روح طيبة، 
وأشـهد بالله أنـه لم يغضبني بعد ذلك أي إنسـان في 

هذه الأمور، لقد كانت العلاقات ودية تماماً.
المحاضرات التي ألقيتهـا أيضاً على اتحاد الطلاب، 
كانـوا يجمعـون لنـا أكثـر مـن أربعمائه مـن الطلاب 

وكانوا يجتمعون في الفناء وأنا أحاضر عليهم.
■ وصلنــا في حديثنا إلــى القضيــة المصيرية للأمة 
وهي قضية فلســطين وكيف كان وقتها الشعور القومي 
في سورية والعالم العربي؟ السؤال: الفرق الزمني الذي 
نطرحه من ذلك الوقت إلى اليوم، ما هو شعورك؟ أخائف 
أنــت على القضيــة أم متفائــل؟ وما رأيك في الانقســام 
الحاصل اليــوم في المجتمع الفلســطيني والعربي؟ ومن 

شخصيتك المعتدلة هذه، كيف ترى الأمور؟ 
■ الوضع الفلسـطيني مأسـاوي، أنا اشـتغلت في 
العمل الفلسـطيني، كنت عضواً فـي اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وانتخبـت بالإجماع، 
ولكـن لـم أسـتطع الصمود أكثـر من سـنتين ونصف. 
وبعـد ذلك وجـدت أني أناصر قضيتـي أكثر من خارج 
إطار هـذه التنظيمات، أولاً كنت أكـره هذه التعددية: 
الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية الديمقراطية، فتح، 
فتح أخرى، غير معقول شعب فقد وجوده على أرضه، 
قضية مـن أهم وأصعب القضايا فـي الدنيا، عدوه من 
أقـوى القوى فـي الدنيا مسـيطر على الغـرب بأكمله، 
كيـف يمكـن أن يواجـه بهـذه الفصائـل الصغيـرة؟ 
كل واحـد يعمـل فصيـلا وما أشـبه ذلك، لـم أطق هذا 
الشـيء، ولـم أتـورع مـن قولـه، مـن أول اجتماعات 

اللجنة التنفيذية كان ينتابني وجع رأس.
أولاً، لتعددية الأصوات. ثانياً، لعدم تنفيذ أي شيء 
نتفق عليه أبداً، وكل مرة نعيد الموضوع.  المرحوم أبو 
عمـار كان يعزّنـي كثيـراً. وفي هـذا المجال قـال لي: ما 
دام دخلت الحزب الشـيوعي والبعث، فلماذا لا تدخل 
حركـة فتح؟ وأصر علـي، وعرض علي أن أكون رأسـاً 
مـن القيادة. قلـت له: أنـا لا أعمل في القيـادة إطلاقاً، 
بيتـي مفتوح لكـم، حتى قبـل أن تصبح هنـاك منظمة 
التحريـر. صدقينـي، أول عمليـة مـن العمليـات التي 
قامت بهـا فتح، اتخذ القرار في منزلـي وكان أبو عمار 
وأبو جهـاد -رحمة اللـه عليهما- وكثيـرون كنت أنا 
معهـم وقلت لهـم اعملوا وأنـا معكم فـي أي طريق من 
الطـرق، وكنت دائماً صلـة الوصل بين الثـورة، وبين 
الوضـع فـي سـورية، أيـا  كان الحاكـم كان يتجـاوب 

بالفعل.
لكـن هناك أسـاليب اتخذت لم أوافـق عليها وكنت 
أعرف أنها غير مجدية، لا أقول عن نفسي إني أفهم من 
الجميع، لكن كان عندي إحساس بأن هناك أفقا دوليا 
أشعر به أكثر بكثير من إخواني المنخرطين. لم أنخرط 
في أي تنظيم فلسـطيني، كنت صديقـاً للجميع ما عدا 
بعـض التنظيمـات المأجـورة. كانـت هنـاك تنظيمات 
مؤجـورة بالفعـل، وهـذا الشـيء لـم أتكلـم عنـه في 

السابق، أنت الأولى في هذا الموضوع.

الناقد والأكاديمي حسام الخطيب:

تصعب قراءة تراثنا اليوم بعيدا عن المناهج الحديثة
 شمس الدين العوني٭

تجربة وكتاب

عن الكتب وبينها!

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: تعارض الأخبار والترجيح بينها- دراسة نظرية 
تطبيقية تأصيلية

الناشر:  مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع
تأليف: أبو بكر يحيى عبد الصمد

التعارض الظاهرى بين الأخبار- أو اختلافها- يسعى 
المجتهد إلى دفعه عن طريق الجمع أو النسخ أو الترجيح، 

على خلاف بين العلماء في الأولى بالتقديم من هذه 
المسالك، ويعتبر هذا النوع من التعارض من أهم أسباب 

اختلاف الأئمة الفقهاء. وللأئمة السابقين عناية كبرى 
بجمع الأحاديث المختلفة ظاهراً، ثم النظر فيها، وبيان ما 

ينتج عن نظرهم ذاك: فألف الإمام الشافعى رحمه الله 
كتاب اختلاف الحديث.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع؛ ففيه ذود عن السنة 
النبوية، وإثبات لعلو قدر الفقهاء، وما أوتوا من فهم 

دقيق ونظر حكيم، أحببت أن أضرب بسهم فى هذا المجال 
العظيم، وأن أكون ممن لهم شرف الدفاع عن هذا المعين، 
وذلك الصرح الشامخ على قدر ما أتيح لي من إمكانيات، 
فبذلت جهدي للوقوف على الأخبار المتعارضة في الفقه 
الإسلامي، وبيان موقف الأئمة نحوها، مقدماً من الآراء 

ما هو أولى بالتقديم، طبقاً لما قمت به من دراسة أصولية 
تتضمن ما قرره الأصوليون فى دفع التعارض، وتتناول 

المرجحات التي على أساسها يتم تقديم أحد الخبرين 
المتعارضين على الآخر، متتبعاً في ذلك الواقعي منها، 
ممثلاً له، ومتجنباً ما هو افتراضي ونظري لا غير؛ إذ 

الأول أولى بالاهتمام والبحث. 

الكتاب: شعر ميمي
المؤلف: فاطمة شرف الدين/ رسوم: رشا منيب الحكيم

الناشر: دار كلمات
شعر ميمي أسود وطويل و... ملوى! وهي تريد، أكثر من 

أي شيء، أن يصبح شعرها أملس مثل شعر الأميرات. 
لكنّ أمها ترفض أن تشتري لها آلة لتمليس الشعر لأنها 

ما زالت صغيرة. تنام ميمي وترى حلماً. ما هو هذا الحلم 
الذي جعل ميمي تغير رأيها بخصوص شعرها الملوّى؟

الكتاب: خواطر جريئة عن التعليم السعودي
المؤلف: منيرة جمجوم

الناشر:  الدار العربية للعلوم- ناشرون
«الذي أحاول الوصول إليه هو أننا بحاجة لأن نخضع 

أنفسنا أولاً ومجتمعنا ثانياً لإعادة تعريف وتقييم للقيم 
والعادات والتقاليد المتوارثة في مجتمعاتنا أباً عن جد، 
وتحليل مدى نفعها وضررها وتقييم ما أمكن...»، بهذه 

الكلمات الجريئة تعلن الكاتبة السعودية هدفها من 
إصدار هذا الكتاب الذي يضيف حلقة جديدة من حلقات 

السلسلة التي تمتد في عالمنا العربي، والتي تحاول 
أن يكون لها وجود قوي وفعّال داخل مجتمعاتنا، أملاً 

بتأثير جدي لتغييرها، وتحسين الأمور نحو الأفضل. 
وبما أن هذه المهمة الصعبة تبدأ بالطبع بالأسس التي 

يرتكز عليها المجتمع، تبدأ الكاتبة بفصل «إعرف نفسك» 
الضروري كتمهيد لأي شرح أو اقتراح أو ملء حاجة، 

تطرح فيه بمرارة وحّب ما آلت إليه القيم والمقاييس 
الاجتماعية في المجتمع السعودي، والذي ككل مجتمعاتنا 

العربية لم يقم بعملية النقد الذاتي، والتي تتيح له 
الانتقال إلى مرحلة إعادة إنتاج مقاييسه الحديثة 

والتي تتناسب ومصالحه الفعلية، بدل أن يأخذ مظاهر 
الحداثة وقشورها الخارجية ويلبسها كرداء لا وجود 

لجسم متماسك داخله. وبما أن المؤسسة التعليمية 
في أي مجتمع كان هي انعكاس لواقعه وقيمه وهي 

المؤسس والمؤشر والدليل لأي تقدم بشري، قامت الكاتبة 
بتدوين هذه «الخواطر الجريئة» عن الواقع التعليمي في 
المجتمع السعودي، متسائلة عن جدوى اعتماد أسس لن 
تستطيع أن تحمل بناء متيناً ومتماسكاً، ولن تتمكن من 

الإجابة على المتطلبات الحقيقية للإنسان المعاصر، فتقوم 
بمقارنات منطقية وتطرح أسئلة مهمة مثل «مطالعة أم 
قراءة»، و»تاريخنا أم وهمنا»، و»القرارات النازلة أم 

نازلة القرارات»، و«ذكر وأنثى أم امرأة ورجل»، «أفقي 
أم عمودي». 

الكتاب: التعايش مع داء الزهايمر
المؤلف: مرسي عبد الحميد

الناشر: الدار العربية للعلوم- ناشرون 
لقد تم تأليف هذا الكتاب لتوفير المساعدة والتوجيه 

والمعلومات المتعلقة بهذا المرض، وهو موّجه أساساً 
للأقرباء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعناية 

بشخص يعاني من هذا المرض.
 رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : النور والفراشة – مع النص الكامل 
للديوان الشرقي لجوته 

المؤلف: الدكتور عبد الغفار مكاوي 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2008 

سلسلة الألف كتاب 
يقدم عبد الغفار مكاوي في هذا الكتاب الترجمة الكاملة 

للديوان الشرقي احد أهم أعمال الشاعر الألماني جوته 
بكامل أجزائه : كتاب المغني ، كتاب حافظ ، كتاب العشق 
، كتاب التفكير ، كتاب الضيق ،كتاب الحكم ، كتاب تيمور 

، كتاب زليخا ، كتاب الساقي ، كتاب الأمثال ، كتاب 
المجوسي ، كتاب الفردوس ، بالإضافة إلي القصائد التي 
نشرت بعد وفاة جوته . يذكر أن الكتاب صدر في طبعته 

الأولي عن دار المعارف عام 1979 ثم صدر في طبعة ثانية 
عام1997 عن دار أبوللو  للنشر والتوزيع . 

الكتاب : رصيف القتلي 
مشاهدات صحافي عربي في العراق 

المؤلف : ابراهيم المصري 
الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالاشتراك مع 

دار السويدي
هذا الكتاب يمثل معايشة حية ودقيقة  لوقائع غزو 

العراق حيث كان يعمل المؤلف – وهو شاعر مصري 
. وقد حصل  ابو ظبي  في بغداد  لتلفزيون   – مراسلا 

الكتاب علي جائزة ابن بطوطة للادب الجغرافي التي 
تمنحها مؤسسة محمد السويدي في ادب الرحلة تحت 

عنوان ارتياد الافاق وقالت لجنة تحكيم الجائزة  ان 
الكتاب عبارة عن يوميات ملتهبة لشاعر يتجول بعينين 

مفتوحتين وعقل متحفز مستطلعا فاجعة الحرب من 
الزوايا الاكثر ايلاما : الانسان ومصيره علي انقاض 

الدكتاتورية وفي ظلال الة الحرب الامريكية .

الكتاب : ايام الارهاب في السعودية 
 المؤلف : يحيي الامير 

الناشر : الدار البيضاء  -المركز الثقافي العربي 2008 
يتانع المؤلف دورات التطرف في السعودية بدءا من 

يدورة الاخوان المسلمين الذين سعوا الي تقويض حكم 
الملك عبد العزيز مؤسس المملكة  والدورة الثانية حسب 

المؤلف كانت مع اقتحام الحرم المكي عام 1979 وفيها اعلن 
قائد المجموعة جهيمان العتيبي فساد الحكم السعودي  
وأنه يقوم بنشر البدع مثل الراديو والتلفزيون وينتقد 

المؤلف نظام الحكم السعودي الذي يصادر مفهوم 
الوطنية لصالح الدين 

الكتاب : روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف : صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر :  دار الاداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الي روافد داخلية 
واخري اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر 

في عواصم عدة فأنه يقدم خلاصة تجربته في الحقل 
الدبلوماسي لاسيما من خلال عرض نماذج من دول 
سبقتنا في في مضمار التنمية السياسية والبشرية 

والاقتصادية ويدعو المؤلف الي ضرورة الاتجاه شرقا  
والانكتفي نما ان انجزناه منذ بداية النهضة الحديثة  

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 

الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات وانتهاك 
الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. والأسوأ من ذلك 

ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك 
الثقافة التبريرية بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة 

الخلافة وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق هذه 
الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف في بعض 

الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة الدفاع عن 
حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام والمسلمين.

في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي المعاصر 
تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من 
عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف 

الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار 
الفاصل، عن عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد 

يحكمه نظام إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه 
وعرقلته لحياة آلاف الفلسطينيين.

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: القوى العقلية الحواس الخمس.
المؤلف: مايكل هاينز .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« العقل البشري أبدع حلولاً كثيرة لمشكلات الناس، 

وأسهم في توفير الراحة لهم وفي تخليصهم من الكثير 
من أشكال العناء. وهذا موضع تقدير منا جميعاً. ولكن 

علينا أن نقول: إن إبداعات العقل أوجدت مشكلات كثيرة 
مثل تلوث البيئة ومخاطر الطاقة النووية وسيطرة الآلة 

على حياة الإنسان وتفشي أمراض الحضارة....
وعقولنا غير قادرة على إبداع الحلول للمشكلات التي 

أوجدتها: إنها تكشف دائماً عن مساحات فاصلة بين 
وجود المشكلات والقدرة على حلها وما ذلك إلا لأن 

منتجات العقول في تعقيدات وملابسات يعجز العقل 
عن فك رموزها والتحكم بها. وماذا يمكن للعقل أن يفعل 

لشخص أدمن الجلوس إلى التلفاز واستسلم لرغباته 
فأضاع الكثير من واجباته» ؟ 

الكتاب: سلسلة المدائن الفلسطينية – عكا ربة الأسوار 
والآثار والأسرار.

المؤلف: محمد حسن شراب.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

(عكا)  اسم عربي عتيق وضعها العرب الكنعانيون 
للمدينة عند أول بنائها ومعناه (رمل حار) ولكن بلفظ 

(عكو) وقد امتد وجود هذا الاشتقاق الى العربية 
الأخيرة، لغة القرآن بالمعنى نفسه أو القريب منه حيث 

جاء في مادة (عكك) من لسان العرب «العُكة» بفتح العين 
وضمها وكسرها: شدة الحر مع سكون الريح».... 

  
الكتاب: «قوة عقلك الباطن».

المؤلف: جوزيف ميرفي.
الناشر: مكتبة جرير - السعودية.

«في هذا الكتاب سوف تكتشف كيف تستخدم عقلك 
الباطن في استرداد صحتك وشفاء جسدك من بعض 

الأمراض الشائعة، وكيفية الحصول على الترقية أو 
الزيادة التي ترغبها في راتبك والتقدير الذي تنتظره 
من رؤسائك واكتساب الثقة التي تحتاجها لكي تقوم 

بالأشياء التي كنت ترغب في فعلها ولكن لم تكن تجرؤ 
على القيام بها».

الكتاب: مطبخ منال العالم.
المؤلف: منال العالم.

الناشر: مركز فود لاينز للدعاية والإعلان - الكويت.
 « يحتوي هذا الكتاب على وصفات من مطابخ متنوعة 
تشمل الأطباق العربية والغربية الأكثر شهرة، فكانت 

هذه التشكيلة من الوصفات المختارة، وصفات تقليدية، 
شعبية، عالمية، عربية وغربية. هذه التشكيلة تتيح 

لهاوي الطبخ أن يعد مائدة متكاملة لترضي كافة 
الأذواق».

الكتاب: 12500 سؤال وجواب.
المؤلف: سهام إبراهيم أم رأفت.

سنة النشر:2007.
الناشر: مكتبة الجامعة - أبو ظبي.

«يوجد في هذا الكتاب سؤال وجواب لكل سؤال من أصل 
ثلاثة احتمالات واردة في الكتاب، يحتوي أسئلة في 

مجال الأدب، في مجال ألقاب وكنى، إسلاميات، إعلام 
ونشر، الأوائل والأواخر، تاريخ، جغرافيا، رياضة، 

سياسة واقتصاد واجتماع، طب، علوم، غزوات ومعارك، 
فنون، لغات وعملات، مخترعين   

ومكتشفين، مدن وعواصم، معلومات عامة، من القائل، 
كتب ومؤلفين».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

حسام الخطيب   (القدس العربي)
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صِلَ إلى المسافِر» مْتَ عناء سَفَر طويل لتَ « تجَشَّ
 فريد الدين العطار

■ أيقظني الضوء باكراً لأبدأ السفر. 
عشرات الأعوام مرت منذ آخر مرة رأيت فيها بيروت. والأعوام 

التي تمر في السكون لا زمن لها.
ـني أتعثّر في ثيابي  ،  آمـراً: قُمْ!  وأحسُّ ل الضوء إلى عينيَّ تسـلَّ
وأنا أبدأ المسـير. ماذا تعني العودة إلى مدينة تحبها، ولم تَرَها منذ 
عقـود، سـوى العودة  إلى الـروح، إلى جوهـر التكوين الوجودي 

للكائن؟
. أطير. وأحطُّ

أدخل المطار مرتبكاً، وكأننـي أدخل الجنة. أتوجّه إلى الخروج. 
يسـتقبلني الرجل الجميل الأسمر المسـؤول عن مراقبة الجوازات، 

باً. يسألني بمودة: مُرَحِّ
ــ زيارة؟

ـــ جئت لحضـور مؤتمـر الجراحـين العـرب المنعقد حاليـاً في 
بيروت. أقول، وأنا أهيء له الوثائق المتعلقة بالمؤتمر.

ـب صفحات جـوازي الفرنسـيّ صفحة صفحـة. يبحث عن   يقلِّ
شـيء؟ أتسـاءل ، ولا أقـول شـيئاً. أراه يـرى: الهنـد، التشـيلي، 
الأرجنتـين، كوبـا، آسـيا الوسـطى،  طاشـقَنْد، الهند مـرة أخرى، 
بلدان المغرب العربي، القاهرة، وغيرها من المدن التي زرتها. أحمل 
هذا الجـواز منذ ما يقارب العشـر سـنين، ومعه تجوّلْـتُ كثيراً في 

أنحاء العالَم. يسألني والابتسامة لا تفارقه :
ــ من أين أنت يا خليل؟

ــ من سورية.
ــ أهلاً. أهلاً.

وأمد له الوثائق.
ــ ما هذه؟

ــ وثائق المؤتمر: الدعوة، والحجز، والـ...
ــُ ضبْهنْ، خَيّي خليل. ضبهنْ.

أشْــرُق بالدمـع، وأنـا أُلَمْلِـم أوراقي، وابتسـامته تتسـع لتملأ 
. عينيَّ

ــ كم تبقى معنا خيّي خليل؟
ــ «أسبوع» تقريباً.

ــ خُذْ شهرين، خيّي خليل. ويضيف بأريحيّة: أهلاً. أهلاً.
ة المطـار، والغيوم تتراكَم  ومنذ أن أغـادرة، أقف محتدماً في لَجَّ
، والكلمات. وأجدنـي أردد في خضم بحـر الدموع الذي  فـي عينـيَّ

غمرني بلا انتظار: « كَمْ سأبكي عندما أعود إلى دمشق»؟

صار اسمها كوستا
في «السـوديكو»، أضـع حقيبتي في «غولدن توليب»، وأغسـل 

وجهي على عجل. وأخرج.
أمشـي متمتعـاً بالريـح والرطوبة. أحـس بالمدينـة تلتصق بي 
مثـل أمرأة محمومة. أمشـي علـى غير هدى. ومتى كان المشـي على 
هدى ينفع الماشـي؟ أمشي، وأقف. وأقف وأمشي. يقودني النظرفي 
ى ألوان الأتربة والأحجار.  المدينة، كما تقودني الريح في بحر. أتملَّ
س في فضاء المدينة  ـن في ارتـداد الضوء على الجدران.  أتفَـرَّ أتمعَّ
ـة تفكير غير  الممتلـئ بالنـور، ولا أرتوي. شـيء مـا يغرقني في لجَّ

ب نفسي قصداً.  سق. لكأنني أعذِّ مُتَّ
 في بيروت « لا تبدو الأشـياء طبيعية»، كما يقول «سـارتر» في 
«الغثيان». لكن ذلك لا يمنعني من أن أضع الأشـياء في قلبي، حتى 

لا تضيع مني، مرة أخرى.
 الجو الشـاحب آخر النهار يجعلني أتلَعْثَم ناظراً حولي بريبة: 
كنائـس، وأزقـة، وأشـجار، وخرائب، وزواريب، وبشـر يمشـون 
الهوينـى وكأنهـم يمشـون في «فـراغ». وعلى الفـور، يخطر لي أن 
ـز والاسـتئثار ليس من قِـيَم الحيـاة. وأن العالَـم لكي يحيا  التحيُّ
ويسـتقر لا بـد له مـن الاعتراف العميـق بالحرية والمسـاواة. لماذا 
خطَـرتْ لـي هذه الأفـكار وأنا بالـكاد أضـع قدمي في الشـارع، في 

شارع مجهول في بيروت، لا أعرف حتى اسمه؟
في بيروت، أحلم بشـيء، وأعثر على شـيء آخر. لَكَمْ يبدو ذلك 

قريباً من القلب.
تحـت شـمس بيـروت الرطبة أمشـي فـي آخـر النهـار وحيداً. 
كلما التقيت شـجرة أقـف في فيئها قليـلاً وأنـا أُردد: وأخيراً، ظل. 
يصادفني السـائق الذي يهدئ من سـرعته، ناظراً إليّ. أفتح الباب 
وأركـب: «الحمرا مـن فضلـك». أولاً على «عين المريسـة»، ومن بعد 
على «الحمرا»، يقول. « ما في مشكل»، أقول. وينطلق قبل أن يسمع 

جوابي. 
بعد دقائق، يشـير إلى شـارع صغيـر، مملوء بالأضـواء، يبدو 
هادئـاً ونظيفـاً: « هذا هو الحمـرا»، يقول. أهبط. أمشـي خطوات. 
وفي أول مقهى أُصادفه أجلس على الناصية. مقهى «الهورس شو» 

كان اسمه، وصار اليوم: «كوستا».
فـي البـدء، أقعـد هادئـاً وصَموتـاً. لا يخطر لـي أن أكتـب. لكن 
حضور بيـروت الطاغي يدفعنـي  إلى أن أبدأ التدويـن، أولاً، ومن 
بعد إلى الكتابة. أي شيء يثير العاصفة في القلب إزاء هذا التوهّج 
الغامر لعناصر الكون؟ أتساءل. لكن السؤال الحقيقي لا جواب له. 

إجابته المُخْتلَـقَة تكمن في السؤال. أي عبث!

كيمياء الخلق
ـر في سـلوك بيـروت. هي مدينـة، ولا مدينة.  ثمة شـيء لا يُفَسَّ
ـها مسـتقرة إلى الأبد.  وهـي على العكس من «فاس الراحلة» تحسُّ
ل  إنها نوع من التاريخ، وهي، في الوقت نفسـه، ثغرة فيه. ما يشـكِّ
هيكلهـا الأكثـر أصالـة وعمقـاً هـو التمـازج الطبيعـي بـين أهلها، 
والتنافـس الواضـح فيما بينهـم لاجتـذاب العابريـن والقاطنين. 
لكأنهم صيّادون في فضاء مملوء بالنفائس، وما عليهم إلا أن يلقوا 

بشباك «عبقريتهم» العفوية التي رضعوها في المكان.
أحببـتُ بيـروت بعد طول غيـاب، وأجدنـي في كيميـاء الخلق 
أذوب. أذهـب، وأجيء، ولا أرتوي. تشـغلني الرُؤى والمحاذير. من 
جديد، أعود إلى «كوسـتا» التي كان اسـمها «الهورس شـو». أقعد 

صامتاً. أتملّى المحيط بلا انقطاع. 
ـمُ الوجـوه والأبدان.  بـدأتُ أعرف الدروب والمنحدرات. أتَـرَسَّ
أكاد أحـزر مَـن القـادم، ومَن الذي لـن يجيء الآن. ثمـة صلافة في 
مواعيـد أهـل هـذا المقهى. هـم لا يحبـون التأخـر، ولا التقـدم، ولا 
الـدوران حول موضعهـم. المكان لهم. وهم لا يريـدون تبديله. وأنا 

مثلهم.
سـتمتص التوتـر العاطفي لحظة بعد لحظة، بيـروت. الاهتمام 
الظاهـر بمن يمر، وحتى بمن لا يمـر، يُبَهْرِج العلاقات بين الكائنات 
ويزيّفهـا. لكنـه يريح العابـر ويبعث فيـه دفئاً غير متوقّـع. وتكاد 

تفهم لِمَ يموت الكائن من الإهمال.
 لكنـك تـدرك سـريعاً أن هذا الاهتمـام الزائـد كاذب، وأنه ليس 
إلا الوجـه الحقيقي للا اهتمام عميق بأي شـيء آخر خارج الذات. 
كائنات بيروت تبدو مذهولة بنفسـها أساساً، وهي لا تريد أن تزيد 

الذهـول ذهولاً. لكنها، بالتأكيد، تبحـث عمّا يُخفف وطأة ذلك على 
النفس، أولاً، وعلى الآخرين ثانياً. 

ثمـة غُموض وجودي آسـر فـي هيئة النـاس وفـي حركتها في 
بيـروت. علاقـة الناس بالأرض التي تمشـي عليها لا تبـدو للناظر 
س متينة. لكنك، منذ أن تتعمّق في نوازعها، ستكتشـف  غيـر المتمَرِّ
أن هذه العلاقة شديدة الوطء والتعقيد. وستفرح عندما تدرك هذا 
البعد الحميمي بـين المكان والكائن. الكائن الذي تحسُّ أنه لا يحب 
أن يترك الفضاء الذي هو فيه، مع أنه يطير فوقه بأجنحة لا مرئية. 
إنها أشـبه بعلاقة «صوفية» لا يريد مَنْ يمارسـها أن يكشف للعابر 

ها الخطير. سِرَّ
اسـتئصال مظاهر البؤس المقصود مـن المدينة هو الذي يعطيها 
بُعْداً لا إنسـانيّاً. لكأن البؤس نقيصـة، مع أنه، كما نعرف، موجود 
فـوق الأرض فـي كل مكان. منظـوراً إليها مـن هذه الزاويـة، تبدو 
القاهـرة طبيعية أكثـر من بيروت، وأقرب إلـى «الحياة» منها. ذلك 
ليـس بحثاً عن وجه العالَم البائس، ولا حنيناً إليه. لكننا نخشـى 
الوقـوع فـي المزايـدة الشـكلية لتنقيـة الوجـود من «الهشاشـة». 
فُ، ذات  مزايَدة مثل هذه ليسـت سوى «مُـزايَفَة» تاريخية ستتكَشَّ

يوم، عن وَهْم كبير وخطير.
أجلـس، هذا اليـوم، فـي «كوسـتا» وحيـداً. أنظر إلـى الفضاء 
ببـطء. أُتابع العابرين باهتمام. أحـس أن المدينة، كلها، تمر أمامي 
قصـداً. عن بُعد، أرى علاقات التواصل بين البشـر تتشـابك بهدوء 
ولكن بنوع مـن الالتصاقية الصارمة، وكأنهـا قدرهم الذي لا يمكن 
ص، رفقة  الانفلات منه. كلمات، ابتسـامات، تعانق، ارتباكات، تَمَلُّ
مرغوبـة، وأخرى غير، وصمـت. صمتي أنا في هـذا الفضاء المترع 
بالحركـة والضجيـج... وكل ذلـك يسـتهلك وقتاً وجهـداً وأَلاعيب 
وأكاذيـب، والحياة تمر. لا تتوقف عن المرور. لكن الكائن البيروتي 

لا يبدو معنياً بذلك، على الأقل، في المستوى الشكلي من الوجود.

الديني والمديني
كل يوم أمشـي طريق الشـام ذاهباً إلى « الحمرا»، آيباً منها. أمرُّ 
بكنائـس، وجوامـع، وأقاليم: كنيسـة الروم الأرثوذكس، كنيسـة 
سـيدة النجاة، كنيسة القديس يوسـف، وفي آخر الطريق الجامع 
المبنـي على هيئـة «آياصوفيا»، وجوامـع أخرى أصغر منـه. أُتابع 
ـفُ كل ما أراه. أمر بالقرب من سـاحة الشـهداء، وفيما  السـير، أَتَلَقَّ
حولهـا، على كنيسـة الأرمـن، وبالقرب منهـا جامع محمـد الأمين، 
وباللصق منه كنيسـة مارجرجس، وفي مقابلها جامع الحسـينية، 
وخلـف هـذه كنيسـة مارمـارون، وبالقـرب منهـا جامـع العمري، 
وغيرها كثير. أمر، أيضاً، بعمارات شـاهقة مكشـوفة للريح بعد أن 

رها المحاربون القدماء. دمَّ
هـذه المسـاحة المحـدودة، وهـذا التقـارب الأخـويّ اللامحدود 
لهيـاكل العبادة فيهـا، تبرز سـيطرة الأبنية الدينية علـى الفضاء 
المديني في بيروت، مع أن الانفصال العاطفيّ عن مثل هذه المنشآت، 
ـن عند أهل المدينة. لكأن هذه الهياكل  وعن ممارسـة الطقوس، بَـيِّ
بُنِيَت لبشـر آخرين. وأجدني أتسـاءل بعمق عـن علاقة الفولكلور 

الاجتماعي بالعقائد الفردية. 
ر الفضـاء العـام دينيّـاً، نسـيتُهُ فـي غُرْبتـي الطويلـة.  تَصَـوُّ
ـني، الآن، مضطـراً إلـى اسـتعادته لأتحاشـاه. ثمـة علاقة  وأحسُّ
غريبـة بين الكائن في بيـروت وبين أماكن العبادة ومنشـآتها. هي 
بيته الجَمْعـيّ الآخر، هي نقطة اتصاله بالأرض، ونقطة اسـتناده 
تاريخيـاً واجتماعياً. وهي، علـى أية حال ( إذا اسـتَثْنينا، كما هي 
العادة في كل المجتمعات البشـرية، الحالات الكثيرة  التي تشُذُّ عن 
الحصر) ما لم يسـتطع، حتى الآن، تجاوزه سـلوكياً، وربما فكرياً، 

أيضاً. وليس نفي الدين تجاوزاً له كما نعرف.

أغراض الحياة
فـي مقهـى «كوسـتا»، يجلـس هـذا اليـوم، بالقرب منـي، صفّ 
من الرجـال « الناضجين». يجلسـون هادئـين. لا يتكلمـون كثيراً. 
رؤوسـهم مدوّرة ومقصوصة الشـعر بشـكل أنيـق. ثيابهم نظيفة 
ومتناسـقة. على وجوههم تبدو مشـاعر الارتياح ممزوجة بشـيء 

من التوتر والانتظار المجهول. 
مـن وقت لآخـر يُطلق أحدهـم كلمة صغيـرة تتأرجـح في هواء 
بيروت المثقل بالرطوبة والسـكون، فيكفُّ الآخرون عن التطلّع في 
الفضاء المزدحم بالألوان، فوراً، ويلتفتون إليه مدهوشين، دون أن 

يحاولـوا إدراك ما يقول. لكأنهم يتعجبـون منه لأنه لا زال يحكي. 
لأنه لازال يملك صوتاً يمكن لهم سماعه، حتى ولو لم يكن مُبيناً.

أحـب أن أعـرف بم يفكـر هؤلاء. ولكـن أية جدوى مـن معرفة لا 
ـهم، على  جـدوى منها؟ أصيـر أتَفَرّس فيهم، وهـم لا يأبهون. أحسُّ
العكـس ممـا توقعـتُ، مرتاحـين لنظـرة غريبـة تسـقط عليهم بلا 
انتظـار. تضفي علـى وجودهم الهامـد اللامبالي نوعاً مـن المبالاة 
المبالَـغ فيها، حتى. أخيـراً، بهدوء، بحـركات متناسـقة ومتماثلة، 
. لكأنني لم أعد موجوداً.  يُبعدون وجوههم شـبه النائمة عن عينيَّ

أنا في بيروت. 
أبحـث فـي الفضـاء المحيـط بـي، بخَفَـر. أحـب مظاهـر الكون 
وأحـوال الكائنات. من السـفر تعلمت أن الحياة مسـرح كبير. وأن 
الممثلين الحقيقيـين هم الناس الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إدامة 
ب الاسـتفزاز  الحياة. وكل الحَيَوات متسـاوية. عليك إذن أن تتجنَّ

والابتسار، أقول لنفسي.
على الطاولة الصغيرة الأخرى رأيتهم يتحلّقون. جاؤوا واحداً 
بعـد آخر.  يفصل مجيء كل منهم عن الآخر لُحيْظات، هي، نفسـها، 
لبقية الشلة. لكأن سـاعاتهم تتفاوَت، عَمْداً، بمثل هذه اللُحَيْظات، 
حتى لا يصلوا بنفس الوقت، أو لكي يصل «الخفيف» قبل « الثقيل» 

بلحظات.
قبل أن يقعد الواصل، يضع، أولاً، نظارته السوداء على الطاولة، 
واقفـاً. ومن جيبـه الخلفيّ يُخـرج «الجزْدان» الأسـود الأنيق، من 
.  وفوق محفظـة الجلد الجميلة  الجلـد الحقيقي، كما أحسـه بعينيَّ
ح. يرميـه (لا يضعه) بإهمال،  يرمي بهاتفه النقال الشـديد التسَـطُّ
وكأنـه يريد أن يتخلّص مؤقتاً من الرد علـى النداءات المثيرة التي 
أرهقتـه منذ أول النهار. لكأنه يقول للهاتف: « إخرسْ، الآن». وقبل 
أن يبتعد باحثاً عما سيشرب، يحط بترف وحياء قداحته الجميلة 

وبلصقها سيجار «كوهيبا» العظيم، الذي أحبه أنا كثيراً. 
ـني أنـطُّ عند أرى «الكوهيبـا» يُتْرَكُ هكـذا تحت الضوء،  وأحسُّ
ها.  ـفَ ـها الهواء الحارق، ونَشَّ وكأنه سـيجارة حقيرة لا يهم إن مَسَّ
بعـد هذه الطقوس سيجلسـون، أخيـراً، حول الطاولـة الصغيرة 
التـي امتلأ سـطحها بالأغـراض حتى لمْ يبـقَ  فيه مـكان  لفناجين 

القهوة التي ستصل تدريجياً، هي الأخرى.
يجلسون مغتبطين حول هذه الأغراض الفيتيشية، مستسلمين 
لنسـيم العصر الجميل الذي بـدأ يهب جالباً معـه ذرات الماء المالح 
الأزليـة. ينهبها من سـطح البحـر ليضعها حاجزاً بيننـا وبين لهب 
الشـمس الذي لا يتوانـى عن النفاذ إلى مسـام جلـدك. في العصر 
ـص العالَم. وتصبح غوايتهـا لا تُـحْتَمَل.  تبـدو بيروت وكأنها تُلَخِّ
هـذه الغواية لا تكمن في كائناتها، فحسـب، وإنمـا تنبع من المكان، 

أيضاً.
 « أصدقائـي الجُـدُد»، هم أيضاً، لا يتكلمـون. لكأنهم جاؤوا إلى 
هنـا ليعرضـوا أغراضهـم، وليكونوا، في الوقت نفسـه، حراسـها 
المخلصين. لأهـل بيروت علاقة غريبة بالأغـراض. بالأغراض التي 
لـم تعـد ثانوية، لأنها أصبحت جـزءاً من المشـهد اليومي لحياتهم. 
بل صارت الحياة، نفسـها، مرتبطة بهذه الأغراص التي بدأت، كما 

يبدو، تسيطر حتى على مشاعرهم.

أبقى وحيداً ولا أندم
فـي زوايـا المقهـى لا يبدو الزمـن متحـركاً، وإنما سـاكناً بعمق. 
ـب، والعيون البرْش  الوجـوه الغامضة المملـوءة  بالصمت والتَرَقُّ
الشـاخصة، والأنـوف الطويلـة المحشـوّة  بالكبيـس، والأجسـاد 
السـاكنة بعمق، كلها، توحي بأن الحياة صارت بعيدة. لكن المساء 
الذي بدأ بالحلول هو الذي سيحقن هذا السكون بنوع من الحركية 
الجوانيـة التي بدأ العابرون المسـائيون يبثّونها في فضاء بيروت 

الآسر.
يحلُّ المسـاء هادئاً هذا النهار على المدينة. يحلُّ قاشِـطاً صفائح 
الحـر التـي قتلـت أحاسيسـنا. نسـيم أول الليل المنعش هـو الذي 
سـيتكفّل بإيقـاظ ما كان نائمـاً فينا. وبدلاً من أن يصر الجالسـون 
ق والانفصال. وكما جاؤوا  على البقاء في أمكنتهم، يبـدأون بالتفَرُّ

على دفعات متقاربة، يختفون من ساحة المقهى، كذلك. 
دون وكأنهم لم يكونوا هنا أبداً، وأبقى وحيداً في الساحة،  يتبدَّ
مغموراً بالضجيج. أبقى وحيداً. أريد أن أتحقق من أن المساء قادم، 
لا ريـب فيـه. وأكاد أرى الظلمة تأتي من فضـاء البحر صاعدة إليّ. 
ولا أعـود أرى أحـداً. مضـى عليَّ جالسـاً زمن طويل. بدأ السـكون 

يأكلني، أنا الآخر؟

كان وَجْداً
د  المسـافة المفقودة بين الكائـن والمكان في بيروت هـي التي تُعَقِّ
الأمور. تجعلنا نخشـى إطلاق الأحكام المبتسرة. وهل ثمة ضرورة 
لمثـل هذه العواطف؟ بلى! كيف نسـتطيع أن نتصـرّف في مثل هذه 
الحـال؟ بالتخلّـي عـن أحكامنـا؟ بالانغماس فـي أحـكام جديدة؟ 
بالتباهي بأننا خارج هذه الأُطُر والمسـاءلات؟ لا! بالتردد المسـتمر 
بـين القبـول واللاقبول. بتركيـز انتباهنا الفعليّ علـى هذه المدينة 
تْ فـي الذاكرة كما هي اليوم في  التـي لـم نَرَها منذ عقود، والتي ظلَّ
فَنـا وراءه مصعوقين. من هذه  الواقـع. الزمن لم يمر؟ بلى! مرّ وخَلَّ

النقطة، تماماً، علينا أن ننطلق في هذه المغامرة المربكة.
أُنْظُـرْ! المدينـة مرميـة أمامـكَ، وليـس لـك أن تملكهـا. وإنْ كنتَ 
ـع إلا بالامتـلاك، فأنـت لا زلت بعيـداً عن السـعادة. النظر،  لا تتمتَّ

مْ كيف تنظر.  وحده، أحياناً، يمكن أن يكون مصدراً للمتعة. فتَعلَّ
مظاهـر الحريـة هـي التـي تنعـش النفس فـي بيـروت: المدينة 

العربية التي تجاوَزَتْ حَدّ الخوف.
« إبْقَ بعيداً»! أقول. العشق العربي لم ينشأ في القرب. ولَمْ يَنْمُ 
علـى الاتصـال، إلا عابـراً. « كان وَجْـداً». والوَجْد هو مـا لَمْ نجدْهُ، 

بعد. وربما لن. بيروت لا تُخْتَرق قريبة. بعيدة، وأنت فيها، ربما.
لا توحـي لي بالكثيـر، ولكنني أحـب أن أتعمّق فيهـا. مظاهرها 
المتعـددة والمتشـتتة، مثـل حقل ملـيء بنباتـات غريبـة، يجعلني 
ث كثيراً قبل أن أتكلم. وفي هذا الصمت شـبه القسري كثير من  أترَيَّ

المجاهدة والإرهاق. 
أكاد أقـارب الخيبـة، وأنا أنتظـر بصبر إثارة الاحتمـالات. لكن 
الحياة التي تعودت على الدوران المسـتمر في هذه المدينة، لا تهتم 
كثيـراً بمشـاعر العابرين. أبعادها الأخرى تختفـي خلف أغلفة من 
سـراب. خلف سُجُـف ملوّنة ومدروسـة الأقانيم. لكأننا في مسرح 
هائل يشـكل العبث واللاحقيقة واللااستقرار واللاطمأنينة أركانه 
التـي لا وجود له دونهـا. وما علينا إلا أن نتابع التفاسـير. مع ذلك 
لا بـد لي مـن أن أجد «عَقْب آخيـلْ» فيها. «آخيلْ» الـذي مرّ من هنا، 

ذات يوم.

مساء على بحر بيروت
ضفـاف البحـر محشّـوة. كل شـيء يتسـلّط على البحـر. لكأن 
زاً فـوق الهضاب. هضاب  فضـاء البحر مباح. مسـاء، أجلـس متوفِّ
البحـر التـي أصبحت مقاهيَ وأفانـين. مع ذلك، يبدو مسـاء البحر 

جميلاً.
تبدأ العُـتْمةُ من أقصى الماء. 

وفـي الأفق الذي لا يُرى، تبدأ أوائـل الظلمة بالمثول أمام البحر، 
البحـر الذي لم يعد يريـد أن يبتلعها، فتصير تَرْقى سـطحه عتَـبَة 

. بعد عَتَبَة، حتى تكاد أن تدخل عينيَّ
 ظلمة البحر بهيّة. 

خلـف البحـر تَلْطـأُ الغيوم الخفيفـة محتمية بالظـلام من وَهْج 
ت الأدْبار. طردتها رفائـف الماء التي ينفثُها البحر  الشـمس التي وَلَّ

إلى العين الحَمِئة التي ستأوي إليها، هذا المساء، أيضاً.
المتوسـط الجميـل الهـادئ، أراه راسـياً أمام عينـيَّ بعمق فوق 
الأرض. متـى يهيـج، بحر العرب، هذا؟  «الروشـة المثقوبة» أسـفل 
النظـر، يداعبهـا البحر بمـودة، مثل حيـوان خرافيّ سـائل يلعب 
مـع حبة مـن رمـل. يلعب معهـا بحـذر لأنه يعـرف أنه سـيدمرها، 

سيبتلعها، متى شاء. الآن، هو، يتسلّى.
سـأجيء غداً عند الفجر إلى نقطة الماء هذه لأتملاّها. نقطة الماء 
الجاثمة فوق أرض الشـرق. أحب البحر مسـاء في بيروت. مسـاء 
البحـر مثيـر. لتأتي الظلمـة كما تشـاء. دون ظلمة ليـس ثمة نور. 
أَحَنين هو هذا؟ ربما! والحنين لمَنْ يدركه ليس إلا نوعاً من استعادة 
، ليجيء الليل، الآن. الذات. وهي اسـتعادة إشـكالية، دوماً. ما هَمَّ

أنتظر الليل، وحيداً، فوق البحر. الليل الذي سـافرتُ فيه ذات يوم 
، من هنا، تماماً: ليل الحرية. أذكره، الآن، بقوة، وأنا أرى الماء يهتَزُّ 
بعنـف الريـح. ريح المسـاء الهابطة مـن أعالي الكـون. الريح التي 
دفعَتْ سـفينتي حتى الشـاطئ الغربي. ريح المساء الملعونة ، هذه، 
التـي تنفثها بيروت، أعرفهـا جيداً.الريح الأنثى التـي تَخْلُب قلبك 
ه يكون قد صار قلب كائن آخر. اللعنة!  متى تشاء، وعندما تسْتَردُّ

عندما يتراكم الظلام يصبح البحر أسوَدَ، وتشْتَدُّ إضاءة القمر. 
أحيا وأموت، مراراً، في بيروت.

٭ كاتب من سورية يقيم في باريس

ثقافة

وقائع رحلة: بيروت مدينة اللاأحد

■ تبدو الثورات الاجتماعية كما لو أنها نزوة كبرى من نزوات التاريخ. 
نزوة ضرورية يعلن فيها التاريخ عن نفسه بشكل مدوٍ صاخب حينما 

يستيقظ ذات وقت، ليجد أنه غير قادر على مواصلة سيره الرتيب 
البطيء المعتاد، فيقرر تسريع خطواته وتحويلها إلى قفزات.

وكان العام (1789م) على موعد مع إحدى هذه النزوات الجامحة 
في فرنسا التي بلغت التناقضات فيها درجة الاستعصاء: بين قوى 

الشعب المنهك والجائع والمُستَلب من جهة، وقوى السلطة الملكية المطلقة 
وحليفيها: النبلاء والاكليروس اللامبالين من جهة أخرى. فانفجر 

الغضب عارماً في الرابع عشر من تموز ـ  يوليو، مقتحماً المكان الذي 
يتجسد فيه بكثافة القهر والاستعباد: «سجن الباستيل» ويحرر من فيه. 
وكما يحدث عندما تندفع القوى الكامنة الحبيسة بما تحمله من طاقات 

وآمال وتطلعات، اندفعت قوى الشعب الفرنسي (أو: الطبقة الثالثة 
كما كانوا يسمونها) لتتقدم إلى الأمام في دروب الحرية التي شقتها، 

مستلهمة أفكار مُنظري عصر الأنوار: فولتير، مونتسكيو، روسو... 
وخلال بضع سنين كانت فرنسا ذات النظام التراتبي القديم القائم 

على الامتيازات الخاصة قد زالت، لتحل محلها فرنسا الجديدة بنظامها 
الجمهوري ودستورها المعلن لحقوق الإنسان والمواطن، والمكرس 

لسيادة الأمة. 
لكن الفضاء الجديد الذي تم إحرازه، سرعان ما سيواجه استحقاقاته 

واختبار مقولاته في أرض الواقع الحي. 
فبعد الانتهاء من تصفية مؤامرات وتمردات عناصر النظام القديم في 

الداخل، وصد تدخلات الملكيات الأوروبية التي هالها المشهد المروع 
للإطاحة بإحداها، وأثار فزعها انتشار أفكار الثورة التحررية في أوساط 

شعوبها، تواجهت القوى العديدة التي اشتركت في الثورة لتخوض 
فيما بينها صراعاً ضارياً على القيادة والتوجهات والمصالح، تكفلت 

فيه المقصلة (او:الشفرة القومية كما سماها الفرنسيون) بدور القاتلة 
والقابلة معا، حتى انجلا دويّه بعد عشر سنين عاصفة دامية (1789م ـ 

1799م) عن صعود ضابط مدفعية شاب اسمه «نابليون بونابرت» قادته 
ملابسات الظروف ودسائس الفئات المتناحرة، لتولي القيادة.

 ومثلما وضعت البرجوازية حداً لتطلعات عامة الشعب الفرنسي: 
(العمال، الفلاحين، أصحاب المهن الصغيرة، المثقفين) وبددت آمالهم 
في الثورة التي خاضوها ببسالة وقدموا فيها التضحيات الجسيمة، 
فاستولت عليها وقمعتهم واقصتهم عن مواقع القرار ومنافع الثورة، 

لم يلبث «نابليون» أن وضع حداً للجمهورية، مقيماً مكانها امبراطورية 
عائلية توظف شعارات الثورة كأداة ايديولوجية في حروب الفتح 

والاستيلاء على البلدان، حتى كتب تحالف الدول الأوروبية خاتمته في 
«واترلو» (1815م).

 وقد كان علينا نحن العرب أن نجرب واحدة من هذه الغزوات النابليونية 
خلالها  طرح  التي  ـ   1801م)  ـ  (1798م  وفلسطين  لمصر  غزوته  –أعني 
فكرة توطين اليهود في فلسطين. وهي الغزوة التي فتحت أعين القوى 

الاستعمارية – وخصوصاً بريطانيا ـ على بلادنا وزجتها في أتون 
السياسة الدولية، بقدر ما استنهضت همم المصريين وأيقظتهم على 

ذاتهم وعلى العالم من حولهم. 
٭ ٭ ٭

انطوت صفحات ووقائع الثورة الفرنسية منذ عقود طويلة، استحالت 
خلالها فرنسا أمة رأسمالية امبريالية تستعمر الأمم أو تهيمن عليها. لكن 

الآفاق التي دشنتها الثورة، والوعود التي اقترحتها، ظلت قائمة تتردد 
أصواتها وأصداؤها بين حين وآخر، مع ما تطلبته من مراجعة ونقد 

وتقييم على مستوى الفكر والممارسة العملية معاً، وعلى مستوى المرحلة 
ن ومعرفة ما هو  التاريخية المحددة التي انتجتها وتطلبتها. لجهة تبيُّ

خاص فرنسي من جهة، وما هو مشترك إنساني من جهة ثانية، ومعرفة 
حدود وطاقات الأفكار والشعارات التي أعلنتها، وحدود وطاقات القوى 

الاجتماعية التي حملتها وفسرتها ووظفتها طبقاً لوعيها ومصالحها. 
غير أن ما لم يطوِه التاريخ بعد هو النداء الإنساني: نداء الحرية، 

والاخاء، والمساواة، وحقوق الإنسان والمواطن، وسيادة الأمم على 
نفسها، الذي لم يزل متقداً حاراً حاضراً في عقول وأفئدة العناصر 
ن عليها أن تنجز  الحية في الأمم والطبقات المقهورة التي لا زال يتعيَّ

مهماتها القومية.. مهمات صياغة وبناء: هوية حضارية أصيلة ومتجددة 
معاً، وأمة ودولة حديثة سيدة، ووطن ومواطنين. وان تنهي أوضاع 

التجزؤ الذي تكرسه الحدود المصطنعة، وأوضاع الانقسام في صفوف 
الشعب الذي تكرسه الامتيازات الفئوية والطبقية، كما هي حال الأمة 

العربية التي تواجه –إضافة إلى ما سبق ـ  مهمات إنهاء التبعية وتصفية 
الاحتلال الجاثم على أرضها وفي مياهها وأجوائها. 

فلا معنى للحديث عن الحرية والسيادة بوجود الاحتلال والاستباحة 
والهيمنة الأجنبية. ولا معنى للحديث عن الإخاء والمساواة بوجود 

الاستبداد والامتيازات والاستثناءات الخاصة بهذه الفئة أو تلك 
(العائلة، القبيلة، الطائفة، الجماعة الجهوية ...الخ). ولا معنى للحديث 

عن أمة موحدة في ظل كيانات التجزئة المسماة دولاً كما في العهود 
الاقطاعية البائدة. ثم لا معنى للحديث عن نهوض وتقدم مع واقع 

التخلف والفوات الحضاري المشين. 
وإلى أن تنجز هذه المهمات سيظل النداء قائماً على جدول الأعمال.. 

إلى اليوم الذي يكون بوسعنا أن نهتف  ـ كما فعل الفرنسيون المدافعون 
عن وطنهم المهدد بالخطر، وحريتهم المكتسبة، وجمهوريتهم الوليدة ـ  

عند تصديهم لجيوش أوروبا الرجعية (النمسا وبروسيا) الزاحفة في 
معركة «فالمي» عام 1792م: عـاشـت الأمــة.  

٭ كاتب من فلسطين
 alhalaseh@gmail.com

 تداعيات تداعيات
الثورة الفرنسية ...

ما لم يطوِه التاريخ
بسام الهلسه ٭

القمر الأحمر
محمد آدم ٭

خليل النعيمي ٭

(إلى محمد الطوبي ومحمد شكري)

الليلة
سوف نقتفي أثر هذه النجمة أو تلك

وسوف نتوقف على حدود طنجة الواطئة الحارة
التي هجرها الأعراب والطوافون من الطوارق والبدو

وصارت مدينة مفتوحة لبائعي السجائر المهربة والمخدرات
وسوف يمكنك كذلك وبعيدا عن نبرة الحزن هذه

ودون أن تفتش في أوراقك القديمة عن الأسبلة
والأضرحة

وصرخات طارق بن زياد وهو يعبر جبل طارق ليصل الى نهاية 
المحيط

بحثا عن الأندلس المعشوقة
أن تتبع هذه الشمس الى خط النهايات

تلك الشمس التي فرت من تحت عباءة الليل البردانه

لكي تسند رأسها الى حائط مقبرة كان يسكنها المهدي بن بركة
ولكي تكتب شعرا جميلا في محبوبتك فطوم

تلك المرأة التي أغوتك طويلا
وشغلتك بشعرها المحموم

وثديها الزيتوني الذي يشبه خيط الحرير
والقز

وأعطيتها من سنوات عمرك القليلة
بعد أن وهبتها كل زيتونك وخبزك الحافي

وما تركت لها على المائدة سوى حرائقك التي أخذت تشتعل في 
كل اتجاه!!

أنت أيها السيد الحرم المبجل
نم هانئا هادئا

فليس ثمة من أحلام أو كوابيس يمكن أن تفي بحاجاتك الملحة 
إلى الوجود إلا الشعر  أذكر

كيف صارحتها بجنوناتك وولعك في ليلة ما من ليالي الصيف 
العتيقة

ورحت تغني لها أغنياتك التي تشبه حب الرمان ثم أخذت
تتبعها من بلد الى بلد ومن مفازة إلى مفازة

تماما كما كنت تتبع الأثر ومثلما كان يفعل أسلافك القدامى من 
الرواقيين والبدو الرحل والأعراب ودون أن تبلل رجليك في مياه 

الأطلسي أو الأبيض المتوسط
لكي تغتسل من ألم الحب

والشعر
في قارورة كنت خبأتها في طيات جلبابك

وتحت جدران سجن تازما مارت بعيدا عن رجال الدرك وحراس 

السلطة الأقوياء الآن
وبعد أن هدأت العاصفة الترابية

دعنا نتجول على شواطئ الأبيض المتوسط
ودعنا لا نكتب مظلمة الى الوالي بل نغني أغنيتك الأخيرة إلى 

القمر الأحمر
ولا نتطلع الى الهواء الذي يزخر بالأساطير

والخرافات
دعنا نتوكأ على أحزاننا التي تشبه الدمامل وأعواد الحطب 

الجاف
ولا نبوح أبدا بكل تلك الصحراوات الشاسعة التي تفصل بيننا

ولا بكل تلك الهزائم التي تملأ العالم
وسوف نتوقف كذلك ولمرة أخيرة فقط تحت حائط قديم

لبيت كان يسكنه محمد شكري على اطراف طنجة الميمونة 
الغادرة

لنبني نفقا في الأرض
أو طابقا آخر من الحكايات والأساطير

لأطفال القنيطرة الذين ينتظرون القمر الأحمر لعبدالوهاب 
الدكالي

بشغف بالغ
ويأس غير محموم

حتى إذا ما جاءت الشمس في آخر الليل عريانة وصائبة
يمكن لك أن تخيطها تحت جلبابك المزركش بالأغنيات والليالي

أو تخبئها في دورق من الزجاج المغربي المعشق
أو داخل غرفتك التي تشبه السجن والخالية تماما من الأسرة 

والنجوم

لكي تخلع عنها كل تلك السراويل المبلولة
وتعلق الزمن على نفس المشجب الذي كنت تعلق عليه عصافيرك 

وذكرياتك
وقصائدك التي كنت تحفظها عن ظهر قلب

صديقي محمد الطوبي!!
إنما هي فتنتك ايها الشاعر الجوال

الذي التقيته قبل عشرين عاما
ولم أكن أعرف أن الزمن بآلته الحدباء الجافة

سوف يكون له من القوة والضراوة
ما يمكنه من أن يقرض أرواحنا التي أخذت تجف قطعة 

قطعة
تحت الموائد والأرصفة

ودون أن يتوقف أو يتلكأ لمرة واحدة
ومهما أرسلنا نحن من ضراعة وشفاعات

إلى أن نختفي تماما من الوجود
ودون أن نخلف كذلك وراءنا سوى مجموعة من الدوائر 

المتشابكة
والمتقاطعة

على أرواحنا الميتة
وأجزائنا الحساسة

تلك الدوائر التي يتعين عليها أن تتلاشى
رويدا رويدا مثل حجر يهبط

إلى القاع!!

٭ شاعر من مصر
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تزول كافة الصعوبات والمعوقات 
العمليــة والعاطفيــة ولكنك تتمســك 
بالقلــق واللااســتقرار ما يؤثر ســلباً 

على أعمالك.  

الثور:  

مواليــد هــذا البــرج مــن الشــباب 
يميلون اليــوم إلى الثرثــرة عن الحب 
والطموحــات المســتقبلية أمــا كبــار 

السن فيميلون إلى التحفظ.  

الجوزاء:  

الأجــواء مناســبة تمامــاً للتوافق 
تكســب  أن  حــاول  والانســجام 
العواطف والقلوب من حولك وخاصة 

الكبار منهم.  

السرطان:  

لامانــع من تقديم بعــض التنازلات 
إذا كانــت لمــن تحــب بشــرط أن تتم 
المواقــف  عــن  التخلــي  دون  بــذكاء 

الأساسية.  

الأسد:  

تتســارع الأحــداث مــن حولك في 
هــذا اليــوم وينطلق حظك مــن جديد 
وتســتحوذ الشــؤون العائليــة علــى 

اهتمامك الأكبر.  

العذراء:  

ينبغي انجــاز ماكلفت به من العمل 
حتى ولو كنت لاتشــعر بميل إلى ذلك 
وســتتمكن من تحقيق بعض الأخبار 

قريباً.  

الميزان:  

تقــدم مهني ممتــاز ولقــاء عاطفي 
حالم واحتفــاء خاص بالحبيب الذي 

أن  حــاول  وودوداً،  مخلصــاً  يبــدو 
تسعد بواقعك الجميل.  

العقرب:  

يتدخل الكثير من حولك في حياتك 
ويضيفــون شــيئاً من الحيويــة على 
الرتابــة والروتــين فــي حياتــك فكن 

ودوداً معهم.  

القوس:  

ربمــا كان من المفيــد إدخال بعض 
التجديــد إلــى حياتــك اليوميــة كأن 
تخرج في نزهة أو ســياحة أو تحضر 

مسرحية.  

الجدي:  

ربما تــرى في هــذه الفتــرة بعض 
الانفراج وعلى أكثر مــن صعيد وهذا 

كله نتيجة لنشاطاتك ومساعيك. 
 

الدلو:  

لاتعــط وعــوداً تعجــز عــن الوفاء 
بها وهذا اليوم مناســب جداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها.  

الحوت:  

هنــاك شــيء مــن الموســيقى فــي 
أجوائــك ولعلها مناســبة مفرحة في 

المحيط العائلي.
 لقاء تصنعه المصادفة ويؤدي إلى 

الحب.  

ابراج

أوّل دورة تأهيل مسرحي في الرقة:
مسرحية «الدرس المفتوح» مشهد جميل لنهاية الورشة 

يشي بإمكانيات مستقبلية

البرازيلـي  المهاجـم  وقـع  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
رونالـدو عقـدا مبدئيـا لتمثيـل فيلـم سـينمائي في 
لبنان من انتاج ايراني، يجسـد قصـة حقيقية لفتى 
فلسـطيني كان يحلـم بلقائـه قبـل ان يفقـد سـاقه 
جراء غارة اسـرائيلية، بحسـب ما ذكر مدير اعماله 
فابيانو فرح. وتـدور قصة الفيلم الدرامي حول فتى 
يدعـى حمد النيرب لطالما حلم بلقـاء الـ»فينومينو» 
البرازيلـي، لكنـه تعـرض لاصابة قوية اثنـاء غارة 

شنتها طائرات حربية إسرائيلية في مخيم رفح.
وسـيبدأ تصويـر الفيلـم فـي النصـف الثاني من 
ايلول/سـبتمبر المقبـل فـي لبنـان حيـث يتوقـع ان 
يمضـي رونالـدو اياما قليلـة، وسـينتجه المخرجان 
الايرانيان منصور زهراب بـور ومحمد لطيف بدعم 

من غرفة التجارة الايرانية البرازيلية.
وأكد فرح لموقـع «غلوبو» البرازيلـي ان رونالدو 
(32 عاما) وقع عقدا مبدئيا لتجسـيد شـخصيته في 
الفيلم الـذي يروي قصة فتى أطلق على نفسـه لقب 

«رونالدو فلسطين» تيمنا بالهداف الاسطوري.
وسـيظهر رونالدو في مشاهد الاحلام التي كانت 
يتخايلهـا الفتـى، بحسـب ما ذكـر فـروخ فارادجي 

شادان رئيس الغرفة الايرانية البرازيلية للتجارة.
ولـم يفصـح شـادان عـن الاجـر الـذي سـيناله 
رونالـدو جراء الانتاج الذي وصفه ب»الانسـاني»، 
لكنه كشف ان الاتفاق مع مهاجم كورينثيانز الحالي 
تم فـي حزيران/يونيـو الماضـي وتوقـع بـان ينتهي 

العمل بالفيلم عام 2010.
للنوايـا  كسـفير  فاعـلا  دورا  رونالـدو  ومـارس 
الحسـنة في برنامـج الامم المتحـدة للتنمية منذ عام 
2000، وهو قام برحلة الـى القدس والضفة الغربية 
عـام 2005 مـن ضمـن الحملـة العالميـة ضـد الفقـر، 
عندمـا كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الاسـباني. 
وهي الزيارة التـي كان يحلم حمد النيرب لقاء مثله 
الاعلـى فيهـا لكنـه عجز عـن الانتقـال من رفـح إلى 
مدينـة رام الله فـي الضفة الغربية، لرؤيته بسـبب 

الحواجز الإسرائيلية.
وممـا جاء فـي رسـالة للفتـى النيرب قبـل قدوم 
رونالـدو الـى فلسـطين: «عزيـزي السـيد رونالدو 
أنا أسـمي حمد النيـرب من حي الشـابورة في رفح، 
وعمـري 12 سـنة، أحـب كـرة القـدم كثيـراً وأحبك 
كثيراً، وأشـجع منتخب البرازيـل، دائماً أتفرج على 
التلفزيـون كـي أراك تلعب كرة القـدم. كنت أحلم أن 
أكبـر وأصبح محترف كرة قدم مشـهور مثلك، وكنت 

أحلم أن أكون رونالدو فلسطين».
ومنـذ عام كامل، لا أسـتطيع أن ألعب كـرة القدم، 
لأننـي فقـدت سـاقي اليسـرى، عندما كنت أشـارك 
مـع أصدقائـي فـي مسـيرة سـلمية فـي رفـح، يـوم 

الإسـرائيلية  الهليوكوبتـر  طائـرات   ،2004-5-19
ضربـت علينـا صواريـخ، مـات الكثيـر مـن الأولاد 
وجـرح الكثيـر أيضاً، وأنـا انقطعت سـاقي، وماتت 

أحلامي، لن أستطيع أن ألعب بعد اليوم».
واضافت الرسالة «عزيزي رونالدو، لقد تفاجأت 
وفرحـت كثيـراً عندمـا علمـت أنـك سـتزور وطننـا 
فلسـطين، لكـن للأسـف، لـن أسـتطيع أن أقابلـك، 
بسـبب الوضـع الصحـي والحواجـز الإسـرائيلية. 
كل أصدقائـي في رفح يحبون كـرة القدم ويحبونك 
كثيـراً، ويتمنـون أن يرونـك ولو لثـوان، إن رؤيتك 

بالنسبة لهم هي أحد أحلامهم الكبيرة».
وتابـع «أنا أدعوك لزيارة رفح، وأتوسـل إليك أن 

توافق كي أستطيع أن أسلم عليك وأتصور معك، وكي 
ترى كم يحبك الناس هنا، كل سـكان رفح يتحدثون 
عنـك وعن زيارتك.أتمنى منك أن لا تخيب أمل أطفال 

رفح وكل الذين يحبونك. نحن في انتظارك».
ولـم يتم الكشـف عن اسـم الفيلم، لكن تـردد انه 

سيظهر تحت اسم «مبعوث السلام».
ووقـع رونالـدو عقدا مـع كورينثيانـز البرازيلي 
فـي كانون الاول/ديسـمبر الماضـي، قادما من ميلان 
الايطالي في ظل الشـكوك حول اسـتعادته لمستواه 
السابق نتيجة تعرضه لاصابات متكررة في ركبته، 
لكنـه أظهر تألقا لافتا في الاونـة الاخيرة وقام بدور 

تهديفي حاسم مع فريقه الجديد.

عن قصة حقيقية لفتى فلسطيني كان يحلم بلقائه 
قبل ان يفقد ساقه جراء غارة اسرائيلية:

البرازيلي رونالدو يمثل فيلما سينمائيا في لبنان

الرقة «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

بعد كل مهرجان مسرحي للشباب أو في إحدى 
المحافظات توصـي لجنة التحكيـم بإقامة دورات 
تدريـب مسـرحي للهـواة، وفـي بعـض الأحيان 
يتم اسـتحضار مُدرّب أو أكثر في ورشـة تدريبية 
تسـتمر يومـين أو ثلاثـة أيـام، لكنهـا غيـر كافية 
ليتعرف طلاب الدورة على بعضهم وعلى مدربهم 

وعلى مفهوم الورشة أو القصد منها.
أقمتهـا  التـي  الورشـة  اعتبـار  يمكننـا  لذلـك 
مديرية ثقافة الرقة بالتعاون مع مديرية المسـارح 
والموسـيقى لمـدة عشـرين يومـاً، هـي الأولى من 
نوعهـا... وقـد حـددت أهدافهـا بإعطـاء مبـادئ 
العمـل المسـرحي وتحديـداً فيمـا يخـص الممثـل، 
وبطريقة علميـة وتخصصيّة تسـاعده على بناء 

شخصيته المسرحية.
من جهته حدد الدكتور محمد قارصلي المشرف 
الفني والعلمي لهذه الدورة أنهم حاولوا اختصار 
الكثير مما يُعطى خلال أربع سـنوات في عشرين 
يومـاً فقط، امتدت مـن 4-7 وحتى 2009-7-19. 

وقـد بُنـي المنهـج التخصصـي لهذه الـدورة على 
مبـدأ عمـل الممثل من الفكـرة إلى العـرض، مروراً 
بكل مراحـل العـرض، إذ تُرك للطلاب المشـاركين 
فـي الـدورة فرصـة تأليـف مشـاهدهم وتمثيلها 
وإخراجهـا أيضاً، كذلك اختيـار زملائهم كممثلين 
فـي مشـاهدهم المسـرحية لتقويـة مفهـوم العمل 

الإبداعي الجماعي في المسرح.
وأضـاف د. قارصلـي أنّ زمن الـدورة القصير 
اضطرنـا إلى سـاعات عمـل طــويلـة، فكنا نعمل 
عشـر سـاعات يوميـاً، وخـلال هــذه السـاعات 
العشـر كنت تجـد أكثر من مـدرس، كل يعمل على 
اختصاصـه بالتــوازي مـع بعضـــهـم، فنحـن 
عمـلياً اشتغلنا أكثر من طاقـتنا على العمل، حيث 
قام بالتدريب مجموعة من الأساتذة المختصــين: 
د. قارصلي في مجـــال الإخراج - أكثم حمـــادة 
فـي مجـال التمثيـل - نضـال الدبـس فـي مجال 
تقنيـات الممثـل والليونـة الجسـدية - د. حمدي 
موصلي: سينوغرافيا العرض، وصولاً إلى بعض 
ومصطلحـات  المسـرح  كتاريـخ  النظريـة  المـواد 
الزميـل عبـد  تخصصيّـة أشـرف علـى تقديمهـا 

العناصر حسو.
 بينمـا تجـاوز عـدد طلاب الـدورة المشـاركين 

35 طالبـاً من أعمار مختلفة تباينـت ما بين ثماني 
سـنوات إلى 45 سنة، مما يعني التعامل مع ذهنيا 
مختلفـة. وقد ألـف الطلاب مجموعة من المشـاهد 
المسـرحية، انتقت الهيئة المشرفة 22 مشهداً منها، 
جـرى تطويرها والاشـتغال عليها، وفـي النهاية 
اختيـر 14 مشـهداً منهـا، غطـت الكثير مـن المواد 
التخصصيّة التي تلقوهـا في هذه الدورة،إضافة 
إلى مشـهد الليونة الجسـدية الذي أعـدّه الفنان 
وليد الدبـس انطلاقاً من مقولة «مايرخولد»: (أنّ 

الجسد يستطيع أن يُغني كاللسان)
كما شـاهدنا في نهايـة هذا العـرض الذي قدّم 
باسم «الدرس المفتوح» تمرين القطار الذي يهدف 
إلـى اسـتفزاز الإحسـاس بالإيقـاع والانسـجام 
الهارموني على خشـبة المسرح، مما أتاح للطلاب 
إبـراز مهاراتهم الشـخصيّة، وتقنياتهم في الأداء 
بعيـداً عن الخطابية أو اللعبـة الخارجية للمثلين 
كمـا يؤكـد الدكتـور أكثـم حمـادة، فالمهـم تطوير 
الخيـال ودقة الملاحظـة والانسـجام الحركي بين 

الجموع فوق الخشبة. 
الدكتور حمدي موصلي مخرج وكاتب مسرحي 
مـن مدينة الرقـة، أكـدّ علـى أهمية هذه الورشـة 
فـي تأهيـل مجموعة مـن الكـوادر الفنيـة لمتابعة 

دراستهم التخصصيّة لاحقاً في المسرح، مؤكداً أنّ 
الطمـوح الكبيـر لهذه الدورة يكمن في المسـاعدة 
على ولادة فرقة مسـرحية أو عدة فرق مسـرحية 
تغني الحركة المسرحية في هذه المحافظة وتساهم 
فـي تطوير مهرجـان الرقة المسـرحي، عبر إطلاق 
طاقات جديدة مـزودة بالحد الأدنى من الخبرات 

التخصصيّة.
إلا أننا ومن خلال متابعة التدريبات لمسنا عدة 
ملاحظـات، أهمهـا التبايـن فـي سـويات الطلاب 
العمريـة، التـي خلقـت إشـكاليات فـي التلقـي. 
الملاحظة الثانيـة أنّ بعض الذين خاضوا تجارب 
في مسـرح الهواة، كانوا متملكـين لمفاهيم خاطئة 
حول المسـرح، ووجـدت الهيئة المشـرفة صعوبة 

في تغييرها.
 المسـألة الثالثـة والأهـم، كانـت غيـاب تقنيـا 
المسـرح والتـي لا يُمكـن أن تنفصـل عـن تقنيات 
التمثيل، فالصـوت والإضـاءة والديكور عناصر 
غابت عن هذه الدورة. ونأمل أن تفسـح الدورات 
القادمة مسـاحة أوسـع من الزمن لتزويد الطلاب 
بهذه التقنيات، شرط أن تقتصر الدورات القادمة 
على الشباب دون سـن الثلاثين عاماً، باعتبارهم 

الأقدر على التعلم والتطوّر بآنٍ معاً.

مشهد من مسرحية «الدرس المفتوح»   (القدس العربي)

اليسا في قرطاج

رونالدو

الشمالية – «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

دائمـا ما يأتيها القطار في اناء الليل فتضيف الى سـكونه 
بعد حركة سـكون يتدثر بـه المكان.. محطة نمرة سـتة هكذا 
اسـمها منذ العام 1875 حين اشاد الخديو اسماعيل اول خط 
حديدي خرجت قضبانـه من حلفا القديمة، متجها الى داخل 
السودان لاستراتيجية حربية، فكان العمل يتوقف ويستمر 
لشح المال وتعنت الحاكم غردون باشا، ليتوقف العمل تماما 
بعد اندلاع المهدية، وحين عودة كتشـنر اسـتؤنف العمل في 
العـام 1896 ليصـل الخـط الـى ابوحمـد بعد سـنتين وتنال 

محطة نمرة ستة شرف مرور القطار عليها.
تكمن اهمية محطة نمرة سـتة الواقعة بـين محطتي حلفا 
وأبوحمـد اذ انها اسـتراحة للقطـار ومعلم طريـق للعربات 
النازلـة صـوب المحـس والمتفرعـة الـى حلفـا عبـر الطريق 

الصحراوي..
 كانت حركة السـيارات قبل ان يتمدد شريط الاسفلت بين 
حلفا دنقـلا وحلفا ابوحمد تعتمد كليلا على شـريط السـكة 
حديـد فـي مطلـب السـلامة والوصـول ولـو بعد حـول فما 
غيـر مرتفع القضيب هو كثبـان رمل تعيق حركة السـيارات 

وتجيب خبر الراكبين عليها في نعي أليم..
يصـف العم (كماتر) الـذي عمل لأكثر مـن ثلاثين عاما في 
المحطات الخلويـة الواقعة بين حلفا عطبرة ان العابرين الى 
المنطقـة كانـاو يلوذون بخط السـكة حديـد ويبارونه حتى 
يصلوا الى ديارهم البعيدة فهو شريط أمان بالنسبة لهم في 
الصحـراء الممتدة ولا يوجد طريـق معبد قديما فما ان تخطو 

عربـة علـى الرمال تأتـي الرياح فتمحـي آثارهـا، فلا يمكنك 
حـذو نعليها.. وحـين تصل السـيارات لمحطة سـتة وغالبها 
تعمل في نقل الركاب والبضائع من حلفا والمحس تضطر الى 
ان تفارق شـريط القطار لوجود كثبان الرمل حوله.. فتتجه 
لأعلـى لمسـافة معينـة ثم تعـود باحثة عـن شـريط القطار.. 
وكلـن سـائقون لا يعرفون اسـرار الطريق يضيعون سـدى 
فـي الصحراء.. ويذكـر انه في العام المنصرم حدث ان سـتة 
مـن العاملين في مجال تجارة الاسـماك وهـم يمتطون عربة 
(بوكس) فاضطروا ان يرووا عطشهم من ثلج الاسماك التى 
يحملونها على ظهر عربتهـم متجهين بها من حلفا لنهر النيل 

فنفد الماء وماتوا عطشا في حادث مؤلم فطر كبد كثيرين.
قليـل مـن القطاطـي لا تتجـاوز السـتة عشـر وسـكان لا 
يزيـدون عـن الخمسـين بأي حـال، هـم قاطنو محطـة نمرة 
سـتة.. جلهم لـه علاقة بالقطر وسـكة حديـدة الا واحدا هو 
شيخ الدين رجل في سـتين عمره او يداقش السبعين ينتظر 
القطـار ليمـلأ بطـون راكبيـه بالعـدس والفول وبسـكويت 
الشـاي مهنـة يصابـر عليهـا لأكثـر من اربعـين عامـا.. يلف 
وجهه بشـال رمادي حتـى لا تزور عيونه الرمـال المهتاجة.. 
لا يكثـر الحديـث يمد ليـك الشـاي أو القهوة وتمـد القروش 
..فقـط هذا لا غيـر.. يلمح القطار من خلف ثقب شـاله القديم 
..لعشـر او خمس عشـرة دقيقة يقفها القطار اجلالا لكفاحه 
ويطلق صافرتـه له مودعا بعد راحة زمـن.. كثيرون اطلقوا 
اسـم شـيخ الدين على محطة نمرة سـتة ..ومع ذلك قليلا ما 
يلـوح لهم بديديه مودعا حينما يهم القطار بالمغادرة! يكتفي 
بـان يلملم باقـي حلله وكفتيرته تاركا فوله الذي سـارت به 
الركبان والقضبان قابعا في بطون المسـافرين بردا وشـبعا 

يعينهم على سفرا طويل

نمرة ستة: محطة السلامة والسراب

اليسا تطرب جمهور مهرجان قرطاج
■ تونــس - ا ف ب: احيــت الفنانــة اللبنانية اليســا مســاء الجمعــة الماضي حفلــة غنائية في اطــار مهرجان قرطــاج الدولي 
الخامس والاربعين تجاوب معها الحاضرون الذين غصت بهم مدارج المســرح الروماني في قرطاج بالضاحية الشــمالية للعاصمة 

التونسية.
وعلى مدى ســاعتين اطربت اليســا الجمهور الذي فاق عدده الخمســة عشــر الف متفرج وغنت باقة من اغانيها الشــهيرة التي 

تضمنها البومها الاخير «ايامي بيك» منها «اواخر الشتاء» و»بتمون» و»لوفي».
ورغم الحاح الجمهور رفضت اليسا اداء اغنية «جو الروح» التي غنتها مع مواطنها فاضل شاكر.

وقالــت في وقت ســابق للصحافيين في تونس «انها غير راضيــة عن الاغنية» مضيفة «هنالك ظــروف منعت تصوير هذا الديو 
(غناء ثنائي) بطريقة الفيديو كليب».

ولقيت اغاني اليسا تجاوبا كبيرا من الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق والرقص دون كلل.
وهي المرة الثانية التي تغني فيها اليسا على مسرح قرطاج.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي بدا في التاسع من تموز/يوليو حتى 17 من اب/اغسطس.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6265 Monday 27 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6265 الاثنين 27 تموز (يوليو) 5 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة - «القدس العربي»

- من محمد عاطف:

تفـرغ الفنـان شـريف منيـر لأداء دوره 
الـــعـم»  «أولاد  السـينمـــــائي  بالفيلـم 
الـذي ثارت حوله الأزمـات وتوقف أكثر من 
مـرة بسـبب مشـاكل رقابيـة أدت الـى عدم 
اسـتمرار التصويـر حتى تمـت الموافقة على 

العمل.
يقـول شـريف منير: هـذا الفيلـم اعتبره 
مـن الأعمـال المهمة جـدا في مشـواري، ولن 
يتكرر ولا اعلم كيف جاء مؤلفه عمرو سمير 
عاطـف بالفكرة وكيـف صاغهـا لكنها تحفة 

سينمائية.
أضاف: الأحداث كلها تحمل مفاجآت ولذا 
لا أسـتطيع الإفصـاح عنهـا، ودوري جديـد 
ومختلف في شخصية لن يتوقعها الجمهور 
الـذي يرانـي البطـل الشـعبي خاصـة بعـد 

مسلسل «قلب ميت».
وقـال شـريف: عندمـا رشـحني المخـرج 
شـريف عرفـة لهذا الـدور لم اصدق نفسـي 
وقـرأت السـيناريو اكثر من مـرة لاتأكد من 
الموقـف جيـدا، ورغـم حصـول إدارة الفيلم 
علـى التصاريح الرقابيـة إلا أن هناك بعض 
المخـاوف التـي ظهـرت فـي الفيلـم جعلـت 
الرقابـة تطلـب ايقافـه لحين دراسـة موقفه 
مـرة أخـرى خاصة انـه تـدور احداثه حول 
شـخصيات عربيـة وأخرى إسـرائيلية لكن 
العمـل بعيـد تمامـا عـن التوقـع بأنـه فيلم 
مـن أفلام الجاسوسـية، فهو شـيء مختلف 
تمامـا، ومؤلفـه لا أدري مـن أيـن وقـع على 
هذه التركيبة الفنية فأعرفه انه يشرف على 
ورشة كتابة مسلسـل «تامر وشوقية» الذي 
يشـرف علـى انتاجه شـريف عرفـة، ورغم 
مرور حوالـي 4 أعوام على التعـاون بينهما 
إلا أنهمـا لم يشـتركا فـي عمل فنـي، وعلمت 
أن هناك سيناريوهات كثيرة عرضها المؤلف 
على شـريف عرفـة ولم يتحمس لهـا الى أن 
وجـد فكـرة «أولاد العم» فقـرر تقديمها على 

الفور.
أضـاف: كل نجـوم الفيلم معـي مثل كريم 
عبدالعزيـز ومنى زكي تحمسـوا جدا للعمل 
وموضوعـا  شـكلا  مختلفـا  وجـدوه  الـذي 
وله اطار جديـد، لذا تفرغنا لـه لتقديم فيلم 

يعجب المتفرج العربي.
تمـر  السـينما  أن  منيـر  شـريف  أوضـح 
الآن بأزمـات والخـروج منهـا يتوقـف على 

الجمهـور إذا أقبـل عليهـا، وإقبالـه يتوقف 
علـى الموضوعات التي نقدمهـا له فان كانت 
جديـدة فسـوف تحظـى باهتمـام المتفـرج 
ولـن يؤثـر فيـه أي أزمـات اقتصاديـة، لأن 
الجمهور المصري والعربي ذواق للفن الجيد 
والجديد، ولذا يجب أن نسـعى لتقديم أفلام 
غيـر متوقعـة لتحافظ علـى مسـيرة الفيلم 

السينمائي.
بعـد دخوله منطقـة البطولـة المطلقة في 
السـينما والتليفزيـون عـاد ليشـارك كريم 
عبدالعزيز فيلم «أولاد العم» فهل هذا تراجع 
له ويـرد شـريف منيـر: ليس تراجعـا على 
الإطـلاق، أولا لا اسـعى الى تقـديم فيلم من 
بطولتـي بمفـردي بل هنـاك نجـوم آخرون 
«أولاد  فيلـم  وثانيـا  العمـل،  يشـاركونني 
العـم» مـن نوعيـة البطـــــولة المشـتركة، 
وهـذا النـوع يحبـه الجمهـــور ليـرى اكثر 
من نجم فـي فيلم واحد، والسـينـما تحتاج 
لهـذه الأفـلام الآن لتحافـظ على مسـتواها 
وعلـى مكانتهـا لـدى النـاس، ويهمنـي فـي 
العمل الفني الذي أشـارك به أن يكون مليئا 
بالأحداث وبالموضـوع الجديد بغض النظر 
عن مسـألة البطولة الفرديـة أو المطلقة لأنها 
مصطلحات تعيق حركة الانتاج السينمائي 
خاصة في ظـل الأزمة الاقتصاديـة العالمية، 
علـى  بالمحافظـة  الآن  يهتمـون  فالجميـع 
صناعـة السـينما وهـذا دورنـا المطلوب في 

المرحلة الحالية.
حـول عـدم اهتمامـه بعمـل دويتـو مـع 
أحـد خلال مشـواره الفني قال شـريف: كما 
قلـت الموضـوع يأتي في المقـام الأول عندي، 
والشـخصيات تفرض نفسـها على الممثلين، 
وكمـا نردد كثيـرا في الوسـط الفنـي الدور 
ينـادي علـى صاحبـه، ولـذا لا اهتـم بعمـل 
دويتـو مع احد، المهـم أن الاختيـار لأدوارنا 
يكون سـليما كـي يقنع الجمهور، أما مسـألة 
الشللية والدويتوهات وخلافه فهي تخضع 
قانـون التمثيل له وهذا يسـبب ضررا بالغا 

للجميع.
عـن رؤيتـه للسـاحة السـينمائية هـذه 

الفترة قال شريف منير:
أرى حالة ترقب وحذر وهذا مطلوب، لكن 
في موسم الشـتاء المقبل سوف تعود الحالة 
الى طبيعتها من جديد، لأن كل شركة تدرس 
الموقف بعناية شـديدة بكل مفردات الساحة 
لخسـائر  تتعـرض  لا  حتـى  السـينمائية 

فادحة.
الـى  السـينما  نجـوم  لاتجـاه  بالنسـبة 

الدراما التليفزيونية قال شريف منير: يجب 
ألا نتعامـل مع هـذا الأمر بحساسـية مفرطة 
لأن الممثل مهنته التمثيل والدور الجيد الذي 

يعرض عليه يقبلـه ليمارس دوره بالعملية 
لنفسـه  يخطـط  الفنـان  صحيـح  الفنيـة، 
كمراحـل فنية يحتاج منها مكانة سـينمائية 

وأخرى تليفزيونية لكن في النهاية هو ممثل 
وعليه تجسـيد الشخصيات المرشح لها بأي 

مجال المهم أن تكون جيدة.

■ فش الزعيم الليبي العقيد القذافي خلق الكثيرين واعترف أنني واحد منهم، بتصريحاته المغرقة 
في الصراحة والجرأة التي أدلى بها في خطابه المطول امام حركة عدم الانحياز في مؤتمرها الذي 

عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي. لكن بمجرد ان انتهى الخطاب وانفض «مولد عدم الانحياز»، 
تبخرت «فشة الخلق» ومعها كل التصريحات الصريحة جدا والمقترحات الجريئة التي لن يتحقق 
منها شيئ. لن تنشئ الحركة مجلس أمن بديلا عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي 

قال عنه القذافي إنه لا يمثل سوى نفسه، وتحديدا القوى العظمى الخمس صاحبة الفيتو، وأن 
ما يمثل الأمم المتحدة حقا هي الجمعية العامة التي تضم كافة الأعضاء البالغ عددهم قرابة 200 
دولة. كما ان المجلس الدولي لم يحدث ابدا ان انصف العرب ولا الدول الاسلامية على حد قول 

العقيد القذافي، ودائما أبدا ما يقف ضد غالبية شعوب العالم التي تمثلها حركة عدم الانحياز التي 
تضم نحو 113 دولة. ولذلك وجب ان يكون للحركة مجلسها الأمني الخاص الذي تلجأ إليه دولها 
لحل مشاكلها، وليذهب المجلس الآخر الى الجحيم، والذي كان رئيسه «بان كي مون» يتميز غيظا 
وهو يستمع الى هجوم القذافي ويدون ملاحظاته عليه، ولا ندري هل قدمها للزعيم الليبي أم أنه 
سيصدر بشأنها كتابا يشرح فيه انجازات المجلس طوال فترة ولايته، على طريقة رئيس الوزراء 
المصري «النظيف» (انظر الفقرة ادناه)، أم لعل السيد «مون» سيكتفي هذه المرة أيضا «بالتعبير 

عن قلقه».
ما لم أفهمه كيف بعد هذا الهجوم الكاسح الماسح على مجلس الأمن الدولي والذي جرده العقيد من 
النزر اليسير الذي تبقى له من مصداقية، كيف له ان يطالب في نفس الخطاب المسهب بضرورة ان 

تتبنى حركة عدم الانحياز مطلب الاتحاد الافريقي الذي يترأسه لمنح القارة السوداء مقعدا دائما 
في نفس ذات مجلس الأمن الدولي، فاقد الأهلية، منتهي الصلاحية، عديم الجدوى، منزوع الدسم، 
إلى آخر ما قد يحلو لكم من صفات تنعتون بها المجلس غير المأسوف عليه؟ وحتى لو تبنت الحركة 
مطلبه « العادل» فأشك ان يتبناه المجلس نفسه او حتى الجمعية العامة، ومشكوك ايضا ان يحظى 
الاقتراح بدعم بان كي مون، الذي «كادت الدمعة ان تفر من عينه» وهو يشاهد مجلسه العزيز وقد 

«شرشحه» العقيد القذافي. 
وبالمنطق نفسه لا ادري كيف يمكن التوفيق بين مقترحات الزعيم الليبي بانشاء كل هذه المجالس 

الخاصة بالحركة، وبين وصفه للحركة بأنها من مخلفات عهد مضى وبالأحرى مخلفات الحرب 
الباردة، وأنها ايضا لم تكن حركة «عدم انحياز» ولا يحزنون، لأن معظم الدول الأعضاء فيها- إن 
لم تكن كلها- كانت منحازة للاتحاد السوفيتي او تدور في فلكه بدرجة أو بأخرى. فإذا كانت تلك 

قناعته، أما كان حريا به ان يدعو الى حل الحركة وفض المولد وربما الانسحاب من المؤتمر وهدم 
«الفرح» على رأس اصحابه والمدعوين على طريقة «كرسي في الكلوب يا جدع»؟ وهو ما لم يفعله 
للأسف الشديد، ولو اقدم عليه لكان قدم لنا حدثا جللا مثيرا يظل الاعلام العالمي والعربي يلوكه 

لأسابيع طوال (ولمنحنا نحن كتاب الأعمدة مادة دسمة رائعة كنا سنقتلها كتابة ورغيا)، ولكان 
أيضا قد اضفى بعض الحيوية على المؤتمر الممل الذي لم ولن يحقق شيئا، ولم يكن سوى «مكلمة» 

استمرت ثلاثة ايام لم يستفد منها سوى الملوك والرؤساء وحاشياتهم الذين لا شك انهم استمتعوا 
بالماء والخضرة والوجوه الحسنة فضلا عن الطعام والأجنحة الوثيرة التي تعج بها شرم الشيخ، 

العاصمة الرئاسية لجمهورية مصر العربية. 
لم يفعل الزعيم الليبي ذلك، بل أخرج من جعبته المزيد من المقترحات، لن تستجيب الحركة لأي 

منها أيضا. ومن بينها اقتراحه بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بها، حتى تنتفي الحاجة الى 
محكمة مورينو أوكامبو، الذي وصفه الرئيس السوداني عمر البشير بأنه هو ومحكمته على 
جزمته، أو تحت جزمته، لا أذكر على وجه الدقة، حتى لا يتهمني احدكم بتشويه تصريحات 

الرئيس السوداني. 
كما لن تستجيب الحركة لاقتراح وبالأصح مطلب الزعيم الليبي بضرورة طرد كافة القواعد 

العسكرية الأجنبية الموجودة على اراضي اي من الدول الأعضاء في الحركة. وقد زين العقيد 
اقتراحه الأخير هذا، بدعابة (لا شك انها اثلجت صدر كثيرين)، حين وصف مخرج جلسة المؤتمر 

بالخبيث، لأنه في لحظة نطق القذافي باقتراحه ذاك حول عدسات الكاميرا الى حيث يجلس الوفد 
القطري. لكن الدعابة على طرافتها بينت لي شخصيا جانبا آخر في اقتراحات الزعيم الليبي، وهو 

أنه هو نفسه، قبل أي انسان آخر، يدرك أن كل هذه المقترحات لن يأخذ بها أحد ولن تنفذ، وأنها 
أولا وأخيرا وقبل كل شيء لا تخرج عن كونها «فشة خلق».

سويسرا منبع الارهاب
■ تصريحات الزعيم الليبي في قمة عدم الانحياز من الصعب رؤيتها بمعزل عن تصريحاته التي 

فاجأ بها قبل نحو اسبوعين جمهور قمة « G8» التي ضمت خليطا من دول العالم الأول والثاني 
والثالث في « لاكيلا» الايطالية، حين اقترح في مداخلته اثناء جلسة القمة التي خصصت لمشاكل 

افريقيا تقسيم سويسرا التي وصفها بأنها الممول الأكبر للإرهاب العالمي لأن الحسابات السرية 
لكل الارهابيين العالميين موجودة في بنوك سويسرا، على حد قوله. ووصف القذافي سويسرا 

بأنها ليست دولة، بل « مافيا عالمية» وأنها تتكون من ثلاثة أجزاء او مقاطعات تتبع كل منها دولة 
اوروبية وتتحدث لغتها، المانيا وفرنسا وايطاليا، ومن ثم ينبغي من اجل تجفيف منابع الارهاب، 

تفكيك سويسرا بإعادة كل جزء الى الدولة الأوروبية «الأم» التي يتبعها، لأن الدول الأوروبية 
الثلاث المذكورة «دول مسؤولة وتحترم القانون الدولي ولا توجد فيها حسابات سرية ولا مافيا»، 

وكأنه حسب «بتدليك مشاعر» الدول الثلاث سيضمن دعمها لاقتراحه! طبعا هذا الهجوم على 
سويسرا لا علاقة له البتة لا من قريب ولا من بعيد « بسوء الفهم» البسيط الذي نشأ بين ليبيا 

وسويسرا 
بسبب تجرؤ الشرطة السويسرية بإلقاء القبض على نجل القذافي «هانيبعل» وزوجته في 15 

تموز (يوليو) من العام الماضي في الفندق الفاخر «بريزدنت ويلسون» الذي كانا يقيمان فيه في 
جنيف، بتهمة اعتدائهما على اثنين من الخدم، تصادف أنهما عرب (مغربي وتونسية)، وقد حكم 
عليهما حينئذ بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 790 دولارا، ثم افرج عنهما بكفالة. وهي 

الحادثة التي قامت لها ليبيا ولم تقعد حتى الآن، وهددت باجراءات انتقامية ونفذت بعضها 
بالفعل، ورفعت دعوى رسمية تطالب فيها بتعويضات تبلغ نحو مليون دولار، عن الاهانة التي 
لحقت بالابن وزوجته، والأضرار المادية الأخرى. أما عن الحسابات السرية في بنوك سويسرا، 

فالجميع يعلم أنها انها تضم، أولا وقبل كل شيء، ثروات زعماء ورؤساء دول العالم الثالث 
الحاليين والسابقين واللاحقين، وأبنائهم وأقاربهم، وحاشياتهم من الوزراء ورؤساء الأجهزة 

الأمنية والمخابراتية وسائر لصوص وناهبي ثروات بلدانهم. وهذه الحسابات موجودة حتى قبل 
ان يتم اختراع «الارهاب العالمي» والارهابيين. وتجدر الاشارة هنا الى ان الزعيم الليبي وصف 

العاصمة البريطانية لندن قبل سنوات قليلة بأنها «عاصمة الإرهاب» الأولى، لأنها تؤوي كل 
الارهابيين، وأعتقد أنه كان يقصد المعارضين، ومن بينهم المعارضين الليبيين، وقد اقترح القذافي 

ان يتم قصف «لندن» بالقنابل، إذا كانوا حقا جادين في القضاء على الارهاب، وأعتقد انه كان 
يوجه نصائحه تلك للولايات المتحدة التي تقود الحرب على الارهاب العالمي، ونحمد الله ان 

اميركا لم تأخذ بالنصيحة.

الأعمال الكاملة للدكتور نظيف 
■ صباح دريم: برنامج يضم استعراضا للصحف توقف عند خبر تدني شعبية الرئيس الامريكي 

باراك اوباما عند نحو ستين في المئة. تساءل الصحافي ضيف البرنامج الصحافي «سليمان 
جودة»، عما إذا كان لنا ان نقارن شعبية رئيس تدنت بعد ستة أشهر من انتخابه لأنه لم يحقق 

شيئا، وشعبية حكومة رئيس الوزراء المصري احمد نظيف التي اتمت خمس سنوات عجاف في 
الرابع عشر من يوليو الجاري، الذي تصادف أنه عيد الثورة الفرنسية (في محاسن الصدف). في 

الحديث المطول الذي ادلى به الدكتور النظيف للتليفزيون المصري (البيت بيتك) والذي أشرت 
اليه الأسبوع الماضي، قال إن «مركز المعلومات ودعم القرار» التابع لمجلس الوزراء سيصدر كتابا 

عن انجازات حكومته غير الرشيدة طوال السنوات العجاف. لا ادري هل نضحك ام نبكي امام 
همة السيد نظيف؟ فإذا كانت إنجازاته بارزة وشاخصة للعين ويستمتع بها ملايين المصريين فما 

الحاجة الى تأليف كتاب عنها، أم إذا كانت لا وجود لها ومنعدمة فهل يعتقد الدكتور الهمام ان 
إصدار كتابه المزمع- او حتى اعماله الكاملة- سيقنع هؤلاء الملايين الذين يعانون شظف العيش 

والبطالة، والتلوث، وتدني الخدمات في طول بلاد «فسادستان» وعرضها، بما فشلت سنواته 
العجاف في إقناعهم به؟ وحتى إذا صدر الكتاب، (وهو امر مشكوك فيه أصلا، إذ متى وعد الدكتور 

النظيف او حكومته شيئا وتم الوفاء به؟)، فهل يعتقد الرجل حقا ان أحدا في كامل قواه العقلية 
سيقرأ الكتاب، في أمة تعاني من الأمية الثقافية وتدني مخيف في معدلات القراءة ومبيعات الكتب 

(رغم مشروع القراءة للجميع، اجتراح القرن الواحد والعشرين)!    

من يجير «الايغور»؟
■ إذا كانت قمة شرم الشيخ جمعت زعماء ما يسمى تجاوزا «حركة عدم الانحياز» (مع الاعتذار 
للزعيم الليبي) فإن قمة « لاكيلا» الإيطالية جديرة بان تسمى قمة « الإنحياز الأعمى وازدواجية 

المعايير».
لم يدخر زعماء الدول الثماني الكبار وسعا في بيانهم الختامي لقمتهم الايطالية، وفي بيانات 
وتصريحات منفصلة لبعضهم مثل الرئيسين الأمريكي والفرنسي للإدانة والتنديد بالسلطات 

الايرانية في قمعها للمظاهرات والاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، ولم يتوان 
«زعماء العالم» عن تهديد ايران تلميحا وتصريحا وخاصة الفرنسي ساركوزي بالويل والثبور 

وعظائم الأمور. لكننا في الوقت ذاته لم نسمع كلمة واحدة من أهل القمة ولا أهل « القاع» عن 
احداث العنف التي شهدها اقليم تشيانغيانغ الصيني والتي راح ضحيتها نحو مئة وخمسين من 

المسلمين الايغور (في أحد التقديرات)، رغم ان الحدث كان ساخنا ومتأججا وفي ذروته- فيما 
كانت الاحداث الايرانية قد ماتت وتراجعت من نشرات الأخبار- حتى ان الرئيس الصيني فر من 

القمة حتى قبل ان تبدأ وعاد الى بلاده على وجه السرعة (يبدو أنه ترك وصية لرفاقه الزعماء بألا 
يتعرضوا للموضوع بالمرة وقد عملوا بوصيته على أكمل وجه).

وحده رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، للمرة الثانية والثالثة والرابعة، يثبت أنه 
الرجل الوحيد في قبيلة أنصاف الرجال (مع الاعتذار للرئيس السوري صاحب الحق الحصري 
في المصطلح) هو الذي أعلن إدانته لموقف السلطات الصينية «المتفرج» على ما وصفه بـ»إبادة 

جماعية» يتعرض لها المسلمون اليوغور في الصين. رغم ان هؤلاء المسلمين- على حد وصف تقرير 
اخباري- يفوق تعدادهم سكان المملكة العربية السعودية، قبلة المليار ويزيد من مسلمي العالم، 

لكن يبدو ان مسلمي الصين ليسوا جزءا من هذا التعداد. فهل سمع احدكم تصريحا او تلميحا من 
بلدان العالم الاسلامي الكبرى.. أو الصغرى، باستثناء تركيا؟  

ناقد من مصر

من قمة «لاكيلا» الى «شرم الشيخ»: تنديد 
بالقمع الايراني.. ومذابح الإيغور لا تحرك ساكنا

شريف منير

بيروت - من ليلى بسام:

المغلفـة  السياسـية  الرسـائل  تغـب  لـم 
بمشـاهد كوميديـة في العـرض الـذي قدمه 
ليـل الجمعة الماضـي الفنـان اللبنانـي زياد 
الرحباني والذي تنوع بين الموسيقي والغناء 

والاسكتشات المسرحية.
انتظـر اللبنانيـون طويـلا حفـلات زيـاد 
الثلاث التي نفدت بطاقاتها بعد سـاعات من 
طرحها في الاسـواق ما ادى الـى تمديد هذه 
الحفلات يومين اضافيين بحيث تستمر حتى 

مساء الثلاثاء.
تدفقـت الحشـود بكثـرة على قاعـة قصر 
المقاعـد  ومـلأوا  بيـروت  فـي  الاونيسـكو 
والممـرات والفسـحات الخارجية للاسـتماع 
الـى الفنان الذي تأثروا بـه وخصوصا ابان 
الحـرب الاهلية التـي دارت بـين عامي 1975 

و1990.
واسـتعاد زياد في الحفل الذي جاء تحت 
عنوان «منيحة» خلاصة تجربته الموسـيقية 
لاكثـر  تعـود  التـي  والغنائيـة  والمسـرحية 
مـن ثلاثة عقـود. ولـم يقتصر العـرض على 
الموسـيقى والغناء فقـط انما تعداه ليشـمل 
بعضـا مـن ارائـه فـي السياسـة والاقتصاد 

والفكر.
فيهـا  اسـهم  حماسـية  اجـواء  ووسـط 
الجمهـور قدم زيـاد اولى الاغنيـات بصوته 
وهي «قلتيلي حبيتك» وكرت سبحة الاغاني 
الى «انا عم فكر ابقى انا وياك» و»بصراحة» 

وتراقص الجمهور مع اغنية «ولعت كثير».
كمـا قـدم اغنيات كانـت قد غنتهـا والدته 

المطربـة فيـروز وهـي «بعثتلـك يـا حبيبـي 
الروح» و»حبيتك تنسيت النوم» اضافة الى 
الاغنيـة التي كان قدمها للمغنية التونيسـية 

لطيفية بعنوان «بنص الجو».
وتناوب ممثلون عدة على قراءة نصوص 
كان قد قدمهـا زياد في برنامج اذاعي شـهير 
قـدم فـي العـام 1987 يدعـى «العقـل زينـة» 

ومقالات نشرت في جريدة «الأخبار».
امـام  بالمجـال  افسـاحا  المغنـون  يخـرج 
الممثلين ومـن ثم يعودون للغناء ويبقى زياد 
علـى المسـرح لا تتوقـف حركتـه متنقـلا بين 
العازفـين والمغنين والممثلـين يطلق بعضا من 
«قفشـاته» التـي يتلقفها الحضـور بالضحك 

مع كل حركة يقوم بها.
فهو قام بدور مريض يتلقى نبأ سـيئا عن 
حالتـه الصحية ولا يـرى اي طبيب محبوب 
متسـائلا «شفتلك شـي حكيم قريب للقلب؟» 
الشـعر  مـع  الزنجـي  شـخصية  وتقمـص 

الكثيف.
«الاكل  ان  الاسكتشـات  احـد  فـي  وجـاء 
يجر الاكل والمصـاري تجر مصاري والادمان 
يجـر ادمان هنـاك فقط الديـن اللبناني يجر 

الكفر.»
وحضـر الحفـل ايضـا العديد من عشـاق 
زيـاد الرحبانـي الذيـن جـاءوا الـى بيروت 
من دمشـق رغم ان زياد كان قد اقام في وقت 
سـابق هـذا الشـهر ثـلاث حفـلات فـي قلعة 

دمشق التاريخية.
وقالـت الدكتورة هناء الروماني وهي من 
المعجبين بفن زياد «انه فنان له بصمة خاصة 
وطريقة في الموسـيقى والغناء والمسـرح. له 

سـطوة غريبة على الجمهـور حتى ان بعض 
النـاس يتأثـرون بطريقـة كلامه. انـه فنان 
شـامل بـكل معنى الكلمـة ويسـتحق كل هذا 

العناء للحصول على بطاقة.»
الملحنـين  أشـهر  مـن  الرحبانـي  وزيـاد 
والمغنـين المعاصريـن فـي الشـرق الاوسـط 
وتمثيلياتـه  الحديثـة  بموسـيقاه  اشـتهر 
الواقـع  تضخـم  التـي  الناقـدة  السياسـية 
اللبنانـي الحزين بفكاهة عاليـة الدقة. تميز 
أسـلوب زياد الرحباني بالسـخرية والعمق 

في معالجة الموضوع.
كما انه يعتبر طليعيا وشيوعيا وصاحب 
والمسـرح  العربيـة  الموسـيقى  فـي  مدرسـة 
العربي المعاصر حيث قدم مسرحيات شهيرة 
و»فيلـم  السـرور»  و»نـزل  «سـهرية»  منهـا 
اميركي طويل» و»شـي فاشـل» و»بالنسـبة 
لبكرا شـوا» و»بخصوص الكرامة والشـعب 

العنيد» و»لولا فسحة الامل».
 100 أكثـر  قائمـة  فـي   43 ترتيبـه  وكان 
شـخصية تأثيرا ونفـوذا في العالـم العربي 
التي تصدرها سـنويا مجلة أريبيان بيزنس 

الاقتصادية التي تصدر في دبي.
وزيـاد هـو ابـن أسـطورة الغنـاء فيروز 
ووالده هـو عاصي الرحبانـي أحد الاخوين 
رحباني رائدي الموسـيقى والمسرح اللبناني 

والعربي. 
باشـر تعاونه الفني مع والدته عندما كان 
عمره 17 سنة حيث لحن لها اغنية «سألوني 
والتـي  التعـاون  سـبحة  وكـرت  النـاس» 
شـملت اسـطوانات «وحـدن» و»كيفك انت» 

و»معرفتي فيك» وغير ذلك.

شيوعي وصاحب مدرسة في الموسيقى والمسرح:

عرض لزياد الرحباني قدم خلاصة لتجربته 
الموسيقية والمسرحية والغنائية

يحتج على إلغاء مقطع من شريط صور 
متحركة في اليونان

المخرج كوستا غافراس: «إنها رقابة لا 
تحتمل»

أثينا - أ.ف.ب: احتج المخرج السينمائي الفرنسي من اصل يوناني كوستا غافراس 
الســبت على الغاء مقطع من شريط قصير اخرجه ويبث في متحف الاكروبول الجديد 

يظهر فيه المسيحيون وهم يتلفون منحوتات من البارثينون.
وأفــادت صحيفة الفثيروتيبيا ان مســؤولين فــي وزارة الثقافــة والمتحف الجديد 
قرروا إزالة قسم طوله دقيقة ونصف دقيقة من شريط مدته 13 دقيقة إثر شكاوى من 

«اشخاص انزعجوا من المشهد».
ويظهر في المشــهد الذي تم قصه المســيحيون الاوائل وهم يرتــدون ثيابا غير انيقة 

ويصعدون على سلالم الى البارثينون لتدمير منحوتات وازالة تماثيل.
وصرح المخرج الســبت لقناة ميغــا الخاصة «انها رقابة لا تحتمــل» موجها اصابع 

الاتهام الى الكنيسة اليونانية الارثوذكسية.
وقال كوســتا غافراس في تصريحات نشرتها الفثيروتيبيا «اعتبر ذلك محزنا جدا 
وغير مقبول بالنســبة لليونــان البلد العضو في الاتحاد الاوروبــي والذي تنصاع فيه 

الدولة لمسؤولين في الكنيسة».
وأضــاف المخــرج ان «الفيلم يســتند الى وقائــع ثابتــة تاريخيا انه يمثــل الاضرار 
التــي تعرضت لها التحف من قبل الانســان. ان المســيحيين الاوائل اضــروا بالتحف 

والمنحوتات لاسباب عدة وأحيانا لمجرد ان التماثيل العارية كانت تزعجهم».
وأكــد ان «فكــرة الفيلــم تتمثل في إظهــار الأضرار التــي تعرضت لهــا التحف، بيد 

الانسان قبل الوصول الى اكبر كارثة تسبب فيها ألجين».
وقد اقتلع لودر ألجين الدبلوماسي البريطاني لدى العثمانيين الذين كانوا يهيمنون 
حينهــا على اليونان مــن البارثينون بداية القرن التاســع عشــر حوالــي 12 تمثالا من 

التحف الشرقية و15 تحفة.
وخلص المخرج الى القول ان «الكنيســة ما زالت تنكر الحقيقة لإنقاذ نظريتها وكنت 

اعتقد ان اليونان قد تخلصت من هذه الامور الصغيرة، انني آسف كثيرا».
من جانبه احتج اكبر احزاب المعارضة «باســوك» (اشــتراكي) على «سياســة غير 

مقبولة ترفض الحقيقة التاريخية وتهين تحفة فنية».
وأوضح مدير المتحف ديميتري بنترماليس في بيان ان مجموعة عمل المتحف أعدت 
الشريط الذي يدوم 13 دقيقة واستخدمت مقطعا من دقيقة و40 ثانية من فيلم وثائقي 

لكوستا غافراس.
وأضــاف ان «بعضهم رأو في الشــخصيات المتحركة كهانا وليس شــخصيات من 
تلك الحقبة وتفاديا لاي ســوء تفاهم، ونظرا لان الفترة المشار اليها التي حصلت فيها 
الاضرار لا شــك فيها، لكــن ظروفها غير معروفة، اعتبرنا من المفيــد الاحتفاظ بطبيعة 
الحال بمرجع الواقعة وســحب مشــهد يدوم 12 ثانية ليس له علاقــة بجوهر الوقائع 

وهو ما لا يمثل بشكل أكيد أي شكل من اشكال الرقابة».

يقول ان دوره مفاجأة والسوق يحتاج البطولات الجماعية

شريف منير: «أولاد العم» عمل لن يتكرر في السينما

زياد الرحباني

كوستا غافراس
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العراق يطلق بعد شهر جولة 
ترويجية لصفقات نفط في تركيا 

■ بغـداد  رويتـرز: قـال مسـؤول عراقـي كبيـر أمـس الأحـد إن العراق 
سـيطلق في 25 آب (أغسطس) في اسطنبول جولة ترويجية لحقول النفط 

المطروحة في مزاده الرئيسي الثاني.
وقال عبد المهدي العميـدي نائب المدير العام لإدارة العقود والتراخيص 
بـوزارة النفـط العراقيـة إن الدعـوة وجهت إلى 45 شـركة تأهلـت للتقدم 
بعـروض للفوز بعقود تطوير حقـول نفط ضخمة. ويملك العراق ثالث أكبر 

احتياطيات نفطية في العالم.
وعقد العراق أولى جولات ارساء العقود الشهر الماضي مانحا الشركات 
الكبرى فرصة التنافس على حقول النفط والغاز العراقية للمرة الأولى منذ 
عشـرات السنين. لكن حقلا واحدا فقط من ثمانية حقول معروضة وجد من 

تقدم لتطويره وهي مجموعة بقيادة بي.بي.
وفوجئت الشـركات الأخـرى بالفرق بين ما كانـت تتوقع الحصول عليه 
مقابـل تطوير الحقـول العراقية وما أبـدى العراق اسـتعداده لدفعه مقابل 

خدماتها.

الجزائر تطلق اليوم مناقصة دولية 
لاستكشاف وتشغيل 12 حقلا نفطيا 

■ الجزائـر - يو بي آي: قالـت الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد 
المحروقـات ''ألنافط'' في بيان أمس الأحد إنها سـتعلن اليوم الإثنين عن ثاني 
مناقصة دولية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات في 12 حقلا جديدا 

جنوب البلاد.
وأوضحـت الوكالـة أن المناقصة تأتـي بعد نجاح المناقصـة الأولى العام 
الماضي والتي فازت بها أربع شـركات عالمية للنفط باسـتغلال أربعة حقول 

متواجدة في الجنوب الجزائري من بين 16 حقلا معروضا في المناقصة.
وذكـر البيـان أن المناقصة التي سـتعرض بالعاصمة الجزائرية سـتقدم 
خلالهـا المعطيات التقنية للحقول النفطية المعروضة في المناقصة الجديدة، 
إلـى جانب عرض الإجـراءات التعاقدية الخاصة بكل مشـروع والشـروط 
الخاصـة بالسـماح للشـركات البتروليـة المهتمـة بالمناقصة بالمشـاركة في 
الجلسـات الخاصة بعـرض الحقول والمواقـع المعنية بالتنقيب واسـتغلال 

المحروقات.
وكان شـركة النفط الروسـية غازبـروم حازت في المناقصـة الأولى على 
حقـل العسـل، الذي يمتـد على مسـاحة 5.3 كيلومتر مربع، فـي حين حازت 
شـركة ايني الايطالية على حقل كرزاز الذي يمتد على مسـاحة 16 كيلومترا 

مربعا.
وحازت الشركة البريطانية بريتيش غاز على حقل قرن قسة، الذي يمتد 
على مسـاحة 12 كيلومترا مربع، فيما حازت الشـركة الألمانية ايون غورغاز 

على حقل غرد بويعقوب الذي يمتد على مساحة كيلومترمربعاً واحداً.
وتوجد هذه الحقول في منطقة حاسـي بركين في حاسـي مسـعود، 920 

كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية بوسط الصحراء.

الإمارات تخفض أسعار الأغذية
في رمضان للتخفيف من أثر الأزمة 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال مسـؤول يـوم الأحـد إن الإمـارات العربية 
المتحدة تعتزم خفض أسـعار المواد الغذائية في شـهر رمضان للتخفيف من 

أثر الأزمة على المستهلكين.
وقال هاشـم سـعيد النعيمـي مديـر حماية المسـتهلك بـوزارة الاقتصاد 
إن الامـارات ثانـي أكبر اقتصاد عربي وقعت الأسـبوع الماضـي اتفاقات مع 
سلاسل متاجر التجزئة في أنحاء البلاد لتقديم تخفيضات تصل إلى 60 في 

المئة على أكثر من 200 سلعة غذائية في رمضان.
وقـال النعيمي لرويترز فـي مقابلة «أثرت الأزمـة الاقتصادية على قدرة 
المستهلكين على الإنفاق ونريد أن يتمكن أي شخص من تحمل نفقات غالبية 

الأصناف الغذائية في رمضان».
وأثـرت الأزمـة الاقتصاديـة فـي إمـارة دبـي بدرجـة أكبر مـن العاصمة 
أبوظبي. وتوقفت مشـروعات بناء بمئات المليارات في دبي وفقد الكثيرون 

وظائفهم أو خفضت رواتبهم.
ويتلقى عمال البناء أقل الأجور في البلاد.

ويتزايـد القلـق من التلاعـب في أسـعار الأغذية خلال رمضـان وإجازة 
العيد التي تعقبه نظرا لزيادة حجم الطلب.

وقال النعيمي إن الامارات توسـعت في مبادرة خفض الأسـعار لتشـمل 
مزيدا من المنتجات بعدما شـجعت على خفض الأسـعار للمرة الأولى العام 
الماضـي. واضـاف «سـتباع أصناف مثل السـكر والزيـوت والأرز بأسـعار 
التكلفـة خـلال رمضـان لكـن بعـد إنتهاء الشـهر سـتعود أسـعار كل شـئ 
لطبيعتها». وتابع «إنه خفض قصير الأمد للأسعار ولذا فإنه لن يضر حقيقة 

أنشطة الأعمال لكني أعتقد أنه سيشجع الناس على مزيد من الإنفاق».
كانت الامارات قالت في نيسـان (ابريل) إنها سـتتخذ اجراءات لخفض 
أسـعار المـواد الغذائية الأساسـية بعـد تراجع أسـعار السـلع الأولية على 

مستوى العالم.
وثبـت البلد العربي الخليجي أسـعار بعض السـلع الغذائية الأساسـية 
العام الماضي عند مسـتويات أسـعار 2007 وذلك لكبح جماح التضخم الذي 

ارتفع حينئذ لأعلى مستوى في 20 عاما. 

مصرفا أبوظبي الوطني وايفانز راندال 
البريطاني يستثمران بصندوق عقاري 

■ دبـي - رويترز: قالت صحيفـة (ذي ناشـيونال) الاماراتية أمس 
الاحد إن بنك أبوظبي الوطني وبنك الاستثمار البريطاني ايفانز راندال 

سيستثمران نحو 20 مليون دولار في صندوق عقاري أوروبي.
وكان البنكان أعلنا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي خططا لإنشاء 
شركة مشتركة للاستثمار في العقارات الاوروبية وخاصة في بريطانيا 

وألمانيا.
ونقلت الصحيفة عن شيراز حبيب رئيس تطوير المنتجات بالمجموعة 
الاسـتثمارية لبنك أبوظبي الوطني أن الصندوق الجديد ينوي جمع ما 
يصل إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل من مستثمرين من الافراد 

والمؤسسات في منطقة الخليج.
وقـال حبيب إن البنكين سيسـتثمران بصفة مبدئيـة نحو 20 مليون 
دولار مـن أموالهمـا وان الصنـدوق سـيطرح 80 فـي المئة من رأسـماله 
الأولـي للبيع للمسـتثمرين. وأضاف أن الاسـتثمار في الاسـواق الاكثر 
نضجا والأقل تقلبا من الاسواق الناشئة سيسهم في تنويع استثمارات 

بنك أبوظبي. 

الاردن:  1.19 مليار دولار
الدخل السياحي بنصف عام

■ عمان - يو بي آي: قالت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني 
ان الدخل السـياحي ارتفـع خلال فترة النصف الأول مـن العام الحالي 

بنسبة 2٪ عن ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسـب بيانات البنك بلغ حجم الدخل السياحي للفترة من كانون 
الثانـي (ينايـر) حتـى نهايـة حزيـران (يونيـو) مـن العـام الحالي ما 
مجموعه 847 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 1.19 مليار دولار أميركي، 
مقارنـة مع 831 مليون دينار أو ما يعـادل 1.17 مليار دولار للفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وبحسب البيانات بلغ مقدار الدخل السياحي المتأتي من دول الخليج 
العربـي ما مجموعه 154.3 مليون دينار، أو ما يعادل 217 مليون دولار، 
بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 9٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، ومن 
الـدول العربية الأخرى ما مجموعه 205.7 مليون دينار أو ما يعادل 290 
مليون دولار، وبنسـبة ارتفاع بلغت حوالي 5٪ عن الفترة نفسـها من 

العام الماضي.
أمـا العائـدات من الأجانب فبلغت 237 مليون دينـار أو ما يعادل 334 
مليـون دولار بنسـبة انخفاض بلغـت حوالي 9٪ عـن ذات الفترة من 

العام الماضي.

■ الكويـت - رويتـرز: قال متحدث 
باسم مؤسسـة الخليج للاستثمار يوم 
الأحـد إن المؤسسـة وشـركة جي.دي.

اف سـويز الفرنسـية باعتـا حصصـا 
مجموعهـا 30 بالمئة في مشـروع محطة 
الدور لتحلية المياة وتوليد الكهرباء في 
البحرين والذي تبلغ قيمة استثماراته 

2.1 مليار دولار.
وقـال إن المؤسسـة التـي تتخـذ من 
الكويـت مقـرا باعـت نصـف حصتهـا 
البالغـة 50 بالمئة في المشـروع. وباعت 
جي.دي.اف خمسـة بالمئـة لتبقى أكبر 
مسـاهم بحصـة نسـبتها 45 فـي المئة. 

وقـال المتحـدث «بعنـا نظرا لأنـه كان 
هناك اهتمام بالمشـروع من مستثمرين 
مـن  المشـترين  وجميـع  آخريـن». 
البحرين وهم الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعيـة وصندوق انسـتراتا بنية 
ومصرف الطاقـة الأول وبنك البحرين 
الإسـلامي وبيت إدارة المال. وكان شح 
أسواق الائتمان العالمية دفع الشركتين 
شـروط  علـى  التفـاوض  إعـادة  إلـى 

تمويل المشروع.
وقالت مؤسسـة الخليج للاستثمار 
وجـي.دي.اف في بيان مشـترك اليوم 
إنهمـا دبرتـا 1.6 مليـار دولار لتمويـل 

مشـروع المحطـة. وأكـد البيـان تقريرا 
مؤسسـة  عـن  الماضـي  الشـهر  صـدر 
رويتـرز لتسـعير القـروض نقـلا عـن 

مصادر مصرفية.
تجاريـا  بنـكا   20 «يشـارك  وقـال 
وإسلاميا من البنوك الإقليمية والعالمية 
إضافة إلى بنـك الصادرات والواردات 
الأمريكي في القرض البالغة قيمته 1.6 

مليار دولار».
ومـن المقـرر اسـتكمال المشـروع في 
عام 2011 وسـتبلغ قـدرة المحطة 1240 
ميغـاوات مـن الكهربـاء وستسـتطيع 
تحليـة 218 ألـف متـر مكعب مـن مياه 

البحـر يوميـا. وقالـت الشـركتان فـي 
مـن  بالمئـة   30 أكملتـا  إنهمـا  البيـان 
المشـروع. وتقـع محطـة الـدور جنوب 
البحريـن على مسـافة 40 كيلومترا من 
محطـة العـزل لتوليـد الكهربـاء التي 
تملـك الشـركة الفرنسـية فيهـا حصـة 

نسبتها 45 بالمئة.
وتملك كل مـن دول مجلس التعاون 
الخليجـي السـت حصة متسـاوية في 
مؤسسـة الخليـج للاسـتثمار. ويضم 
المجلس في عضويته البحرين والكويت 
والسـعودية  وقطـر  عمـان  وسـلطنة 

والإمارات العربية المتحدة. 

الخليج للاستثمار وجي.دي.اف الفرنسية 
تبيعان حصة في محطة كهرباء بالبحرين

أظهـرت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
بيانـات رسـمية أمـس الأحـد تراجـع 
معدل التضخم السنوي في السعودية 
إلى 5.2 في المئـة في حزيران (يونيو) 
مـن 5.5 فـي المئـة في ايـار (مايـو) مع 
انحسـار الزيـادة فـي أسـعار المـواد 

الغذائية والايجارات.
وقالـت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
المعيشـة  تكاليـف  مؤشـر  إن  (واس) 
السـعودي ارتفع إلـى 121.5 نقطة في 
حزيـران (يونيـو) مـن 115.5 نقطـة 
في حزيـران 2008. وأضافـت الوكالة 
الرسـمية أن المؤشـر زاد 0.2 فـي المئة 

عن ايار 2009.
السـنوية  الزيـادة  وانحسـرت 
فـي مؤشـر الايجـار - الـذي يشـمل 
الايجارات والوقـود والمياه - إلى 15 
في المئة في حزيـران من 17.7 في المئة 
في مايو. وتراجعت نسبة الزيادة في 
مؤشر المواد الغذائية والمشروبات إلى 

1.7 في المئة من 2.4 في المئة في ايار.
الخبيـر  وليامـز  سـايمون  وقـال 
الاقتصـادي لـدى اتش.اس.بي.سـي 
أكثـر  التضخميـة  الضغـوط  «تبـدو 
خفوتـا مما ينبـئ به الرقم الرئيسـي. 
معظـم الزيـادة السـنوية جـاءت في 
النصـف الثانـي مـن العـام الماضـي.. 

علـى مـدى الأشـهر السـتة الأولى من 
2009 ارتفعت الأسـعار واحدا في المئة 

فقط».
وبلـغ معـدل التضخم 5.5 فـي المئة 
فـي ايـار و5.2 فـي المئـة فـي نيسـان 

(ابريل).
ومنـذ ما قبـل ايـار تشـهد معدلات 
التضخـم تراجعـا متسـارعا فـي أكبر 
اقتصـاد عربـي وذلـك مـع انخفـاض 
أسعار السلع الأولية وتحسن الدولار 
الأمريكـي ممـا سـاعد علـى الحـد من 
تكاليـف الـواردات بالنسـبة للمملكة 

التي تربط عملتها الريال بالدولار.
ويتوقـع المحللـون أن يتزامـن بدء 
شـهر رمضان فـي 21 آب (أغسـطس) 
مع طفـرة في أسـعار المـواد الغذائية، 
لكن تجار التجزئة غير مقتنعين بذلك.

وفـي تصريحات نشـرتها صحيفة 
(الوطـن) أمس قـال عبد اللـه العثيم 
رئيـس مجلـس إدارة سلسـلة متاجر 
شـركة أسـواق عبـد اللـه العثيـم إن 
متوسـط أسعار الغذاء سـيتراجع في 
رمضـان عشـرة فـي المئـة علـى الأقل 

مقارنة بالعام الماضي.
العـام  قالـت  السـعودية  كانـت 
الماضي، إنهـا تعتزم اسـتثمار حوالي 
400 مليار دولار في السنوات الخمس 

البنيـة  لتطويـر  معظمهـا  القادمـة 
التحتية في البلد الذي يقطنه نحو 25 

مليون نسمة.
وتعني هذه المشاريع استمرار قوة 
الطلـب علـى المنازل فـي السـعودية، 
العمالـة  فـي  الزيـادة  تضـاف  حيـث 
الوافـدة إلـى ضغوط النمو السـكاني 
السريع لمواطني المملكة الذين يتجاوز 

عددهم 17 مليون نسمة.
بيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
رسـمية تراجع طلـب االقطاع الخاص 
السـعودي علـى الـواردات 34.7 فـي 
المئـة في النصـف الأول من 2009، وقد 
تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في 

مواد البناء والسيارات.
وبحسـب بيانـات للبنـك المركـزي 
قيمـة  بلغـت  الأسـبوع  هـذا  نشـرت 
التـي  الجديـدة  الاعتمـاد  خطابـات 
فتحتهـا البنـوك التجاريـة لـواردات 
الشـركات الخاصـة 61.19 مليار ريال 
(16.32 مليار دولار) في الأشهر الستة 
حتـى 30 حزيران وذلـك انخفاضا من 
93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وتشير البيانات إلى حجم التباطؤ 
الذي يؤثر في أنشـطة القطاع الخاص 

في السعودية بسبب الأزمة العالمية.

ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في 
شهر حزيران. فقد بلغت قيمة خطابات 
الاعتمـاد الجديـدة 12.69 مليـار ريال 
الشـهر الماضي مسـجلة أعلى مستوى 
منـذ أيلـول (سـيتمبر). كمـا سـجلت 
قـروض البنـوك للقطاع الخـاص أول 

زيادة لها في حزيران منذ ايلول.
وقبل حزيـران انخفضت خطابات 
الاعتماد الجديدة في الأشـهر الخمسة 
حتـى نهايـة أيـار 54.4 فـي المئـة عـن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
لكـن التناقـض مـع العـام الماضـي 
خطابـات  زادت  فقـد  كبيـرا.  يـزال  لا 
الاعتمـاد الجديـدة فـي 2008 نحو 30 

في المئة عنها في 2007.
خطابـات  أن  البيانـات  وأظهـرت 
الاعتماد الجديدة لواردات السيارات 
بلغـت 8.56 مليـار ريـال فـي النصف 
الأول مـن العام الحالـي انخفاضا من 
10.06 مليار ريال في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وسجلت خطابات الاعتماد الجديدة 
لواردات مواد البناء انخفاضا سنويا 
بنحـو 50 فـي المئـة في النصـف الأول 

لتصل إلى 6.12 مليار ريال.
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

السعودية: تراجع معدل التضخم
مع تباطؤ أسعار الغذاء والايجارات 

دبي - من تمارا وليد:

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 
إن اقتصاد البلاد نما 7.4 في المئة في 2008 بفضل 
ارتفاع أسـعار النفـط واجراءات اتخذهـا البنك 
لدعم السـيولة فـي القطـاع المصرفي ابتـداء من 

أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وقـال البنك المركزي في تقريره السـنوي يوم 
السـبت إن التضخـم قفـز إلـى 12.3 فـي المئة في 
2008 مـن 11.1 في المئة فـي 2007 وذلك من جراء 

ارتفاع ايجارات العقارات 13.4 في المئة.
النقـدي (ن3) بنسـبة 29.1  المعـروض  ونمـا 
فـي المئة فـي 2008 ليصل إلـى 899.1 مليار درهم 
إماراتـي (245 مليار دولار) بنهايـة 2008 مقارنة 

مع 696.2 مليار درهم في نهاية 2007.
للنقـد  نطاقـا  الأوسـع  المقيـاس  هـو  و(ن3) 
المتـداول فـي الاقتصـاد، كمـا أنه مؤشـر لاتجاه 

التضخم.
وقـال التقريـر «تشـير هـذه التطـورات إلـى 
انكماش في السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي 
سـببها شح السيولة في الأسواق العالمية بعد أن 
خرجـت الأموال السـاخنة/المضاربة التي دخلت 
إلـى الدولـة في النصـف الثانـي من سـنة 2007 

والربع الأول من سنة 2008.»
ويتضـح هـذا فـي ميـزان الاسـتثمار للبنـوك 

العاملة في البلاد - كما يظهر في شهادات الايداع 
التـي يصدرهـا البنك المركـزي - والـذي تراجع 
إلـى 47.1 مليـار درهـم فـي نهايـة كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2008. ولم يذكر البنـك رقما للمقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفـع الفائض التجـاري 35.3 فـي المئة إلى 
231.09 مليـار درهم فـي 2008 مـن 170.85 مليار 
درهم فـي 2007. كما زاد فائـض ميزان المعاملات 
الجاريـة 13.4 في المئة إلـى 81.82 مليار درهم في 

2008 من 72.13 مليار درهم في 2007.
وعـزا البنك هـذه الزيـادة إلى ارتفاع بنسـبة 
الصـادرات  قيمـة  إجمالـي  فـي  المئـة  فـي   33.9
والسـلع المعاد تصديرها إلى 878.51 مليار درهم 

في 2008.
وزادت صادرات النفط الخام 39.7 في المئة في 
2008 لتصل إلى 313.74 مليار درهم نظرا لارتفاع 

أسعار الخام عالميا وزيادة الإنتاج.
وشـهد المؤشـر القياسي للأسـهم تقلبات على 
مـدى النصف الأول مـن 2008 أعقبها تراجع حاد 
بلغت نسـبته 21.2 في المئة فـي الربع الثالث من 

العام و46.2 في المئة في الربع الأخير.
وتراجعـت القيمة السـوقية إلـى 363.9 مليار 
درهـم فـي نهايـة كانـون الأول 2008 مـن 844.5 

مليار درهم في نهاية حزيران (يونيو) 2008.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

نمو اقتصاد الإمارات
بنسبة 7.4٪ في 2008 

شركة تنمية نفط عمان تستدرج عروضا 
لصفقات تطوير حقول بسبعة مليارات دولار 
■ مسـقط - رويتـرز: قالت شـركة تنميـة نفط عمـان التي تديرهـا الدولة في 
موقعهـا علـى الإنترنت إنها سـتغلق غدا الثلاثـاء عملية تأهيل الشـركات المهتمة 
بالفـوز بعقـود تصـل قيمتها إلـى سـبعة مليـارات دولار للعمل في حقـول النفط 

بالبلاد.
وشـركة تنميـة نفط عمان أكبـر منتج للنفط في السـلطنة ومن بين مسـاهميها 
شـركة رويال داتش شل. وضخت الشـركة 633 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام 

والمكثفات العماني البالغ 757 ألف برميل يوميا في 2008.
وسـلطنة عمـان منتـج صغيـر للنفـط إلا أن إنتاجهـا يمثـل جـزءا من السـعر 
الاسترشـادي لصادرات الخام من منتجي الشـرق الأوسـط إلى آسيا والتي تبلغ 

نحو 12 مليون برميل يوميا.
وتطرح الشركة أربعة عقود تشمل عقدين بالحقول الشمالية وعقدين بالحقول 
الجنوبية. وأمام الشركات المهتمة مهلة تنتهي في 28 تموز (يوليو) لتقديم أوراقها 
إلى الشـركة. ويغطي عقد واحد في كل منطقة الأعمال الهندسية وصيانة الحقول 
وتصل الإيرادات السـنوية لكل عقد منها إلى 200 مليون دولار. وتبلغ مدة العقود 

سبع سنوات مع خيار لتمديدها ثلاث سنوات أخرى.
ومـن المقـرر طـرح العقود فـي مناقصة خـلال الربع الأخيـر من العـام الجاري 

وترسيتها في الربع الثالث من العام القادم.
ويشـمل عقديـن آخريـن الأعمـال خـارج حقـول النفط مثـل توصيـل خطوط 
الأنابيب وذلك بالمنطقتين الشـمالية والجنوبية. وتصل إيرادات كل عقد منها إلى 
150 مليون دولار على مدى سبع سنوات مع خيار لتمديدها ثلاث سنوات أخرى.

وأنفقـت عمان بشـكل مكثف علـى التكنولوجيا الحديثة من أجـل تعزيز إنتاج 
النفـط مـن حقولهـا المتقادمـة. وتهدف السـلطنة إلـى رفـع إجمالي إنتـاج النفط 
الخـام والمكثفات إلـى 805 آلاف برميل يوميـا في 2009 من 757 ألـف برميل يوميا 

في 2008. 

■ القاهـرة - يـو بـي آي: أعلنـت 
قنـاة السـويس أمس الاحـد انخفاض 
ايراداتهـا بنسـبة ٪7.2 خـلال العام 

المالي المنصرم 2008 - 2009.
وقـال رئيس هيئـة قناة السـويس 
أحمد فاضـل في مؤتمـر صحافي أمس 
بلغـت  السـويس  قنـاة  ايـرادات  إن 
4742.9 مليون دولار خلال العام المالي 
مليـون   5113.2 بــ  مقارنـة  المنصـرم 
دولار حققتهـا القنـاة فـي العـام المالي 

.2008 - 2007
وأرجـع فاضـل انخفـاض ايـرادات 
قنـاة السـويس الـى تأثرهـا بالازمات 
حاليـا.  تواجههـا  التـي  والتحديـات 
لكنه قال انـه على الرغم من التحديات 
التـي تواجههـا القنـاة مـن تداعيـات 
الأزمة الماليـة العالمية وأعمال القرصنة 
بمنطقـة خليج عدن والقـرن الأفريقي، 
إلا أنها حققت في العـام المالي المنصرم 

ثاني أعلى إيراد في تاريخها.
وذكـرت تقاريـر ان ارتفـاع نشـاط 
القراصنة الصوماليـين في خليج عدن 
منذ أيلول (سـبتمبر) الماضـي أثر على 
حركة التجارة عبر قناة السويس التي 
يمـرّ فيها نحو ٪10 من حجم التجارة 

الدولية.
وكانت هيئة قناة السـويس توقعت 
الماضـي  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي 
انخفاض عائداتها نتيجة الازمة المالية 
العالميـة والتأثـر بعمليـات القراصنـة 

الصوماليين في خليج عدن.
وتعتبـر قنـاة السـويس أحـد أهـم 

اربعـة مصادر للدخـل القومي المصري 
الى جانب السـياحة وصادرات النفط 

وتحويلات المصريين في الخارج.
الأوراق  لتـداول  اتش.سـي  كانـت 
المالية قالت فـي مذكرة بحثية في وقت 
سابق هذا الشهر الحالي «رغم التراجع 
السـريع لإيرادات قناة السـويس على 
مـدى الربعـين السـابقين فإن تحسـن 
الأسـوأ  بـأن  ينبـئ  العالمـي  النشـاط 
بانخفـاض  يتعلـق  فيمـا  انقضـى  قـد 

الإيرادات».
وقال فاضل إن الهيئة مولت عمليات 
تعميق غاطس القناة التي اكتملت الآن 
بنسـبة 96 في المئة. وعنـد الإنتهاء من 
هـذه العمليـة سـيصل عمـق الغاطس 
إلـى 66 قدمـا بـدلا مـن 62 قدمـا حاليا 
مما سيسـمح بمرور السـفن التي تزيد 
حمولتهـا على 240 ألـف طن مقارنة مع 

200 ألف طن حاليا.
وقالـت ريهـام الدسـوقي الخبيـرة 
الاقتصادية لدى بلتون فاينانشـال إن 
تعافـي التجـارة العالمية قد يسـتغرق 

بعض الوقت.
تزيـد  أن  «نتوقـع  تقـول  وكتبـت 
فـي  دولار  مليـار   4.8 إلـى  الإيـرادات 
حيـث   2009-2010 الماليـة  السـنة 
أوروبـا  لا نتوقـع تحسـنا كبيـرا فـي 
بعـد.» وأضافت أنـه إذا رفعـت الهيئة 
رسـوم العبور «فـإن ذلك لـن يكون له 
تأثير يذكـر على الإيـرادات قبل ابريل 
(نيسان) 2010 عندما يبدأ العمل عادة 

برسوم العبور الجديدة.» 

مصر تطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلي 
باتفاقية الكويز لتوريد المنسوجات لأمريكا

■ القاهــرة - يــو بي آي: قالت صحيفــة مصرية أمس الاحــد ان الجانبين 
المصري والاسرائيلي ســيبحثان خلال اجتماع بتل ابيب الشهر المقبل خفض 
نسبة المكون الإســرائيلي في اتفاقية الكويز، المتعلقة بتوريد النسيج المصري 

إلى أمريكا.
وكانــت مصــر وقعت في كانــون الأول (ديســمبر) 2004 علــى اتفاقية مع 
الولايــات المتحــدة واســرائيل على اتفاقيــة الكويــز التي تســتورد بموجبها 
الولايات المتحدة المنســوجات المصرية شــريطة مشاركة اســرائيل في المنتج 

النهائي بنسبة ٪11.7.
واوضحــت صحيفة (المصري اليــوم) أن اللجنة العليــا لمتابعة بروتوكول 
المناطــق الصناعيــة المؤهلــة (الكويز) ســتعقد اجتماعــاً في مدينــة تل أبيب 

باسرائيل، خلال آب (أغسطس) المقبل.
ونقلــت الصحيفة عــن المهندس على عوني، رئيس وحــدة الكويز في وزارة 
التجارة والصناعة قوله إن «الاجتماع سوف يتطرق إلى تخفيض نسبة المكون 
الإسرائيلي في المنتجات الصناعية المصرية المعدة للتصدير للسوق الأمريكية 

من دون جمارك وفقاً لاتفاقية الكويز».
وكان الربع الأول من 2008 قد شــهد خفض نســبة المكون الإســرائيلي في 

صادرات الكويز إلى 10.5 في المئة.

تراجع ايرادات قناة السويس ٪7.2

الكويـت - رويتـر: نقلـت صحيفـة   ■
(الـرأي) الكويتيـة عن الشـيخ سـالم عبد 
الكويـت  بنـك  محافـظ  الصبـاح  العزيـز 
المركزي أمس الأحد قوله «إن البنك المركزي 
يـرى أن القطـاع المالي بالدولـة أصبح أكثر 
اسـتقرارا عمـا كان عليـه فـي بدايـة العام 
مشـيرا إلى أن البنوك المحلية سجلت نسب 

أرباح «مقبولة» في ظل الأزمة المالية».
ونقلت الصحيفة عن الشيخ سالم قوله 
«لا تـزال معظـم البنـوك الكويتية تسـجل 
نسـب أرباح مقبولـة وإن كان هناك بعض 
البنـوك قـد أسـفرت نتائـج نشـاطها عـن 

خسائر للنصف الأول من هذا العام».
إلـى  المركـزي  البنـك  محافـظ  وأشـار 
أن البنـك طالـب البنـوك المحليـة بتعزيـز 
المخصصات لتغطية القـروض المتعثرة كما 
طالبهـا بتجنيـب المخصصات على أسـاس 
فصلي بدلا مـن تجنيبها بنهاية العام وذلك 
بهـدف «تدعيم المراكـز المالية لتلـك البنوك 

وتقوية أوضاعها».
وأضـاف الشـيخ سـالم أن علـى الرغـم 
«الأوضـاع  فـإن  المخصصـات  زيـادة  مـن 
الاقتصاديـة المحلية في المرحلة الراهنة هي 
فـي العموم أكثر اسـتقرارا ممـا كانت عليه 
مع بداية اندلاع ومن ثم تفاقم الأزمة المالية 
والاقتصاديـة العالمية فـي الربع الأخير من 
العام السابق 2008 والأشهر الأولى من هذا 

العام 2009. ولا شك بأن تجاوز انعكاسات 
والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  تداعيـات 
العالمية سيسـتغرق المزيد مـن الوقت أخذا 
في الاعتبـار طبيعة تلـك التحديات وعمق 

آثارها».
وتضررت دولة الكويت العضو بمنظمة 
أوبـك ضررا بالغـا من جراء الأزمـة المالية. 
واضطـرت الحكومة العـام الماضي للتدخل 
مـن أجـل إنقاذ بنـك الخليـج البنـك الكبير 
الوحيـد فـي منطقـة الخليـج الـذي تطلب 
إنقاذه خطـة حكومية بينمـا يكافح العديد 
مـن شـركات الاسـتثمار الكبـرى مـن أجل 

الوفاء بمتطلبات الديون.
وفـي وقـت سـابق مـن الشـهر الجاري 
ذكـرت الصحـف المحليـة نقـلا عـن مذكرة 
داخليـة أن البنـك المركـزي أخبـر البنـوك 
لاختبـارات  إجرائهـا  طـرق  بـأن  المحليـة 
الإجهـاد غير ملائمة، وأنهـا يجب أن تكون 

أكثر تشددا.
وقال المحافظ في تعليقاته التي نشـرت 
بالصحيفة أمس «الأسـاليب والآليات التي 
يعتمدهـا بنـك الكويـت المركـزي يجـب ألا 
تفسـر على أن هناك تداعيات ذات أثر كبير 
على أوضاع البنـوك الوطنية بل أن طبيعة 
مهامـه (بنك الكويت المركـزي) تقتضي منه 

المتابعة والاطمئنان على أوضاع البنوك».
الدولار يساوي 0.2870 دينار كويتي.

المركزي الكويتي يعتبر
نتائج أعمال البنوك «مقبولة»  ■ دبي - رويترز: حقق مؤشـر سوق دبي المالي امس 

الاحد أكبر مكاسـبه لجلسـة واحـدة في أكثر من خمسـة 
أشـهر وسـط صعود عـام للبورصات في منطقـة الخليج 
بدعـم نتائـج أعمـال أفضل مـن المتوقـع وارتفاع أسـعار 

النفط وأداء قوي للأسهم العالمية.
وقفزت بورصة دبي 5.2 في المئة مسجلة أعلى مستوى 
اغـلاق لها منذ 23 شـباط (فبرايـر) وبلغ حجـم التداول 
ذروته في خمسـة أسابيع في حين سجل مؤشر البورصة 
العمانيـة أعلـى مسـتوى اقفـال لـه فـي 2009 وتقدمـت 

مؤشرات الأسهم في قطر وأبوظبي والكويت ومصر.
في المقابل تراجعت البحرين والسـعودية وقد جاءت 
خسائر الأخيرة بعدما لامست أمس السبت أعلى مستوى 
فـي خمسـة أسـابيع وذلـك مـع انخفـاض أسـهم البنوك 
والاتصـالات. وقـال محمـد ياسـين الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة شـعاع للأوراق المالية «نتائج النصـف الأول من 
العـام تظهـر أن الشـركات تأقلمـت أفضل مـن المتوقع مع 
الأزمة الماليـة». وأضاف «أي محللين أخـذوا نتائج الربع 
الأول وزادوهـا لأربعـة أمثالها يعدلـون توقعاتهم للعام 
بأكمله وإذا كنت تتوقع أن التحسن العام سيتواصل فإن 

من المنطقي أن تشتري الآن».
وكانت أسهم الشـركات العقارية هي المحرك الرئيسي 
للمكاسـب فـي دبي حيـث قفزت أسـهم أرابتـك 8.2 بالمئة 
وإعمار العقارية تسـعة بالمئة. كان سـهم الأخيرة تراجع 
13 فـي المئـة منـذ أعلنـت عـن خطـط للاندماج مـع ثلاث 

وحدات لشركة دبي القابضة المملوكة لحاكم الإمارة.
وقـال ياسـين «النـاس بالغـوا فـي رد الفعـل .. إعمار 
ستسـلم بـرج دبـي في وقـت لاحق هـذا العـام وأصولها 
تبرر سـعرا أعلى بكثير للسـهم». وتقدر قيمة استثمارات 
مشـروع برج دبـي بمليارات الـدولارات وهو يضم أطول 

بـرج فـي العالم. وارتفع سـهم بنك دبي الإسـلامي سـتة 
بالمئـة بعدما فاقت نتائج الربع الثانـي من العام توقعات 
المحللين رغم تراجـع الأرباح 40 في المئة. وقال نديم جلاد 
منـدوب التـداول لدى نعيم للأسـهم والسـندات في دبي 
«شـهد دبـي الإسـلامي ارتفاعا فـي الأرباح على أسـاس 
فصلـي الأمر الذي يشـير إلى أنه عكس اتجاهه السـلبي 

مما يعد مؤشرا إيجابيا للمستقبل».
لكن أسهم شـركة مشـاريع الكويت (كيبكو) تراجعت 
3.5 فـي المئة بعدما أقامت هيئة السـوق الأمريكية دعوى 
قضائيـة على شـركتين شـقيقتين فيما يتعلـق بمعاملات 

مشبوهة على أسهم.
ورفعـت لجنـة الأوراق المالية والبورصـات الأمريكية 
دعـوى ضد الممـول الكويتي حازم البريكان وشـركتين - 
بنـك الخليج الأول الذي يتخذ من البحرين مقرا وشـركة 
الكويـت لإدارة الأصـول (كامكـو) - تتهمهـم  مشـاريع 
فيها ببـث تقارير «كاذبة» عن الاسـتحواذ على شـركتين 
أمريكيتـين ممـا دفع أسـهمهما للارتفاع. وعثـر امس على 

البريكان ميتا فيما يبدو أنه انتحار.
ولامست الأسهم العالمية أعلى مستوياتها للعام الحالي 
يـوم الجمعـة فـي حين صعـد النفط لأكثـر مـن 68 دولارا 
للبرميل لتصل مكاسـبه إلى 14.3 فـي المئة منذ انحدر في 
14 تموز (يوليو) إلى أدنى مسـتوياته في ثمانية أسابيع 

مع مراهنة المتعاملين على أن الركود العالمي قد بلغ مداه.
وقـال جلاد «ترتبط أسـواقنا ارتباطا وثيقا بعاملين .. 
الأسـهم العالمية وأسـعار النفط .. شـهدنا مكاسب جيدة 
جدا سجلها النفط وانتعاشا في الأسواق الأمريكية الأمر 

الذي دفع الأسهم الخليجية إلى الارتفاع».
كمـا رفعت أسـهم الشـركات العقارية مؤشـر أبوظبي 
حيث صعدت أسهم الدار العقارية وصروح العقارية أكثر 

من ثمانية بالمئة. وقال جلاد «سـجل سهما الدار وصروح 
انخفاضـا حادا بعد أن انتهت حركة انتعاش السـوق في 
نهاية يونيو الماضي واستقر السهمان دون تغيير منذ ذلك 
الوقـت ولذلك كان من المتوقع أن يرتفعا. سـجلت صروح 
أرباحا قوية جدا وتقول الشـركة إن لديها سـيولة نقدية 
قويـة الأمر الـذي تزداد أهميته في الوقت الراهن بسـبب 
انعـدام المبيعات التـي تتم قبل الانتهاء مـن أعمال البناء 
والتي توفر بدورها سـيولة لشـركات التطوير العقاري. 
يرتبط سـهما صروح والدار ارتباطا وثيقـا ولذلك ارتفع 
سهم الدار أيضا». وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إذ حد 
من المكاسـب تراجع سـهم مؤسسـة الإمارات للاتصالات 
(اتصالات). وتراجع سـهم اتصـالات 1.9 في المئة بعد أن 
قضت محكمة هندية بمنع كبار المساهمين من بيع أسهمهم 
في شركات الاتصالات الهندية إلا بعد مرور ثلاث سنوات 

على الحصول على رخصة التشغيل. 
وارتفع مؤشر سـوق دبي المالي 5.2 في المئة إلى 1843 
نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر سوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.5 في المئة إلى 2725 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر 
3.1 في المئة مسجلا 6639 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق 

في أربعة أسابيع. 
وصعد مؤشـر سـوق الكويت لـلأوراق الماليـة 0.9 في 
المئة إلى 7743 نقطة. وصعد ايضا مؤشـر سـوق مسـقط 
لـلأوراق الماليـة 1.7 في المئة إلـى 5908 نقـاط وهو أعلى 

مستوى اقفال له منذ 21 كانون الأول (ديسمبر). 
تراجع مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.2 في المئة 
إلـى 5817 نقطـة. كمـا تراجـع مؤشـر سـوق البحريـن 

للأوراق المالية 0.5 في المئة إلى 1488 نقطة. 
وارتفع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 2.9 في المئة 

إلى 6119 نقطة. 

صعود اسواق المنطقة واسهم دبي تحقق أكبر مكاسبها منذ شباط

وزير مالية قطر يتوقع نمو 
الاقتصاد 7-9 في المئة 2009 

■ دبي - رويترز: قال وزير المالية والاقتصاد القطري 
فـي مقابلـة متلفزة إن مـن المتوقع أن يحقـق اقتصاد قطر 
نموا حقيقيا بنسـبة سـبعة إلى تسـعة في المئـة في 2009 

مضيفا أن هذا سيتوقف على سعر النفط.
وقـال الوزيـر يوسـف كمـال إن بـلاده لا تـزال تطمح 
إلـى تنفيـذ خطتهـا للعـام 2020 والتـي تهـدف إلى وضع 
حـد لاعتماد الاقتصـاد على النفط والغـاز، لكن قد يحدث 
تأخيـر. واضـاف «أعتقد أننا لا نـزال قادرين على تحقيق 
هذا الهدف .. ربما بعد عامين (من الموعد الأصلي) بسـبب 

الأزمة».
وتابع القول أنه بفضل الاسـتثمارات فـي قطاع النفط 
والغـاز القطري على مـدى الأعوام العشـرة الأخيرة فقد 
راكـم البلـد العربي الخليجـي «اسـتثمارات حقيقية» في 

الداخل أكثر من الخارج.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي هذا العام، قال الوزير 
إنـه على الرغم من التباطؤ الحالي فـإن «التوقعات تدور 
بـين سـبعة وتسـعة (فـي المئـة) بالأسـعار الحقيقيـة». 
واضاف «يتوقف الأمر على سـعر النفط. إذا أخذنا سـعر 
النفط اليوم فسـوف نحقق بعض النمو أيضا». وتابع أن 
توقعاته لمعـدل النمو الاقتصـادي القابل للاسـتمرار هي 

ستة إلى سبعة في المئة.
وبحسـب الوزيـر فإن هـدف قطر هـو أن تصبح مركزا 

ماليا وتعليميا وصحيا للمنطقة.
ولاتزال قطـر ضمن خطـة الوحدة النقديـة الخليجية 
التـي أربكها في ايار (مايو) الماضي قرار الإمارات العربية 
المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من العملية.

وقـال كمـال «أعتقد أنه أمر جيد أن نبـدأ بثلاث أو أربع 
(دول)، وآمـل أن ينضم الآخرون.» وتواصل السـعودية 
والكويت وقطر والبحرين مسـاعيها لإقامة عملة موحدة. 

كانت سلطنة عمان قالت من قبل إنها لن تشارك. 
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■ زيوريــخ - رويترز: «الســاعات المقلــدة للادعياء، 
ولكن من يحبون الاصالة يشــترون الساعات الاصلية» 
.. انــه شــعار ترفعــه حملة تنظمهــا صناعة الســاعات 
السويســرية لمحاربة الطلب المتنام علــى منتجات مقلدة 

خلال فترة التراجع الاقتصادي.
وتدرك سويســرا ان التقليد اصدق اشــكال الاطراء، 
ولكنهــا تريد الحفاظ على ســمعتها بانتاج ســلع عالية 
الجودة من الســاعات إلى الجبن من خلال وضع قواعد 
صارمــة للمكون السويســري وتعقب المنتجــات المقلدة 

بفعالية اكبر.
وســيكون الدفاع عن ما هو «سويسري» مهمة شاقة 
خــارج حدود البلاد كما ان الترويج لســلع باهظة الثمن 
اســتراتيجية خطيرة في ظل الكســاد ولكن سويســرا 

تريد ان تكون مستعدة حين تحدث انتعاشة.
وعنــد البحث عن عبــارة «صنع في سويســرا» على 
شــبكة الانترنــت تجــد عشــرات المواقــع التــي تعرض 

ســاعات مقلــدة باســعار رخيصــة مــع تأكيــدات بان 
المنتجــات المقلــدة ومعظمها «صنع فــي الصين» يمكنها 

مضاهاة جودة المنتج المصنوع في سويسرا.
وتفاخر شــركة في شنتشــن بالصــين بانها تعرض 
ســاعات رولكس من طراز سانتوس باســعار رخيصة 
وتؤكــد علــى الجــودة العاليــة وتقليــد ادق التفاصيل 
وتبــاع الســاعة بســعر 449 دولارا بدلا مــن 952 دولارا 

للساعة الاصلية.
وتراجعت صادرات الســاعات السويســرية بنسبة 
25 في المئة في أول خمســة أشــهر من العام إلى خمسة 
مليارات فرنك سويســري (4.6 مليار دولار) وانخفض 
عدد الســاعات المباعة بواقع 2.5 مليون عن نفس الفترة 

من العام الماضي. 
ويقدر اتحاد صناعة الســاعات في سويسرا أن اكثر 
مــن 40 مليــون ســاعة مقلدة تنتــج كل عام وتــدر ربحا 

حوالي مليار دولار.

وقــال ايــف باغمــان رئيــس الادارة القانونيــة فــي 
الاتحــاد «يظل حب النــاس للماركات قائمــا في خضم 
الازمة الاقتصادية ولكن لســوء الحظ إذا لم يتوفر المال 

يشترون منتجات مقلدة.»
ودفــع تهديد الســلع المقلــدة الحكومة السويســرية 
للتحــرك لحماية علامــة «صنع فــي سويســرا» القيمة 

بوضع قواعد صارمة للمكونات والانتاج السويسري.
«مــكان  واظهــرت دراســة عالميــة اجرتهــا شــركة 
اريكســون للاعلانات» وجامعة ســانت غالــين في عام 
2008 ان النظرة للمنتجات السويسرية أكثر ايجابية عن 

النظرة لمنتجات اي دولة اخرى.
وقــال فيليكس ادور نائب مدير عام المعهد الاتحادي 
السويسري للملكية الفكرية «الناس مستعدة لدفع سعر 
يزيد 20 في المئة لشــراء منتجات استهلاكية سويسرية 

معينة بل ودفع نسبة أكبر على السلع الفاخرة.»
وتابع «ولكن إذا دفعوا أكثــر واصابتهم خيبة الأمل 

لان المنتــج ليس بالجودة العالية المتوقعة فان ذلك يضر 
بسمعة سويسرا».

ويقول يورغن هوسلر رئيس انتربراند للاستشارات 
الخاصة بالعلامات التجارية في وســط وشرق اوروبا 
ان انجــازات مواطنــين سويســريين بارزيــن مثل لاعب 
التنــس الفذ روجيه فيــدرر والمهندســين المعمارين بيتر 
تســومتر وجــاك هرتســوغ الحاصلــين علــى جوائــز 
ســاعدت في دعم صورة البلاد. وأضاف «يربط الناس 

سويسرا بالجودة والدقة.»
ومن بــين الماركات السويســرية الكبري في مؤشــر 
بيزنيــس ويك/انتربراند لأهم مئــة علامة تجارية قهوة 
نســكافيه وســاعات رولكس وبنك يو. بــي.اس، إلا ان 
ترتيــب البنك تراجع بعدما مني بخســائر قياســية في 
العــام الماضــي وخضع لتحقيــق في الولايــات المتحدة 

بتهمة تهرب ضريبي.
ولا تعتمــد بعــض أكبــر المــاركات مثل نســتله على 

جذورها السويســرية ربمــا لانها توحي بســعر باهظ. 
ولكــن زاد عــدد الشــركات التــي تركــز علــى الهويــة 
السويســرية إلى أكثر من خمســة آلاف فــي عام 2006 

ارتفاعا من 1500 في عام 2000 .
وقال هوســلر «(صنع في سويسرا) من الموجودات 
القيمة للامة السويسرية وتساعد الصناعة السويسرية 
على المنافســة في انحــاء العالم. يتزايــد عدد العلامات 
التجاريــة التي تريد الارتباط بصورة سويســرا مقارنة 

بما كان عليه الأمر قبل عشرة أعوام».
وللدفــاع عــن العلامــات التجارية تعتــزم الحكومة 
إصدار تشــريع ينص على ألا تقل الحصة السويســرية 
مــن تكلفــة الانتاج عــن 60 في المئــة حتى يكــون المنتج 

«سويسريا».
واقترحت صناعة الساعات السويسرية شرطا أكثر 
صارمة وتطالب الا تقل الحصة السويسرية من اجمالي 
تكلفــة الانتــاج عن 80 في المئــة ارتفاعا مــن 50 في المئة 

حاليا والتي ينظر اليها على انها تنم عن درجة كبيرة من 
التساهل تسمح بانتاج نسبة كبيرة في الخارج.

وينص التشــريع الجديــد على ان تكــون 80 في المئة 
علــى الاقل من المــواد الخام المســتخدمة فــي المنتجات 
الغذائيــة سويســرية وان يجــرى تحمــل معظــم تكلفة 

التصنيع داخل البلاد.
اي ان الجــبن السويســري لــن ينتــج في سويســرا 
فحســب، بــل ســيعتمد إلــى حــد كبيــر علــى الحليب 
السويسري. وتســتعد صناعة اللحوم المجففة لمواجهة 
صعبــة، لأن معالجــة اللحــوم فــي سويســرا لــم يعــد 
كافيا، بل ينبغي اســتخدام لحوم سويســرية وليســت 

ارجنتينية.
وليس هناك ما يدعو مصنعو الشــيكولاتة مثل لينت 
للقلق، إذ ان التشــريع يسمح باستثناءات لمنتجات مثل 
الكاكاو الذي لا ينتج محليــا وللمواد الخام غير المتاحة 

مؤقتا بسبب ضعف المحصول على سبيل المثال. 

سويسرا تكافح للحفاظ على علاماتها التجارية في مواجهة القرصنة والتزييف

■ روتـردام - رويتـرز: مـن سـفن 
مـرور  وحركـة  للبضائـع  مصطفـة 
مزدحمة الى انخفاض حجم الشحنات 

وموانئ أكثر هدوءا.
شـهد جوهـان بلينـد الـذي يعمـل 
بمينـاء روتـردام تحـول حمـل العمـل 
الزائـد فـي أكبـر موانـئ أوروبـا الـى 
عمـل.  علـى  العثـور  أجـل  مـن  قتـال 
ان  شـاهد  المنصرمـة  السـنوات  ففـي 
الاختناقـات فـي الموانئ التـي تتعامل 
مع الـواردات المزدهرة من آسـيا كثيرا 
ما تجبر شـركات الشحن على الانتظار 
ومـع  السـفن.  حمولـة  لتفريـغ  لايـام 
تراجع حجم الشـحنات بنسـبة 13 في 
المئـة حتى الآن فـي 2009 بـات بامكان 
شـركات الشـحن الدخـول والخـروج 

بسهولة خلال 24 ساعة.
فـي هـذه الاثنـاء تضـخ الجرافـات 
ملايـين الاطنـان مـن الرمـال فـي بحر 
لعمـل  أراض  لاسـتصلاح  الشـمال 
مليـارات  ثلاثـة  سـتتكلف  توسـعة 
يـورو (اربعـة مليـارات دولار) تهدف 
الى تجنـب الاختناقـات المرورية التي 

واجهها الميناء في الماضي.
وقـال بلينـد مديـر عمليـات شـركة 

الشـحن الكوريـة الجنوبيـة هانجينغ 
للشـحن بروتـردام «الازدحـام انتهى 
تماما... هنـاك حمولة اقل في الرصيف 
وتلقينا اتصالات اقل من السفن مقارنة 
بالعام الماضي... الجميع يقاتل الآن من 

اجل العثور على عمل».
وتمضـي هيئة الميناء قدما في خطط 
زيادة المنطقة المسـتغلة بنسـبة 20 في 
المئة، وتـرى ان التراجـع التجاري في 
ظـل اقتصـاد عالمـي متباطئ هـو فترة 
مؤقتة لالتقاط الانفاس تمنحها الوقت 
للاسـتعداد عندمـا يعـود النمـو الـى 

سابق عهده.
الرئيـس  سـميتس  هانـز  وقـال 
التنفيـذي للميناء فـي مقابلة «للهبوط 
جانـب ايجابـي اذ يمكننـا الان اعـداد 
انفسنا لفترة النمو المقبلة. في العامين 
الماضيـين كان النمـو قويا لدرجـة اننا 
واجهنا الكثير من العقبات في التعامل 
مع التدفـق الهائـل للبضائـع. اما الان 
اسـتعدادا  المشـكلات  حـل  فيمكننـا 

للانتعاش».
ومينـاء روتـردام محـرك للاقتصاد 
الصـادرات  علـى  المعتمـد  الهولنـدي 
اذ يسـاعد فـي مواصلـة تدفـق الجعة 

ومنتجات الألبان وزهور التوليب على 
العالم بينما يعمل كمدخل رئيسـي الى 
اوروبـا بالنسـبة لجميع انواع السـلع 

والمنتجات الجاهزة.
ومن المقـرر ان يضيف امتداد الميناء 
ما يصل الى 20 ألف وظيفة الى 25 ألف 
وظيفـة يوفرها بالفعل بشـكل مباشـر 
أو غير مباشـر وسـيدعم وضع هولندا 
فـي الاقتصـاد العالمي الـذي تحتل فيه 

المرتبة السادسة عشر.
كمـا ان نصيـب الميناء فـي التجارة 
الاوروبيـة علـى المحـك فيمـا تسـتعد 
وتتعامـل  للتوسـع.  منافسـة  موانـئ 
روتردام مع نحو 35 في المئة من تجارة 
شـمال غرب أوروبـا مقارنة مـع 16 في 
المئة لانتويرب و12 في المئة لهامبورغ.

ويتوقع سـميتس ان يستغرق الأمر 
مـا بـين ثلاثة وأربعـة أعوام كـي يعود 
حجم الشـحن الى مستوى 420 مليون 
طـن الـذي بلغه العـام الماضـي والذي 
سـيتزامن مـع رسـو اول سـفينة فـي 

الميناء الجديد في عام 2013.
وتعرض مينـاء روتردام في الماضي 
الـى انتقادات لعـدم ضخ اسـتثمارات 
كافيـة وقال محللون ان الاولوية كانت 

لتحسـين المنشـآت التـي تتعامـل مـع 
الحاويات التي تحوي بشـكل اساسي 
البضائـع المصنعة ولتحسـين وسـائل 

الخروج من الميناء.
التـي  الحاويـات  نقـل  ويتزايـد 
تحمـل منتجـات تتـراوح بـين السـلع 
الالكترونيـة الى لعب الاطفـال والمواد 
الغذائيـة عبر الميناء. وروتـردام بقعة 
محببة للنقل بالنسـبة للسـفن بسـبب 
احواضها العميقة لرسو السفن وقصر 

طريق الوصول من البحر الى الموانئ.
وتسـرع موانئ في آسـيا مثل ميناء 
شـنغهاي الـذي حصـل فـي 2005 على 
لقـب اكبر ميناء في العالـم والذي كان 
يطلـق علـى مينـاء روتـردام منـذ عام 
مـع  للتعامـل  اسـتعداداتها  مـن   1962

العديد من سفن الحاويات الكبيرة. 
وأوضـح محللـون ان موقـع مينـاء 
واسـتثماراته  ومنشـآته  روتـردام 
والتـي تهدف فـي نهاية الامـر الى رفع 
قدرة التعامـل مع الحاويات الى المثلين 
عوامـل يمكن ان تسـاعد فـي ان يتألق 

الميناء الهولندي في أوروبا.
وقد تحصل موانيئ اوروبية اخرى 
مثـل لـو هافـر في شـمال غرب فرنسـا 

وهامبـورغ  بلجيـكا  فـي  وانتويـرب 
وبريميرهافـن فـي المانيـا أيضـا علـى 
نصيب في سوق الشحن في السنوات 

المقبلة.
وقـال نيل ديفيدسـون مدير الموانئ 
بشـركة دروري لاستشـارات الشـحن 
روتـردام  يواجـه  الـذي  التحـدي  ان 
خلال مشـروع التوسع هو الموازنة بين 
القـدرة الاسـتيعابية للمينـاء وحجـم 

الطلب.
الشـحنات  حجـم  تراجـع  ورغـم 
الخاصـة بمعظم البضائـع الاخرى فقد 
أظهـرت منتجـات النفـط بمـا فـي ذلك 
الديـزل والكيروسـين نمـوا قويـا هذا 
العام وهي منتجات تشـغل الى جانب 
النفـط الخام معظم السـعة التخزينية 

للميناء.
ونظـرا لوجود بعـض اكبر المصافي 
دور  فـإن  بهـا  اوروبـا  فـي  النفطيـة 
روتـردام كمركـز للطاقـة يتسـع فيمـا 
يسعى الهولنديون لتنويع الامدادات. 
ويزيد تدفـق الوقود الحيوي، في حين 
ان المينـاء هـو ايضا موقع لمشـروعات 
وتجميـع  المسـال  الطبيعـي  الغـاز 

الكربون. 

روتردام أكبر موانئ أوروبا يتوسع رغم انخفاض عمليات الشحن

الكويت - من رانيا الجمل وإيمان جمعة:

قالــت مصادر أمنيــة يوم الأحــد إن الممــول الكويتي حازم 
البريكان الذي اتهمته هيئة السوق الامريكية الأسبوع الماضي 
بالكســب غير المشــروع عن طريق تقارير اســتحواذ «كاذبة» 
قد توفي. وقال أحد رجال الشــرطة خــارج منزل البريكان إن 

الوفاة تبدو انتحارا.
وقال مصدر أمني لرويترز إن مركز عمليات وزارة الداخلية 
الكويتية تلقى بلاغا عن إطلاق نار وإنه عثر على رجل ميت في 

الموقع جرى التعرف عليه على أنه حازم خالد البريكان..
كان البريــكان، وهــو فــي الســابعة والثلاثــين مــن العمر، 
الرئيس التنفيذي لشــركة الراية للاســتثمار المملوكة بنســبة 

عشرة بالمئة لمجموعة سيتي غروب المصرفية. 
وقــال محمــد ياســين الرئيــس التنفيذي لشــركة شــعاع 
للأوراق المالية في دبي «إنه نبأ ســيئ جدا. فقد أناس كثيرون 
فــي الخليــج وفي أنحــاء العالم مكانتهم بســبب هــذه الأزمة 
وكل شــخص يختلــف عن الآخر فــي قدرته علــى التعامل مع 
الضغوط».وتراجعــت أســهم كيبكو 3.5 بالمئة فــي معاملات 
امــس بالبورصــة الكويتية وذلك في أول جلســة تــداول منذ 

اقامة الدعوى. 
وكانــت لجنة الأوراق المالية والبورصــات الأمريكية رفعت 

دعوى قضائية يوم الخميــس الماضي ضد البريكان وكيانات 
مرتبطة به قائلة إنهم كســبوا ملايين الــدولارات من تعاملات 
مريبة في أســهم شــركتي هارمــان انترناشونالإنداســتريز 
وتكســترون. وقالــت اللجنة إنهــا حصلت على أمــر قضائي 
عاجل بتجميد أرباح المعاملات في حسابات أمريكية للبريكان 
وشركات أخرى. وقال مســؤول باللجنة إن تحقيقا بدأ حالما 

كشف أمر حيلة الاستحواذ الكاذب يوم الاثنين الماضي.
وانكر البريكان الاتهامات الموجهــة اليه وقال لرويترز يوم 

السبت ان القضية بيد المحامين.
ومن بــين المتهمين الآخرين في القضيــة بنك الخليج المتحد 
وشــركة كيبكــو لإدارة الأصــول (كامكــو) وهمــا جــزء من 
شركة مشــاريع الكويت القابضة (كيبكو). وتنفي جميع هذه 
الشــركات التهم الموجهة إليهــا. وقالت كامكــو وبنك الخليج 
المتحد يوم الجمعة إنهما لم يحققا أي مكاســب من الاتجار في 

أسهم هارمان وتكسترون.
وسجلت أســهم هارمان صعودا حادا لفترة وجيزة بعدما 
أفادت عدة وســائل إعلام أن شــركة اســتثمار خاصة تدعى 
مجموعة شــبه الجزيرة العربية تعتزم شــراءها بما يقرب من 

مثلي سعر السوق.
وتشــبه الحادثــة عرضــا زائفــا لشــراء تكســترون مــن 

كونسورتيوم إماراتي كويتي في نيسان/ابريل.

انتحار رجل الاعمال الكويتي حازم البريكان 
المتهم امريكيا بالكسب غير المشروع بمعاملات اسهم 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد وزير 
الري والموارد المائية المصري نصر الدين 
علام يوم الاحد تمسـك مصر والسودان 
أي  علـى  البلديـن  موافقـة  بضـرورة 
مشـروعات تقـام فـي اعالي نهـر النيل، 
فيمـا هـدّدت مسـاعدة وزيـر الخارجية 
للشـؤون الأفريقيـة السـفيرة منى عمر 
بمقاضاة أية دولة تنفذ أي مشروع يؤثر 
علـى حقوقهـا المائية في نهـر النيل أمام 

المحاكم الدولية.
وقـال عـلام علـى هامـش اجتماعات 
لمبـادرة  الاستشـارية  الفنيـة  اللجنـة 
حـوض النيـل المنعقـدة حاليـا بمدينـة 
البحـر  علـى  السـاحلية  الإسـكندرية 
والسـودان  مصـر  إن  المتوسـط، 
فـي  التاريخيـة  بالحقـوق  متمسـكتان 
مياه النيـل، وضرورة الموافقة بالإجماع 
علـى إقامة أي مشـروعات تقـام بأعالي 
النيـل، وفي حـال موافقـة الأغلبية لا بد 

من موافقة مصر والسودان.
لكـن عـلام أضـاف أن مصـر لا تمانع 
فـي إقامـة أي مشـروعات طالمـا لا تؤثر 

علـى حصتهـا وحقوقهـا التاريخية في 
ميـاه نهـر النيـل. بدورهـا قالـت عمـر 
على هامـش الاجتماعات بالاسـكندرية 
إن الاتفـاق الإطـاري الـذي يعـد حاليـا 
تحت مظلـة مبادرة حوض النيـل، لا بدّ 
أن يشـمل الاتفاقيـات القديمـة وغيرها 
مـن الاتفاقيـات الجديـدة. وأكـدت أنـه 
فـي حالة عـدم توقيع مصر علـى الإطار 
القانونـي والمؤسسـي، فـإن الاتفاقيات 
السابقة مسـتمرة للحفاظ على الحقوق 
التاريخيـة لمصـر والسـودان وضرورة 
موافقة البلدين على أي مشروعات تقام 

بأعالي النيل.
وشـدّدت عمـر علـى حـق مصـر فـي 
مشـروع  أي  تنفـذ  دولـة  أيـة  مقاضـاة 
يؤثر علـى حقوقها المائية فـي نهر النيل 
أمام المحاكم الدوليـة. وأضافت أن مصر 
والسودان كدولتي مصب لنهر النيل، لا 
بـدّ وأن تكون هناك موافقـة من البلدين 
نهـر  علـى  تقـام  مشـروعات  أي  علـى 
النيـل. وأشـارت الـى أن مواقـف البنك 
الدولـي والـدول المانحة جـاءت مؤيّدة 

لمواقـف مصـر والسـودان اسـتنادا الى 
القوانـين الدوليـة، وخاصـة أن من حق 
دولتـي المصـب الموافقة أو عـدم الموافقة 
على مشـروعات دول المنبع لإثبات عدم 

الضرر.
وكانـت تقاريـر صحافيـة ذكـرت أن 
مصر والسـودان هددتا بالانسحاب من 
مبادرة حوض النيل وجميع مشروعاتها 
إذا تمسكت دول المنبع بموقفها بالتوقيع 
والمؤسسـي   القانونـي  الإطـار  علـى 
وإنشاء مفوضية لحوض النيل من دون 
مصـر والسـودان .  وقالـت التقاريـر إن 
مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية 
الإطاريـة لمبادرة حـوض النيـل إلا بعد 
حسـم النقاط الخلافيـة الخاصة ببنود 
الأمن المائي  واتخاذ القرارات بالاجماع . 
لكـن علام نفى صحة ما أذيـع عن تهديد 
القاهرة بالانسـحاب من اتفاقية حوض 
النيل. وكانت الخارجية المصرية حذرت 
في وقت سـابق من يوليو/تموز الجاري 
دول منبـع النيـل مـن التوقيـع بشـكل 
منفرد على اتفاق اطاري لاعادة تقسـيم 

ميـاه النيـل بطريقـة تؤثـر علـى حصة 
مصـر من النهـر والبالغة نحـو 55 مليار 

متر مكعب سنويا.
وكانـت مبـادرة دول حـوض النيـل 
قـد انطلقت في عـام 1999 لبحـث كيفية 
توزيـع ميـاه نهر النيـل بـين دول المنبع 
والمصـب الــ10، فـي ظل مطالبـات دول 
في شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا 
بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا 
عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها 

لم تراع احتياجات دول المنبع.
وتقول مصـر ان اتفاقيتـي عام 1929 
و1959 تنصّ على ضرورة موافقة جميع 
مشـروع  أي  علـى  النيـل  حـوض  دول 
لإسـتغلال النهر بالشـكل الـذي لا يؤثر 

على حصة كل منها.
يونيو/حزيـران  فـي  مصـر  ونفـت 
الماضـي أن تكـون تلقت بشـكل رسـمي 
ما يفيـد بوجود نوايا لـدى دول حوض 
النيـل لمقاضاتها بسـبب الضـرر الواقع 
علـى تلك الدول من معاهدتي مياه النيل 

الموقعتين عام 1929 و1959.

(الغارديـان)  لصحيفـة  وسـبق 
البريطانية ان ذكرت في يونيو/حزيران 
الماضي أن فريقا من 11 برلمانيا من بلدان 
حـوض النيـل اجتمـع لدراسـة اتخـاذ 
إجـراءات قانونيـة أمام محكمـة العدل 
الدوليـة ضـد بريطانيا ومصـر، لمطالبة 
الخسـائر  عـن  بالتعويـض  الدولتـين 
حسـب  الحـوض،  دول  تكبدتهـا  التـي 
زعـم البرلمانيـين، بسـبب مـا وصفـوه 
بـ»المعاهـدة الاسـتعمارية» التي أعطت 
مصـر الحـق «الحصـري» لحجـز ميـاه 
نهـر النيل لصالحهـا. وكانـت بريطانيا 
وقعت نيابة عن مصر معاهدة عام 1929 
ووقعت مصـر بعدها اتفاقيـة عام 1959 
مـع دول الحـوض، والتـي تضمّنت بند 
الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السـماح 
بإقامة مشـروعات على حوض النيل إلا 

بعد الرجوع إلى دولتي المصب.
وتضـمّ مبـادرة حـوض النيـل دول 
وإثيوبيـا  وأوغنـدا  والسـودان  مصـر 
وبورونـدي  الديمقراطيـة  والكونغـو 

وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا.

القاهرة: لا بدّ من موافقة 
مصر والسودان على أية مشروعات تقام بدول أعالي النيل

آر (السويد) - من: دوروتيه يونكرس: 

«يخسـر مـن يكسـر الصمـت أولا»... يبـدو أن 
الدول الصناعية والدول الناشـئة علي حد سواء 
تعتقـد فـي صحـة هـذه المقولـة في ضـوء رفض 
كبـرى دول العالم الصناعية التي تشـمل الاتحاد 
الأوروبـي وأمريـكا وكنـدا واليابـان وأسـتراليا 
الإفصـاح عـن حجـم الأمـوال التـي تسـتعد هذه 
الدول لإنفاقها في سـبيل مكافحـة التغير المناخي 
قبـل معرفـة الأبـواب التـي سـتنفق فيهـا هـذه 
الأمول ومن الذي سـيتولى إدارتهـا، وفي الوقت 
ذاته رفـض الدول الناشـئة والنامية الإعلان عن 
الإجـراءات التـي يمكـن أن تلـزم بهـا نفسـها في 

سبيل الهدف نفسه. 
مسـتعدة  الفقيـرة  الـدول  أن  فـرض  وعلـى 
للالتزام بإجراءات لحمايـة البيئة ووقف ظاهرة 
التغير المناخي فإنها لـن تفعل ذلك طالما أن الدول 
الصناعيـة لـم تفصح عـن حجـم المليـارات التي 
ستقدمها لتحفيز الدول الفقيرة على المساهمة في 

كبح هذه الظاهرة. 
ولكـن عقـارب السـاعة لا تتوقـف فـي ضـوء 
فـي  المتحـدة  الأمم  قمـة  انعقـاد  موعـد  اقتـراب 
(ديسـمبر)  أول  كانـون  فـي  المقـرر  كوبنهاجـن 
المقبـل مما جعل وزير البيئة السـويدي أندرياس 
كارلغريـن يصـف على سـبيل المزاح لقـاء وزراء 
البيئـة بالاتحـاد الأوروبي أول أمس السـبت في 
منتجـع آر الرياضـي شـمال السـويد بأنـه «آخر 

معسكر تدريبي قبل النهائي». 
ربمـا كان بوسـع الوزير السـويدي ببنطلونه 
الجينـز وسـترته الجلديـة الحمـراء أن يتصرف 
بشـيء من التحرر في هـذه الأوقات قبل أن يحين 
الوقـت الذي لايجد فيه متسـعا للمـزاح والتحرر 
في ضـوء إقباله علـى أوقات عصيبة مـع اقتراب 
موعد القمـة المذكورة حيث أن بـلاده التي تتولى 
فـي الوقـت الحالـي الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 
بجميـع  يتعلـق  فيمـا  الاتحـاد  تمثـل  الأوروبـي 

مفاوضـات المنـاخ وتسـعى للتقريـب بـين الآراء 
والبحث عن حلول وسط للدفع بهذه المفاوضات. 
سـيكون لزامـا على الـدول المشـاركة فـي قمة 
كوبنهاغـن والبالـغ عددهـا 192 دولـة أن تتفـق 
علـى «جوهر معاهدة» على الأقل خلال مفاوضات 
كوبنهاغـن «ثـم سـيكون مـن السـهل فيمـا بعـد 
التوصـل للتفاصيـل الفنيـة لهذا الجوهـر» حتى 
يصبح معاهدة حسبما تردد في أوساط المشاركين 

في قمة وزراء البيئة الأوروبيين امس في آر. 
وعبـرت هذه الدوائر عن خوفهـا من أن ينتهي 
حيـز زمني هام إذا انفضـت مفاوضات كوبنهاغن 
دون التوصـل لاتفاقيـة بديلة تخلـف بروتوكول 
كيوتـو الـذي يصـب فـي الحـد مـن الانبعاثـات 
الاحتباسية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة 
منـاخ الأرض مما يهدد بكوارث بيئية هائلة إذا لم 

يتم خفض هذه الانبعاثات. 
الأمريكـي  الكونغـرس  انتخابـات  وسـتكون 
المزمعة في خريف عام 2010 اختبارا هاما لشعبية 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي تحولت 
أمريكا في عهده إلى حامل لراية حماية المناخ بعد 
أن كانت إدارة سلفه جورج بوش لا تكترث كثيرا 

للجوانب البيئية. 
ولكـن من المنتظر أن يصبـح أوباما مقيدا أثناء 
المعركة الانتخابية للكونغرس. أضف إلى ذلك أن 

بروتوكول كيوتو سينتهي العمل به عام 2012. 
ويبـدو أن هنـاك اتفاقـا بـين الخبـراء على أن 
درجة حـرارة مناخ الأرض يمكن أن ترتفع بمقدار 
درجتين أكثر مما كانت عليه قبل العصر الصناعي. 
ويدعو هؤلاء إلى خفض الانبعاثات الاحتباسـية 
بواقع النصـف حتى عام 2050 لتجنب وقوع هذه 

التطور الذي ينذ بخطر جسيم. 
الـدول  تسـجل  أن  المنتظـر  مـن  أنـه  وحيـث 
الناشـئة نمـوا هائـلا حتى ذلـك الحين فـإن على 
الـدول المتقدمـة أن تخفـض انبعاثاتهـا بنسـبة 
80٪ ممـا زاد مـن وطيـس المعركـة بـين الـدول 
الناميـة والناشـئة مـن جهـة والـدول الصناعية 

المتقدمة من جهة أخرى على النسـب المسموح بها 
من الانبعاثات الاحتباسية. 

ولـم يتـورع الأوروبيون عن البحـث عن حيل 
في خضـم هذه المعركة. فقد قرر الاتحاد الأوروبي 
بالفعـل خفـض انبعاثاتـه الاحتباسـية بنسـبة 
20٪ حتـى عام 2020 مقارنـة بما كانت عليه عام 

 .1990
قد يبدو الأمر هينا وبسيطا. ولكن إذا طرح عام 
2005 بـدلا من عـام 1990، كما يطالـب اليابانيون 
والأمريكيون فإن الأمر سيختلف كثيرا لأن نسبة 

20٪ المذكورة ستنخفض إلى ٪14. 
وتتشـابه حصـة اليابـان والولايـات المتحدة 
مـن الغـازات الاحتباسـية فـي الفتـرة مـن عـام 
2005 حتـى عـام 2020 أمـا إذا تم الحسـاب بـدءا 
من عـام 1990 فـإن اليابان سـتخفض انبعاثاتها 
الاحتباسـية بمقـدار 9٪ في حين سـتحد أمريكا 
من هذه الانبعاثات بواقع 7٪ فقط أي أقل بكثير 

مما يطالب به أهل العلم والخبرة. 
وتراجعـت الغـازات الاحتباسـية لأوروبا في 
التسعينات بشـكل حاد بسبب تراجع الصناعات 
الثقيلة لدول الكتلة الشـرقية فـي القارة مما أدى 
بطبيعـة الحـال إلـى انخفـاض انبعاثـات ثانـي 
أكسيد الكربون في حين سجلت الولايات المتحدة 

واليابان نسب نمو مرتفعة للاقتصاد. 
الغنيـة  الـدول  الـدول  بـين  النقـاش  يحتـدم 
والـدول الفقيـرة عندمـا يتطـرق للجانـب المالي 
خاصـة في ضـوء بعـض التقديرات التـي تذهب 
إلـى أن العالم يحتاج لمئـة مليار يورو في مكافحة 

ظاهرة الاحتباس الحراري. 
وليس هناك شـك في أن الـدول الصناعية هي 
التي سـتتكفل بالعبء المالي الأكبر لأنها هي التي 

تسببت في هذا التغير المناخي المشئوم. 
وحيـث أن من حـق الـدول الناميـة أن تنهض 
باقتصادهـا بمـا يعنيـه هـذا النهـوض مـن تولد 
غـازات احتباسـية وعلـى رأسـها ثانـي أكسـيد 
الكربون فإن الـدول الصناعية تهيب بهذه الدول 

أن تحقـق هـذا النهـوض بأقـل نسـبة ممكنـة من 
الغازات الاحتباسـية مما يعيد بـدوره الكرة إلي 
ملعب الـدول الصناعية التي سـتضطر لمسـاعدة 

الدول النامية في تحقيق هذا النمو «النظيف». 
كمـا أن هنـاك فـي الوقت نفسـه مزايـدات بين 
الدول النامية والدول الناشئة. فعلى الرغم من أن 
الصين مشهود لها بالتعاون في خفض الانبعاثات 
الاحتباسـية إلا أنها لا تريد أن تلزم نفسـها بشكل 
يسـمح بمقاضاتها قانونيا إذا حادت عن الأهداف 

البيئية تحددها اتفاقية دولية. 
أمـا الهنـد فيطلق عليهـا البعض «حبـة الجوز 
الأصلب» حيـث إنها تطالب بأن تحسـب حصتها 
الغـازات الاحتباسـية تبعـا لعـدد سـكانها  مـن 
كمـا تفعل الـدول الصناعيـة، وإن تحقـق لها هذا 

فسيكون بمثابة كارثة لكوكب الأرض. 
ولكن الدوائر المشـاركة في المفاوضات الرامية 
للتوصـل لاتفاقيـة بديلـة عـن معاهـدة كيوتو لا 
تكتـرث لتصلـب المواقف معتبرة التشـدد الحالي 
في المواقف شـيئا طبيعيا يسـبق أيـة مفاوضات. 
كمـا أن المبالغ المقترحة لا تبـدو خيالية إذا ما أخذ 
فـي الاعتبـار أنها سـتوزع على أكتـاف الكثير من 
الـدول وأن أمـوالا بحجم مشـابه تتدفـق بالفعل 
في صورة مسـاعدات تنموية، كما أن المسـاعدات 
الزراعية على مسـتوى العالم تصل إلى ما يقارب 

500 مليار يورو في العام. 
يبقـى إذا الخـلاف داخـل الاتحـاد الأوروبـي 
بشـأن توزيع الأعباء الماليـة المطروحة كجزء من 
الاتفاقيـة الدولية لحمايـة المناخ حيث إن الاتحاد 
سـيوزع هـذه الأعبـاء علـى الـدول الأعضـاء به 
حسـب نموذج حسـابي يجري التفاوض بشأنه. 
النمـوذج مطابقـا بالضـرورة  ولـن يكـون هـذا 

لنموذج دولي بعينه. 
وتطالـب بولندا التي تعتبر أكثـر دول الاتحاد 
الأوروبـي اسـتهلاكا للفحـم فـي توليـد الطاقـة 
باعتبـار قـوة الاقتصـاد معيـارا لتوزيـع الأعباء 
المالية على دول الاتحاد وليس كميات ثاني أكسيد 

خلاف بشأن حشد وانفاق مليارات الدولارات يعوق التوصل الى اتفاق دولي لحماية المناخ 

■ ياونـدي - أ.ف.ب: اعتبـرت المجموعـة الاستشـارية 
الدولية (مسـتقلة) فـي تقريرها النهائي ان مشـروع انبوب 
النفـط بين تشـاد والكاميـرون الـذي كان يعتبر «مشـروعا 

نموذجيا» وافق عليه البنك الدولي، هو مشروع فاشل.
وأوكلت الى المجموعة الاستشـارية الدولية التي انشاها 
المراقبـة بشـكل مسـتقل  الدولـي سـنة 2001 مهمـة  البنـك 
للانجـازات البيئيـة والاجتماعية للانبوب الـذي بني لربط 
حقول دوبـا في جنوب غرب تشـاد بمصب كريبـي البحري 

الكاميروني (جنوب غرب) على بعد 1050 كلم.
وكانت هذه المؤسسـة المالية تعلق اهميـة كبيرة على هذا 
الانجاز الذي يسـتغله كونسورسـيوم نفطي يضم اكسـون 
موبيـل وشـيفرون وبترونـاس، وهـي منحـت قروضـا او 

ضمنت القروض التي أمنت تنفيذه بكلفة 5.3 مليار دولار.
لكـن عـدة منظمـات غيـر حكومية حـذرت حينهـا من ان 
السكان لن يستفيدوا منه بسبب انعدام الاستقرار السياسي 
في تشـاد، بينما أكد البنك الدولي بعد تردد كبير ان المشروع 
سـيحد من الفقر وجعل من الانبوب «مشـروعه النموذجي» 
واقـام آليـات مراقبة لإنجاحه، لكـن الاجـراءات المتخذة لم 
تعمل جيـدا كما لاحظ تقرير المجموعة الاستشـارية الدولية 

التي انهت مهمتها.
وأفاد التقرير انه نظرا للمعطيات الاساسـية غير الكافية 
يسـتحيل اليوم تقييم انعكاسـات المؤسسـات النفطية على 

الصيد البحري في كريبي.
وخلافا لما كان متوقعا لم تسن تشاد ولا الكاميرون قوانين 
بيئية جديدة. وبسـبب عدم التدريب كانت متابعة الحكومة 

التشادية البيئية والاجتماعية للمشروع ضعيفة.
أما التعويضات التي منحت للسـكان المتضررين من بناء 
الانبـوب فانها تسـببت فـي «العديد من الخلافـات» كما أفاد 

التقرير.
وفي تشاد التي امنت دخلا من النفط خلال خمس سنوات 
بلغ ثلاثـة مليارات يورو لـم يكن برنامج «تعزيـز القدرات» 

فعالا في مجال ادارة الميزانية ومالية المشروع.
وبعـد ان اعتـرف البنـك الدولي جزئيا بفشـله انسـحب 
نهايـة 2008 مـن المشـروع فـي تشـاد بعـد انتهـاك نجامينا 
اتفاقيـات تنـص على تخصيـص جزء مـن المـوارد النفطية 

لصندوق مخصص «للاجيال القادمة».
وفـي بيان نشـر الاسـبوع الماضي فـي ياونـدي اعتبرت 
منظمات غير حكومية انه «تمت التضحية» بالسـكان الذين 
يعيشون جوار انبوب النفط «مرتين». واضاف البيان «المرة 
الاولـى بتحملهـم التداعيـات الاجتماعية والبيئيـة المحلية 
للمشروع، والمرة الثانية لقلة الاهتمام بالعالم الريفي وعدم 

جعله في اولويات التنمية التي توفرها الموارد النفطية».
ووقع التقرير كل من «الدفاع البيئي» (الولايات المتحدة) 
و»بابليـك انترسـت لـوو فيـرم» (تشـاد) وشـبكة مكافحة 

الجوع، والمركز من اجل البيئة والتنمية (الكاميرون).
ورغم «استثمارات ضخمة قليلة الانتاج» و»قلة» الاهتمام 
بسـكان الريـف، «ازدادت» النفقات المسـتخرجة من الموارد 
النفطية في قطاعات التربية والصحة وهي «تعتبر واعدة»، 
كمـا تـرى المجموعة، التي تقـر في نفس الوقـت بانها لا تفهم 

انسحاب البنك، «بينما ما زال الكثير لم ينجز بعد».

خط انابيب النفط بين تشاد والكاميرون 
الذي اعتبره البنك الدولي «مشروعا نموذجيا» 

يفشل بتحسين احوال المواطنين ويضر بالبيئة

يتسـبب  أ.ف.ب:   - باريـس   ■
والبنـاء  الغابـات  ادارة  فـي  الاهمـال 
العشوائي للمساكن في دول المتوسط، 
وتحديدا في المناطق السـاحلية وحول 
المـدن، بانتشـار الحرائـق، اضافة الى 

الظروف المناخية الحارة الجافة.
لنحـو  الاولـى  الشـرارة  ان  ومـع 
90٪ مـن هـذه الحرائـق يتسـبب بها 
الانسـان الا ان تقاطـع عوامـل ارتفـاع 
الحرارة والريـاح الحارة التي تهب من 
الصحراء ضاعـف هذه الظاهـرة التي 
ضربت الاسبوع الجاري جنوب فرنسا 
واليونـان وايطاليـا وشـبه الجزيـرة 

الايبيرية والجزائر في آن واحد.
دوناتيلـلا  البروفسـور  وتشـير 
متوسـطي  الاورو  المركـز  مـن  سـبانو 
لتغييـر المناخ في ليس فـي ايطاليا الى 
ان تعاظـم المشـكلة في اوروبـا، كما في 
اجزاء اخرى من العالم (شـمال امريكا 
للتغييـر  نتيجـة  يأتـي  واسـتراليا)، 
المناخـي. وتقول «أظهـرت الاحصاءات 
بوضوح ان عدد حرائق الغابات ارتفع 
فـي السـنوات الثلاثـين الماضيـة، وتم 
احصـاء نحـو 90 ألـف حريـق سـنويا 
فـي  هكتـار  الـف   600 بالمعـدل  دمـرت 
اوروبـا. غيـر ان المعطيـات تشـير الى 
انتكاسات خطيرة» كما حصل في 2003 

في البرتغال وفي 2007 في اليونان.

وفـي رأيها فإن مسـؤولية الانسـان 
مزدوجـة في هذا الشـأن. وهـي تعتبر 
ان التهديد الاساسـي يأتي من التفاعل 
المطـرد بـين الطبيعـة والمناطـق التـي 
«هـذه  وتقـول  العمـران.  يجتاحهـا 
الظاهـرة واضحة تحديدا فـي المناطق 
السـياحية، حيث تبنى على السواحل 
المسـاكن السـياحية والفيـلات بجوار 
النباتات والاشجار المتوسطية الموصلة 
للنـار بشـدة»، كما هي الحال فـي اثينا 
ومرسـيليا وكذلـك في لـوس انجليس 
الزحـف  العمـران عـن  حيـث لا يكـف 

باتجاه التلال.
وخلال يومي الخميس والجمعة من 
الاسـبوع الماضـي التهمـت الحرائق 15 
ألـف هكتار في سـردينيا اي مـا يقارب 
المعدل السـنوي خلال السنوات العشر 
الماضية.وقـال بيـار ايـكار الباحث في 
مشـروع صوفيـا انتيبوليـس الازرق، 
الاورو  التعـاون  برامـج  احـد  وهـو 
متوسطي، «يسـمح للناس بالسكن في 
المناطـق الحرجية، ولكـن عندما تلتهم 
النيران منزلا فـان ذلك يعني انه قريب 

جدا من الغابة».
واضاف ان ما ينقص الكثير من بلاد 
جنوب اوروبا هـو قدرتها على التحرك 
بسـرعة لمكافحـة الحرائـق، «اذا كانت 
فرنسـا بمنأى عما تتعرض له البرتغال 

او اليونـان فذلـك مـرده الـى تعزيزها 
والتدخـل  المتابعـة  علـى  لقدراتهـا 
السـريع». ومن العوامل الاخرى غياب 
الادارة عن غابات المتوسط التي تخلى 

عنها سكان الريف تدريجيا للسياح.
واعتبـر اندريا سـيالان الباحث في 
فايـر  فوريسـت  يوروبيـان  مؤسسـة 
انفورمايشن سيسـتم وهي واحدة من 
مؤسسات الاتحاد الاوروبي الاساسية 
للمراقبة والمعلومات المتعلقة بالحرائق، 
يسـكنها  السـياحية  «الفيـلات  ان 
اشخاص لا يعرفون شيئا عن النباتات 
معـدوم  بالتربـة  الاهتمـام  البريـة. 
والنباتـات الميتـة تتراكم فتشـكل مادة 
جيـدة للاشـتعال». واضـاف «لـم يعد 
هناك ادارة للغابات المتوسطية لضعف 
المردود الناتج، على عكس اسكندينافيا 
(...) لا بد من اعتماد سياسيات جديدة 

وادراج مناهج جديدة للادارة».
وشـرح ان الغابـة قـد تنمـو مجددا 
العاريـة  التربـة  لكـن  الحريـق.  بعـد 
عرضـة للامطـار الغزيـرة التـي تؤدي 
الى جرفها. فاذا عاد الحريق مرة اخرى 

فان الغابة لن تنمو من جديد.
وقـال «هـذا واحـد مـن الاتجاهـات 
والمرتبـط  المتوسـط  فـي  المسـتجدة 
بحرائـق الغابـات: ان انجـراف التربة 

يقود الى التصحر».

النمو العمراني احد الاسباب الرئيسية
لحرائق الغابات في حوض البحر المتوسط
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■ لنـدن - ا ف ب: أعلن نادي ميدلزبـره الانكليزي لكرة 
القـدم انـه قبـل عرضا لبيـع مهاجمـه المصري احمد حسـام 

«ميدو» من ناد لم يعلن عن اسمه الاحد.
وتعـرض ميدو (26 عامـا) لغرامة من قبـل ناديه لتأخره 
اسـبوعين فـي العـودة مـن اجازتـه الصيفيـة عقـب هبوط 

الفريق الى الدرجة الثانية.
وسـبق لمـدرب ميدلزبـره غاريـث سـاوثغايت ان اعلـن 
انه سـيقبل فكـرة رحيل ميـدو وزميله التركـي تونكاي هذا 
الصيـف، وقـال لموقع النـادي على شـبكة الانترنـت «هناك 

اهتمـام بـه (تونـكاي). تلقينـا عرضـا لبيـع ميـدو ووجده 
النـادي مناسـبا، الامـر متـروك للاعب وربما يحصل شـيء 

الاسبوع المقبل».
وانضـم ميـدو لتوتنهـام عـام 2007 قادمـا مـن تونتنهام 
مقابل 6 ملايين جنيه اسـترليني، وهو امضى النصف الثاني 

من الموسم الماضي معارا الى ويغان اتلتيك.
وسـبق لميدلزبره ان باع ابرز لاعبيه سـتيوارت داونينغ 
الى اسـتون فيلا مقابل 12 مليون جنيه اسـترليني الاسبوع 

الماضي.

ميدو على وشك مغادرة ميدلزبره

■ جوتنجـن (ألمانيـا) - د ب أ: أعـرب فرانـز 
بيكنباور أسـطورة الكرة الألمانيـة ورئيس نادي 
بايرن ميونيخ الألماني عن شـكوكه في ولاء لاعب 

الوسط فرانك ريبيري للنادي البافاري. 
وقـال بيكنباور الأحـد في ندوة لاتحـاد الكرة 
إن  البـلاد  جنوبـي  جوتنجـن  بمدينـة  الألمانـي 
ريبيري جاء من فرنسـا إلى ميونيخ لصنع اسمه 
وتاريخه وهو مجرد لاعب فرنسي لا تعنيه مدينة 

ميونيخ في أي شيء . 
وأعـرب بيكنبـاور عـن دهشـته إزاء إمكانيـة 
اسـتغلال ريبيـري لوائح الاتحـاد الدولـي لكرة 
القدم (الفيفا) لفسخ عقده في نهاية الموسم المقبل 
علـى الرغـم مـن أن عقـده ممتـد حتى عـام 2011 
وأوضـح بيكنبـاور قائلا «كيف يسـتطيع اللاعب 
فسـخ عقـده بعـد ثـلاث سـنوات علـى الرغم من 

توقيعه لعقد لمدة أربع سنوات ؟». 
يذكـر أن ريبيـري أكد رغبتـه فـي الانتقال من 

ميونيخ إلـى ريال مدريـد الأسـباني ولكن رفض 
النادي البافاري حال دون تنفيذ رغبته. 

وأشار بيكنباور إلى أنه ينتظر من المدير الفني 
الجديـد لويس فان جـال تحقيق بطولـة الدوري 
والـكأس واعتـرف بيكنبـاور فـي الوقـت نفسـه 

بصعوبة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وحول مستقبل منتخب ألمانيا قال بيكنباور إن 
نجاح منتخبات الشـباب في ألمانيا تدفع المنتخب 
الوطنـي للحصول على لقب بطولـة غالية ولكنه 
اسـتطرد «من السـهل الفوز ببطولـة كأس العالم 
علـى أرضـك وبـين جماهيرك وهـو ما فشـلنا في 
تحقيقه، وهذا يعني أن الفوز بالبطولة في جنوب 

أفريقيا سيكون أكثر صعوبة». 
و أعـرب شـتيفان ايفنبـرغ أسـطورة بايـرن 
ميونيـخ الألماني سـابقا عـن أعتقاده بـأن النجم 
الفرنسـي فرانـك ريبيـري سـينتقل إلـى صفوف 
ريـال مدريد في أقرب وقت ممكـن.  وكانت تقارير 

صحافية ربطت بقوة بـين ريبيري وريال مدريد، 
ولكـن يبدو أنه استسـلم لفكرة البقـاء مع بايرن 

ميونيخ لموسم أخر على الأقل. 
ولكـن وفقـا لايفنبرغ خـلال حديثـه لصحيفة 
«تـي زد» الألمانية فإنها مسـألة وقـت ليس إلا قبل 
أن ينتقـل ريبيـري إلـى ريـال مدريـد، «أعتقد أن 
الامـر سـيحدث، ولكـن لا يعلـم أحـد متى سـيتم 
الأمر».  وأوضح «وبرغم ذلك فإن اللاعب يجب أن 
يكون مخلصا لناديه، ولا يوقع عقودا لا يستطيع 

تنفيذها». 
وأضاف «اتصور أن في هذه الحالة فإن المال له 

عامل كبير، والأرقام الكبيرة تشتت ذهنك». 
ورجـح ايفنبـرغ أن يكـون أداء ريبيـري تأثـر 
بهـذه التكهنـات، مضيفـا «إنـه لـم يقـدم أفضـل 

مستوياته في نهاية الموسم الماضي». 
مـن جهة اخرى  أكد يوب هينكيس المدير الفني 
الجديد لنادي باير ليفركوزن الألماني أنه سـيعمل 

علـى حقـن لاعبيـه «بجينـات الفـوز» مـن خلال 
تدريبهم على الروح القتالية إلى آخر نفس وحتى 
نهاية عمر المباراة.  وقال هينكيس لصحيفة «بيلد 
آم زونتـاج» الأحد إن لاعبي فريق باير ليفركوزن 
كانـوا يعتمـدون علـى تقـديم عـروض هجوميـة 
ممتعـة ولكـن دون التفكيـر فـي ضـرورة تحقيق 

الفوز والوصول إلى البطولات. 
تدريـب  هـو  المطلـوب  أن  هينكيـس  وأضـاف 
اللاعبـين علـى «القتـال» من أجـل تحقيـق الفوز 
والايمـان بقدراتهم على ذلـك وهو أمر يحتاج إلى 

التعرف على «جينات الفوز». 
واعتـرف هينكيـس الذي تولـى تدريب بايرن 
ميونيخ فـي المباريات الأخيرة بالـدوري الألماني 
خـلال الموسـم الماضـي بأنـه أوصـى بالتعاقد مع 
الهولندي لويس فان جال لتدريب بايرن ميوينخ 
نظـرا للقـدرات التـي يتمتـع بهـا واتقانـه اللغـة 

الألمانية ونجاحه في تاريخه التدريبي. 

ايفنبرغ أسطورة بايرن ميونيخ: ريبيري في ريال مدريد عاجلا أم أجلا 

بيكنباور يشكك في ولاء ريبيري لناديه بايرن ميونيخ 

■ مدريـد - د ب أ: ذكر موقع صحيفة 
ريـال  نـادي  أن  الأسـبانية  «المونـدو» 
مايـوركا بدأ في مغازلة النجم البرتغالي 
المخضـرم لويـس فيغو على أمـل إعادته 
للعب مـن أجل المشـاركة مـع الفريق في 

الموسم المقبل. 
وتتـم المفاوضـات في الوقـت الحالي 
كارلـوس  الأعمـال  رجـل  طريـق  عـن 
جونزاليـس، الـذي قـد يتحـول اليـوم 
الاثنين إلى أكبر المسـاهمين فـي النادي، 
ويسـعى إلى التعاقد مع لاعـب من ذوي 
الشهرة العالمية.  وشرع غونزاليس لهذا 
السـبب في الاتصال بالمقربين من النجم 

لمـدة  معـه  التعاقـد  بشـأن  البرتغالـي، 
موسـم واحد، في الوقـت الذي أعلن فيه 
اللاعب /36 عاما/ فـي آيار/مايو الماضي 

اعتزاله لعب الكرة بصورة نهائية. 
ذكـرت  الأسـبانية  الصحيفـة  لكـن 
أن النجـم السـابق لأنديـة ريـال مدريد 
وبرشـلونة وإنتـر ميـلان راقـه عـرض 
مايوركا، إلا أنـه قد يطلب الحصول على 
راتب سـنوي يبلغ خمسـة ملايين يورو.  
القيمـة  فـي  الصفقـة  إشـكالية  وتكمـن 
المالية، حيث رصد النادي الأسـباني 3.5 
ملايين يورو كحد أقصى لراتب فيغو، إلا 
أن الصحيفـة أكـدت انه فـي حالة نجاح 

مفاوضـات رجـل الأعمال فـي الحصول 
علـى ملكيـة النادي فسـيكون مسـتعدا 
للجلـوس مـع اللاعب وتقريـب وجهات 

النظر بين الطرفين. 
كمـا يسـعى غونزاليس إلـى التعاقد 
مـع النجـم الأرجنتينـي خـوان رومـان 
ريكيليمي صانع ألعـاب بوكا جونيورز، 
وسيسـعى إلـى اسـتطلاع رأي اللاعـب 
وناديـه عندما يتوجـه فريـق العاصمة 
ألمانيـا خـلال الأيـام  إلـى  الأرجنتينيـة 
المقبلـة.  وسـبق لريكيلمـي أن لعـب في 
برشـلونة  لناديـي  الأسـباني  الـدوري 

وفياريال. 

مايوركا يغازل فيغو من أجل إعادته من الاعتزال 

■ لنـدن- د ب أ: افـادت انبـاء بأن النجم الشـهير ديفيد 
بيكهـام اعترف مؤخرا برغبته صراحة في العودة إلى فريق 

مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنكليزي. 
وحقـق لاعب خـط الوسـط الدولـي نجاحا مبهـرا خلال 
الفتـرة التـي قضاها في «اولـد ترافورد» محـرزا لقب دوري 
أبطـال أوروبـا مرة واحـدة ولقب الـدور المحلي سـت مرات 

ولقب كأس انكلترا مرتين. 
وقضـى بيكهـام عقدا مـن الزمان فـي صفوف مانشسـتر 
يونايتد وشـارك في نحو 400 مبـاراة مع الفريق قبل رحيله 
إلـى ريال مدريد الأسـباني عـام 2003، ولكنه لـم يخف أبدا 

رغبته في العودة إلى النادي الذي ذاع صيته بين صفوفه. 
وفي حديـث خـاص لصحيفة «ديلي سـتار» قـال بيكهام 

أنـه يود العـودة إلى انكلترا مـن أجل اللعـب للفريق البطل 
مجـددا.  وأوضح «أود العودة مجـددا ليونايتد لأنه الفريق 
الذي أشجعه..بالنسـبة لي إنه أفضل فريق فـي العالم، إنه 

أفضل فريق لعبت له». 
وأضاف «مانشستر يونايتد دائما هو الفريق الذي يرغب 

أي محترف في الانضمام إليه». 
ومن غيـر المرجـح أن تلقـى تصريحاته إعجـاب جماهير 
لوس أنجليس جالاكسـي الأمريكي التي هاجمته بشدة منذ 

عودته من فترة إعارة قضاها مع ميلان الإيطالي. 
ورغـم الرغبة الشـديدة مـن جانـب بيكهام للعـودة إلى 
فريقه السـابق إلا أنه على الأرجح سـينتقل فـي فترة إعارة 

جديدة لميلان وليس مانشستر يونياتد. 

بيكهام يتمنى العودة إلى مانشستر يونايتد 

نـادي  أكـد  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
برشـلونة الأسـباني لكرة القـدم عبر 
موقعه على شـبكة الإنترنت أن النجم 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
مدينـة  إلـى  الاثنـين  اليـوم  سـيصل 
برشـلونة من أجل الخضـوع للفحص 
الطبـي المعتاد، قبل تقديمه في المسـاء 
النـادي  صفـوف  فـي  جديـد  كلاعـب 

القطالوني. 

وسـيصل الهـداف الدولـي، الـذي 
رحل عن معسـكر فريقه السـابق إنتر 
ميلان الإيطالي يوم الخميس الماضي، 
إلـى أسـبانيا مـن أجـل الاتفـاق على 
بعـض التفاصيل وبالتالـي الانضمام 

إلى بطل أوروبا. 
وسـيوقع اللاعب (27 عامـا) عقده 
الجديد مع فريق المدير الفني جوسيب 
جوارديـولا غدا قبـل أن يرافق رئيس 

النادي خـوان لابورتا لتحية جماهير 
بطل أوروبا في ملعب «كامب نو». 

نـادي  سـمح  نفسـه  الوقـت  فـي 
الكاميرونـي  للاعبيـه  برشـلونة 
بيـلاروس  ولاعـب  إيتـو  صامويـل 
أليكسـندر هليب بالسـفر إلـى ميلان، 
بطـل  صفـوف  إلـى  انتقالهمـا  عقـب 
إيبطاليـا فـي إطار نفـس الصفقة، من 

أجل إنهاء تفاصيل التعاقد مع إنتر. 

برشلونة يقدم إبراهيموفيتش اليوم 

■ لنــدن ـ رويترز: قــال هاري ريدناب مــدرب فريق توتنهام 
هوتسبير إن باتريك فييرا لاعب انترناسيونالي الايطالي حاليا 
وارســنال ســابقا يريد الانضمام الى الفريــق الذي ينافس في 
الــدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مشــيرا الى انه ســيلعب 

دورا كبيرا مع توتنهام حال انضمامه.
واضاف ريدناب للصحافيين «يمكنه الاســتمرار في ميلانو 
الا انــه يرغــب في القــدوم. انه يفكــر كالتالي.. لقــد لعبت فترة 
جيدة مع ارســنال واريد الان ان اصبح لاعبا عظيما مع توتنهام 
لمدة عامين». وخاض اللاعب الدولي الفرنســي البالغ من العمر 
33 عاما مســيرة رائعة مع فريق ارســنال غريم توتنهام والذي 
يقع مقره في شمال لندن وســتكون صفقة الانتقال هذه مثيرة 

للجدل بشكل كبير حال تحققها.
ولعــب فييرا 406 مباريات مع ارســنال في تســعة مواســم 
وفــاز بثلاثة القاب للــدوري ومثلهم لكأس الاتحــاد الانكليزي 
وسيشــكل الامــر مفاجأة لجماهيــر كلا الناديــين اذا ما انضم 
الى توتنهام. وبســؤاله عما اذا كان شعر بالدهشة لرغبة فييرا 
فــي القدوم الــى توتنهــام رد ريدناب بالقول «نعــم انها خطوة 
شجاعة اليس كذلك». واضاف «اذا ما انضم ولعب بشكل جيد 
فان الجماهير ستعشــقه ولما لا . ســتعتقد الجماهير انها نالت 
وضعا افضل على حســاب ارســنال بعد ان ضم الفريق واحدا 

من اعظم لاعبي ارســنال». وتابع «ربما تكــون هذه الصفقة ردا 
على صفقة ســول كامبل» في اشارة الى قائد توتنهام السابق 
ومدافــع انكلتــرا الذي انضــم الى ارســنال في عــام 2001 في 
صفقة انتقال حر مما تسبب في احتجاجات عنيفة بين جماهير 

توتنهام الغاضبة التي استشعرت نوعا من الخداع.
ويعتقــد مدرب فريــق توتنهــام ان فييرا لا يــزال في جعبته 
الكثيــر الذي يمكن ان يقدمه وانه ســيحدث انقلابــا كبيرا حال 
انضمامــه للفريــق. وقال ريدنــاب «اعتقد ان باتريك سيشــكل 
اضافــة. ســيمنح الفريق شــخصية وحضورا قويــا. انه لاعب 
رائع كمــا انه قائد». واضــاف «انت بحاجة للاعبين يتســمون 
بالحضور وينفذون ما يطلب منهــم ويحققون الفوز بالمباريات 
وهذا ما ســيمنحه لك فييرا». وتابع «انه يمتلك عقدا جيدا هناك 
(في انترناسيونالي) الا انه ابدى اهتماما بالقدوم الى هنا وأنا 
كذلك. اللاعبون ســيتجاوبون معه. انه شخصية احترافية بكل 

ما تعنيه الكلمة من معنى.
«كان اســطورة في ارسنال وهو يريد الانضمام الى توتنهام 
ليلعــب وليــس من اجل المــال. المبلغ المعروض هــو تحديدا ثلث 

المبلغ الذي يحصل عليه في انترناسيونالي.
«انه يرغب في الانضمام نظرا لانه يرغب في لعب كرة القدم. 

سيجلب معه الكثير الى نادينا».

الفرنسي فييرا سيمنح توتنهام ثقلا كبيرا 

■ مونتريال - د ب أ: أســفرت أول مباراة كأس سوبر فرنسي تقام 
خارج الحدود عن فوز سهل لفريق بوردو. 

وأحــرز الأرجنتينــي فرنانــدو كافيناجــي والبرازيلــي فيرنانــدو 
مينيجــازو هدفين لبوردو ليفوز الفريق علــى جانجون بهدفين نظيفين 
مساء السبت ويحرز لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي، أمام 

حضور جماهيرى كبير بلغ نحو 34068 على الاستاد الأولمبي. 
وتم إقامة مباراة كأس الســوبر التي تجمــع بين بطل الدوري وبطل 
الكأس، خارج الأراضي الفرنســية من أجل غزو الســوق الدولى الذي 

سيطرت عليه الكرة الإنكليزية والإيطالية والأسبانية. 
ورغــم أن الاســتاد الأولمبــي الذي يتســع ل55 ألف مشــجع والذي 
صممه الفرنســي روجيــه تايلبيرت من أجل اســتضافة دورة الألعاب 
الصيفية عام 1976، لم يمتلئ على بكرة أبيه إلا أنه حطم الرقم القياسي 
للحضور الجماهيــري والذي بلغ 30529 عندما تغلب ليون على باريس 

سان جيرمان في 2006 . 
وسيطر بوردو حامل لقب الدوري الفرنسي ست مرات من قبل على 

أغلب فترات المباراة . 

وصمدت دفاعات جانجون حتى الدقيقة 38 حين مر مارك بلانوس 
من أحد المدافعين ومرر الكرة إلى بينوا تريموليناس الذي مررها بدوره 
إلى كافيناجي ليسددها الأخير زاحفة لتمر من جانب الحارس ستيفان 

تريفيسان وتسكن الشباك. 
وفي الوقــت بدل الضائــع للمبــاراة حصل جوركــوف على ضربة 
حرة مباشــرة خــارج منطقة الجزاء ليســددها قوية فــي القائم البعيد 
ولكــن مينيجازو، الذي شــارك في الدقيقة 64، نجح فــي متابعة الكرة 

وإسكانها الشباك. 

بوردو يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية على التوالي 

■ لنـدن - د ب أ: فـاز جريميو على 
ضيفـه سـانتو أندريه 2/3 فـي افتتاح 
المرحلة الرابعة عشرة لبطولة الدوري 

البرازيلي لكرة القدم. 
سـجل ثلاثية الفريق الفائـز كل من 
رافاييـل ماركيز في الدقيقتـين 42 و79 
وسـوزا فـي الدقيقـة 45، بينمـا أحـرز 
للضيوف أنطونيو فلافيـو في الدقيقة 
الدقيقـة  فـي  جـولارت  وريـكاردو   19
الأخيرة.  وأنهى سانتو أندريه المباراة 
بعشـرة لاعبين بعـد طـرد نونيس في 

الدقيقة 62.  ورفع جريميو رصيده بهذا 
الفوز إلى 21 نقطة في المركز السادس، 
وتجمـد رصيد سـانتو أندريـه عند 17 

نقطة في المركز الثاني عشر. 
وفي نفس المرحلة، تغلب بوتافوجو 
علـى إنترناسـيونال 2/3، كما فاز أفاي 
على مضيفه أتلتيكو باراناينسي 1/3 . 
وتجمد رصيد إنترناسـيونال بهذه 
المركـز  فـي  نقطـة   24 عنـد  الخسـارة 
الثالـث، ورفع بوتافوجـو رصيده إلى 

15 نقطة في المركز الرابع عشر. 

كمـا تقدم أفـاي إلـى المركز التاسـع 
رصيـد  وتجمـد  نقطـة،   19 برصيـد 
أتلتيكو باراناينسـي عنـد 12 نقطة في 

المركز الثامن عشر. 
الأحـد  الجولـة  مباريـات  وتختتـم 
بالميـراس  مـع  كورينثيانـز  بلقـاءات 
وأتلتيكـو  فلامنجـو  مـع  وسـانتوس 
مينيرو مع جوياس وسبورت ريسيفي 
مع ناوتيكو وبارويري مع سـاو باولو 
وفلومينينـزي مع كروزيـرو وفيتوريا 

مع كوريتيبا. 

جريميو يهزم سانتو اندريه
 ويتقدم في الدوري البرازيلي 

الكمار يسحق هيرينفين بخماسية
 ويتوج بلقب كأس السوبر الهولندي 

■ أمســتردام - د ب أ: واصــل فريق ألكمــار هوايته في تحقيــق المفاجأت الثقيلة 
وتوج بلقب كأس الســوبر الهولندي مســاء الســبت ليضمه إلى لقب الــدوري الممتاز 

ويعلن الفريق عن نفسه بقوة بين صفوة الأندية الأوروبية. 
وجاء تتويج الكمار بلقب كأس السوبر بعد الفوز الكبير على هيرينفين 1/5. 

وأعلنت الدقيقة 15 من بداية المباراة عن هدف السبق لالكمار بتوقيع بريت هولمانثم 
أضاف المهاجم المغربي الدولي منير الحمداوي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 24. 

وبعد أربع دقائق فقط ســجل مارتين مارتينز الهدف الثالث للفريق لينتهي الشوط 
الاول بتقدم الكمار بثلاثة أهداف نظيفة. 

وفي الدقيقــة 60 رد مايكل بابادوبويلــوس بهدف لهيرينفين ولكــن جيرمان لينز 
تكفل بتسجيل الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 68 و87 . 

ف  ا   - (الصـين)  هوانغـزو   ■
مانشسـتر  نـادي  مـدرب  شـن  ب: 
يونايتدالانكليـزي لكـرة القدم السـير 
اليكـس فيرغسـون هجومـا عنيفا على 
سـيتي  مانشسـتر  المدينـة  فـي  جـاره 
الصغيـر»  «بالنـادي  ايـاه  واصفـا 
صحـف  مـع  مقابلـة  وفـي  و»الغبـي». 
الاسـيوية  جولتـه  خـلال  الانكليزيـة 
اسـتبعد فيرغسـون ان ينجـح سـيتي 
فـي انهاء الموسـم ضمن المراكـز الاربعة 
الاولى، برغم انفاقهم الكثير من الأموال 
لتدعيم صفوفهم بلاعبين من طراز رفيع 
على غرار التوغولي إيمانويل أديبايور 
كـروز  سـانتا  روكـي  والباراغوايانـي 
والأرجنتينـي كارلـوس تيفيـز ولاعب 

الوسط الدولي غاريث باري.
وعلق فيرغسون على لوحة اعلانية 
لمانشسـتر سـيتي تتضمن صورة لاعب 
يونايتد السابق تيفيز وعبارة «اهلا بك 
في مانشستر» وقال «اللوحة الاعلانية؟ 
انهـا للسـيتي اليـس كذلـك؟» مضيفـا 
«انهم ناد صغيـر بعقلية صغيرة. كل ما 
يتكلمـون عنه هـو مانشسـتر يونايتد. 
هذا كل مـا فعلوه ولا يمكـن ان يبتعدوا 
عـن هـذا الامـر. مـا يفعلونه سـخيف. 
يعتقـدون ان تعاقدهـم مـع تيفيـز هـو 

مكسـب. انـه امـر محـزن، بالرغـم مـن 
اعقادي بانه كان سـينتقل لسـيتي منذ 

فترة طويلة».
واشـار فيرغسـون الـى ان السـبب 
اللاعبـين  يدفـع  الـذي  الرئيسـي 
للانتقال الى سـيتي هو المال، كاشفا ان 
اديبايـور حـاول الانضمـام الـى فريقه 
او الـى تشلسـي وقـال «فـي اللحظـات 
الاخيرة، وبحسـب ما عرفت، اتصل بنا 
(مانشسـتر يونايتـد) اديبايور ووكيل 
اعماله وفعلوا الامر نفسه مع تشلسي . 
وعندما تسـألني لماذا انضم (اديبايور) 
الـى مانشسـتر سـيتي، لا يمكـن الا ان 

يكون لسبب واحد (المال)».
واعتبـر فيرغسـون ان الخطـر الذي 
يواجـه ارسـنال للبقـاء ضمـن الاربعة 
الكبار لا يأتي من سيتي بل من ايفرتون 

واستون فيلا.
وأشـار النجـم البرازيلـي روبينيـو 
أن فريقـه مانشسـتر سـيتي الإنكليزي 
قـد يصبـح فـي مثـل ضخامـة الماردين 

الأسبانيين برشلونة وريال مدريد. 
وكان روبينيـو هـو أول التعاقـدات 
الصاخبة للفريق الإنكليزي بعد مجيئه 
للفريـق الصيف الماضـي قادما من ريال 
مدريـد فـي صفقة قياسـية بلغـت 32.5 

مليـون يـورو.  ومنذ ذلـك الحين واصل 
جمـع  فـي  هوايتـه  سـيتي  مانشسـتر 
المواهـب المذهلـة، فتعاقـد مـع جاريـث 
بـاري وروكي سـانتا كـروز وكارلوس 

تيفيز وإيمانويل إديبايور. 
ويشـعر روبينيـو حاليـا أن فريقـه 
يمكنـه أن يصبـح مشـابها لفريـق ريال 

مدريد، عندما كان لاعبا بين صفوفه. 
واقتسـم لاعـب سـانتوس السـابق 
غـرف خلـع الملابـس مـع مجموعـة من 
أسـاطير كـرة القـدم مثـل زيـن الديـن 
زيـدان ولويـس فيغـو وديفيـد بيكهام 
ورونالدو وراؤول خـلال فترة وجوده 
بـأن  الآن  ويشـعر  مدريـد،  ريـال  مـع 
مانشسـتر سـيتي يمكنه الوصـول إلى 

هذه المرتبة. 
وقال روبينيو خلال حديثه لصحيفة 
«دايلـي ميـل» البريطانيـة «سـنحاول 
الصعـود لمنصـة التتويـج فـي الدوري 
وإذا  الموسـم،  هـذا  الممتـاز  الإنكليـزي 
لـم يحدث ذلـك، فلابد أن نحتـل أحدى 

المراكز الأربعة الأولى».  
وأضاف «فـي غضون خمسـة أعوام 
سـنصبح في منتهـى القوة، اسـم كبير 
فـي كـرة القـدم الأوروبيـة مثـل ريـال 
مدريد وبرشلونة، سـأكون في صفوف 

مانشسـتر سـيتي خلال خمسـة أعوام 
للمساعدة على تحقيق ذلك «. 

مـن  لديـه  النـادي  «هـذا  وأوضـح 
الطموح ما يكفي لأن يصبح عظيما، إنه 
مشروع كبير كنت هنا في البداية وأريد 
أن انضـج مـع الفريـق، أريـد أن أصبح 

جزءا منه». 
وأشار «لدينا لاعبون جيدون والمزيد 
سيأتون، كاكا هو أحد أصدقائي المقربين 
وأعتقد أنه قد ينضـم الينا أيضا، وهذه 
النوعيـة مـن اللاعبين سـتأتي، بمجرد 
حصولنـا علـى لقـب الدوري، سـنكون 

عامل جذب لأي لاعب». 
وأكد روبينيو أنـه تعلم الكثير خلال 

فترة وجوده مع ريال مدريد . 
وأوضـح «كنـت لاعبـا صغيـرا فـي 
ريـال مدريـد ولكنـي عملـت مـع لاعبين 
مثـل زيدان وبيكهـام، تعلمت الكثير في 
كل يـوم قضيتـه هنـاك، وكيف تكسـب 
وتخسر كفريق، وكيف أن عليك احترام 

زملائك بالفريق». 
وأضـاف «الآن أصبحـت أكثر خبرة، 
سأسـاعد زملائي في سـيتي على الفوز 
بالألقـاب».  وأعـرب المهاجـم البرازيلي 
عـن ثقته أنـه مع المزيـد مـن التعاقدات 
لقـب  إحـراز  سـيتي  لمانشسـتر  يمكـن 

الـدوري الممتـاز.  وقـال «إذا سـمح لـي 
سأشـتري  لاعبـين،  ثلاثـة  أي  بشـراء 
و  وديكـو».  جيـرارد  وسـتيف  ميسـي 
أكـد النجم التوعولـي الدولي إيمانويل 
نـادى  صفقـات  احـدث  اديبايـور 
مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي أن هنـاك 
فرصة كبيـرة لانتقال جـون تيري قائد 

تشيلسي لصفوف فريقه الجديد. 
سـيتي  مانشسـتر  أسـم  وارتبـط 
بقائـد المنتخـب الإنكليزي طـوال فترة 
الانتقالات الصيفيـة الحالية، ومع عدم 
إفصاح تيري عن قراره بشـأن خطوته 
حـول  التكهنـات  تزايـدت  المسـتقبلية 

إمكانية رحيله. 
وأعرب إديبايور لصحيفة «ميل اون 
صنداي» البريطانية عن أمله في نجاح 
فريقـه في اسـتقطاب تيري مشـيرا إلى 

أن كل شيء بات ممكنا. 
وقال «أعتقـد أن هنـاك فرصة كبيرة 
لانضمام تيـري إلينا..الناس لم تصدق 
قبل ستة أشهر إمكانية انتقال كارلوس 

تيفيز وأنتقالى إلى هنا». 
وأضـاف «لقـد جئنـا إلى مانشسـتر 
سـيتي لنصبـح النـادي الأكبر، لمـاذا لا 
يكـون تيري هـو أيضا مقتنعـا بالمجيء 

إلى هنا». 

روبينيو: مانشستر سيتي يمكنه أن يصبح مثل برشلونة وريال مدريد 

 فيرغسون: مانشستر سيتي ناد صغير

ايمانويل اديبايور نجم مانشستر سيتي  في منافسة على الكرة مع لاعب كازير توماس سويسو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

آراء حول تحصين الحج بدل الغائه
■ هنــاك ثــلاث جهات يجب ان تشــترك في وضع الاجــراءات والضوابط وهي منظمة الصحــة العالمية ووزراء 
الصحة في مختلف الدول وعلى رأســهم وزارة الصحة في المملكة الســعودية وعلماء الدين في السعودية والازهر 
الشــريف، على ان يخرجوا بقــرارات ملزمة ولتوفير الاجراءات والضمانات لحماية البشــر، ولا يمكن لكل دولة ان 
تعمل وحدها ولرفع الحرج عن كاهل كل دولة امام حجاجها فيجب ان نوحد القرار، حيث ان المرض انتشر بسرعة 

رهيبة ويجب توفير الامصال اللازمة في كل الاحوال.
هدى عبد السلام – فرنسا

الشعائر مقدسة مهما جرى
■ يجــب اقامة الشــعائر الدينية كمــا هو معتاد وفقا للشــريعة، حتى يضمن المؤمنون الخــلاص لأرواحهم يوم 
القيامــة مــن النار ويدخلون الجنة، أمــا انفلونزا الخنازير وغيرها من الأمراض فلا تصيــب المؤمن الحق، حتى وإن 
اصابتــه مصيبة فهــي إبتلاء وإختبار من الله للمؤمن، وإن مات فلأن الله قضى ذلــك وأراد إختيار عبده المبتلى الى 
جواره، ونِعم أجر العاملين. لا حاجة للحملات الصحية، فلو كان هذا المرض شــر لكان الله أخبر رســله عنه لنجتنبه 

عند ظهوره، فالله «عالم الغيب والشهادة» و «إليه مرجعكم «.
عثمان محمد

لا وجود لانفلونزا الخنازير
■  انا متأكد ان ما يسمى بانفلونزا الخنازير ليس له وجود، فهو مجرد اشاعة ليس الا اتخذتها امريكا بالمعاونة 
مع الدول الغربية لهدف ان يمتنع اكثر المســلمين عن اداء مناســكهم الدينية مثل الحــج والعمرة. وعلى افتراض ان 
هذا الكلام حقيقي فالحجاج هؤلاء هم ذاهبون الى ربهم، فارجو من الدول الاسلامية، وعلى رأسها السعودية عدم 

الانصياع لمطالب الغرب ومآرابهم.
سعيد بن عوران - الرياض 

الزحام موجود في كل العواصم
■  الزحام موجود في كل العواصم وليس في الحج فقط فمثلا الزحام في العاصمة القاهرة يكاد يكون مولدا.. 
اي شــارع شعبي في القاهرة مثل باب الشــعرية او السيدة او شبرا او دار السلام او وسط البلد عبارة عن صفوف 
تســير وراء بعضهــا.. الزحام والأســواق التجارية العملاقة اصبحت مكدســة بالناس، الفرد فــي القاهرة نصيبه 
ملليمتر ويمكن اقل.. اذن التوعية مطلوبة وياما قلنا الفرد يضع يده على فمه اثناء الكحة او العطس ولكن حتى الآن 

هذه اللفتة الحضارية غير موجودة لأن نسبة الجهل عالية جدا، ونسبة الغلاسة والتلاحة مرتفعة؟
هدى دعبول - القاهرة 

قطارات الغرب مزدحمة ايضا
■  نعم سوف أشارك في المناسبات الدينية، لكن لو الخوف على الاعداد الكثيرة من انفلوانزا الخنازير، فالاولى 
بالغرب ان يمنعوا الناس من ركوب المترو وقطارات الانفاق التي تعج بالملايين، وعدم الذهاب الى ملاعب كرة القدم 
والســينمات وأعمالهم ووقف المدارس في البلاد ووقف المطاعم عن العمل، وفي غياب هذه الامور الاحترازية يبقى 

المرض هالة كبيرة غير منتشرة وغير ضارة جدا مثلها مثل اي مرض، وعليه لا داعي لتاجيل الحج.
 ربى عبود

الحج فريضة لكن ليس على المرضى
■  ان جميع المسلمين يعلمون ان الحج لمن استطاع اليه سبيلا، وان الاستطاعة ليست نفقات فقط.. فعندما يقرر 
وزراء الصحة في الدول الاســلامية منع المســنين والمرضى بالقلب والســكر وضغط الدم وغيره ممن لا يستطيعون 
مقاومة وباء انفلوانزا الخنازير مع مشــقة الحج فهم يقرون حقا. اما بالنســبة للموالد والمناســبات الاخرى فالامر 

اكثر حقا لانه ليس فرضا او ركنا من اركان الاسلام كالحج.
عدنان ابو خليل – لبنان

الوقاية واجبة دون فرض
■  على اي اســاس تم اتخاذ هذا القرار؟ هل هناك احصائيات تبين نســبة الاصابة لذوى الامراض المزمنة. هل 
هناك ادلة تشــير الى ان هذا الوباء يصيب هذه الفئات دون غيرهم من الاصحاء. هل هناك ادلة تشير الى ان كل من 
مات جراء الاصابة بهذا الوباء لم يكن من الاصحاء، وانما كان من هذه الفئات (كبار السن، الاطفال، ذوو الامراض 
المزمنة) عن نفسي كنت انوي الحج لهذا العام ولكن لانني مريض سكري تم استثنائي بموجب هذا القرار المجحف، 

كان يكفي توعية الناس بطرق الوقاية وترك الحرية لهم في اتخاذ القرار المناسب بالذهاب او التأجيل.
ادهم اسماعيل

يمكن منع فئة من الناس فقط
■  ان اداء الشــعائر الدينية امر مهم وواجب اذا كانت عبر نص ســماوي وخاصة الحج، لكن اذا وقع الامر في 
محذور فيمكن منع فئة من الناس من حضور هذا الحشد الهائل، لان المحافظة على ارواح الملايين من المسلمين ومنع 
نقل المرض الى بلدانهم اهم من اداء فريضة الحج حتى لو اســتلزم الامر الغاء الموســم لهذا العام، حيث اكد القرآن 
على امر مشابه ان كان فيه ضرر وهو الصوم (فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم 

اليسر ولا يريد بكم العسر). لذا حفظ حياة الملايين امر واجب مقدم على موسم الحج.
جواد علي – بغداد

 الضرورات تبيح المحظورات
■  الزحام موجود بالاسواق والمدارس والجامعات وحتى الجوامع والكنائس، لكن الخوف من الزائرين للمنطقة 
مــن البــلاد المختلفة التي تفتقد الــى الرعاية الصحية الكافية فــي فترة محدودة تكون كافيــة لأصابتهم بالفيروس 
وعند عودتهم لبلدهم يصيرون كالقنابل المحرمة دوليا، والتي تنشطر الى شظايا بالآلاف وتصيب الاخرين بالمرض 
وخطــورة ذلك ان المرض بــدلا من محدودية تأثيره في بــؤرة واحدة بالبلد يمكن التعامل معــه وقائيا، وفي الحالة 

الاخرى ستنهار كل مقاومة للمرض وسيحصد ارواحا كثيرة فالضرورات تبيح المحظورات ولا ضرر ولا ضرار.
عادل قضماني

عليكم بالفحوص الطبية قبل السفر
■  لا يمكــن الغــاء الحج لأنه يمكن لأي شــخص ان يأخذ احتياطــه من هذا المرض، الذي اعتقــد انه غير موجود، 
وكذلك تملك الســعودية اموالا كافيــة وهي قادرة على منع نقل هذا المــرض، اذا ارادت فعلا، اتمنى ان لا يصاب اي 
شخص بالعالم بهذا المرض ويجب اجراء فحوص طبية قبل الحصول على فيزا العمرة او الحج، كذلك وضع اجهزة 
مراقبة على الحدود وفي المطارات. وللعلم بأن هذا الرقم صحيح ولكن السعودية تستقبل هذا العدد في خلال شهر 

واحد وهنا الخشية.
غياث محمود – الامارات

موقف المذاهب الاسلامية
■  إن كان هنــاك ضرر أكيد واقــع على النفس فأعتقد أن جميع المذاهب الاســلامية على الاطلاق تضع المحافظة 
على النفس في الأولوية، ولكن يجب أن تقوم لجنة من خيرة الأطباء المســلمين بتقييم الوضع على أرض الواقع، ثم 
يتــم رفع تقريرهم للجان الحج في جميع البلدان، فواجب على الجميع حماية الحاج من جميع الأخطار ومن ضمنها 

الانفلونزا القاتلة.
عفاف معتوق

الوقاية خير من العلاج
■  لست من انصار الغاء مناسك الحج الهذا العام، لان هذه فريضة كالصلاة والصوم تتم في وقت معلوم لكافة 
المســلمين، لكن يمكن اتخاذ بعض الضوابط الصحية للحد او منع انتشار عدوى المرض بين الحجاج. اما المناسبات 

الدينية الاخرى فهذه ليس لها سند معلوم بالضرورة في الشرع يمكن ان تلغى او تمنع حسب ظروف ذلك البلد.
 شــخصيا اذا قــدر لي الذهــاب للحج فلن امانــع، وذلك بعد اجراء كافــة الفحوصات المطلبة من قبل الســلطات 
الصحية. للاسف الشديد لا توجد توعية صحية فعالة لدينا، ولم يعلن عن وجود حالة اصابة واحدة ولست ادري 

هل هذا تقصير ام عدم معرفة.
الفضل عباس - الخرطوم 

■ الأزمة التي يعيشها مسلمو الصين في تركستان، لم يتكلم زعيم 
عربي بشأنها، بينما يتكلم أردوغان، الذي تتمنى كثير من الشعوب 
العربيــة لو أنه زعيما عربيا، كما تشــافيز، كما كثير من الرجال، في 
هذا الزمن الصعب، الذي يطأطئ فيه زعماؤنا رؤوســهم، ويدفعون 

شعوبهم إلى غاية الذل والخنوع.
بالطبع نحن عذرنا في عدم ارتفاع صوتنا، اننا لا نريد الاســلام، 
وتخلينا عنه لصالح مشــروعنا القومي الذي لم يتمكن حتى اللحظة 
من أن يحقق الا ســيل الشــعارات البراقة، فبــلاد العرب أوطاني لم 
تحقق هذه المعادلة ولا نزال نتراشــق ونختلــف ونتصارع على أي 

شيء وعلى لا شيء.. اللهم نختلف فقط.
لم يســتطع العرب حماية انفسهم اذن، فكيف يمكنهم ان يدافعوا 
عن تلك البلاد التي تصلي الى الله تعالى وهي تعلم ان القبلة هي في 
بــلاد العرب، وتحــج الى بلاد العرب، ويحبون العرب حبا برســول 
الله صلى الله عليه وســلم، وكان يمكن ان يكون في بلادنا معتصم 
واحد يغضب لمصاب امراة ويجيــش لها الجيوش، لو ان هم العرب 
كان غير ما هم فيه، ولو ان واقعهم كان مختلفا، ولو انهم على الاقل 

فكــروا كيف يشــكلون حالة واحــدة يجمعون فيها انفســهم رحمة 
بشعوبهم.

يأتــي كلام اردوغــان، وربما يظــن بعض الاتــراك ان الرجل بات 
يخصهم وحدهم، ولكن الشــعوب العربية التي تتابع الاخبار، وهي 
من شــدة وجعها مغرمة به لأبعد حد، فهي تعرف الأسماء في عالم 
السياســة جيدا، وربما لا يعرف كثير من الاتراك ان اســم اردوغان 
واغلوا وغل وغيرهم يحفظهم شــعبنا ويعرف عنهم اكثر مما يعرف 
عــن وزرائه، وربما نحــن الاعلاميين لا نعرف احيانــا بعض الوزراء 
لكننا وككل الناس نتابع كل حركة وكل ســكون في تركيا، وتابعنا 
صرخة اردوغان في منتدى دافوس، وكان الشعور العاطفي يتأجج 

بداخلنا وكنا مع صوته نتخيل السلطان عبد الحميد رحمه الله.
لا شك ان تركيا تفخر بنفسها اليوم وعلى رأسها قادة استطاعوا 
ان يخرجــوا مــن تركيا الــى العالــم، فتنظــر اليهم شــعوب الجوار 
وبالذات العرب باحترام بالغ، وهو ســر تركيا ومستقبل تركيا التي 
يناســبها تماما ان تكون قوة كبيرة في عالم السياسة، وهذا يحتاج 
جهدا كبيرا وثباتا في ارض باتت تصدر الى العالم من جديد اصوات 

اناس يبثون فكر الحرية والعدالة في الكون وقيمهما النبيلة.
ولا شــك ايضا ان البلد الذي يرى هموم الناس من شــرق الارض 
الى غربه، يستحق ثناء شعوبنا العربية، ونحن بدورنا عندما يكون 
جارنــا بهذه الــروح النبيلة سنشــعر بالامان وننظر الى المســتقبل 
بتفاؤل كبير، فالايام القادمة تعني اننا سنكون شركاء الخبز والماء 

والهواء وحتى الدم ايضا.
لقــد صمت زعماؤنا العــرب لأن الضعفاء لا يســتطيعون الكلام، 
ولأن الامــة العربيــة منــذ انهيــار الخلافة لا تــزال تــرزح تحت نير 
الضعف والتهميش وابتزاز القوى المستعمرة، ولا تملك اغلب الدول 
من امرها شــيئا، لكن الشــعوب التي تعيش مرارة الجــرح تدرك ان 
العرب لا يســتطيعون حل مشــاكلهم دون العودة الــى اطار اكبرمن 

الاطار العروبي الضيق الذي لم يقدم لنا بعد شيئا.
لم يستطع اردوغان ان يكون عربيا، ولو انه كان كذلك لكان الامر 

مختلفا، على الاقل لتفائل كثير من العرب.

أيمن خالد

عندما يتكلم أردوغان ويسكت زعماؤنا العرب

احتراف الحب 
■ لطالمــا أخذني قيس بن الملوح بعنفوان عشــقه وجنون 
إشــتياقه وســيمفونية مناجاته الخلابة ورقة أسلوبه....... 
إلى عالمٍ  رومانســي شفاف أنتشــي فيه عبير الحب المتدفق 
من ورود الأبيات الشعرية.... وأحس بدفء المشاعر المنهمرة 
مــن جــداول الكلمات.... وأرتشــف نــدى المعانــي من وحي 
العبارات.... وأغرق في الرغبةٍ  المكللةٍ  بالحياء والمنسابةٍ  من 
حاجات نفســه المكبوتة...... وأذوب بنيران حزنه المشــتعلة 

من لوعة الفراق ....
فإبــن الملوح رجــلٌ إحترف الحــب.... والحــب عنده ليس 
مجــرد كلمة يحتويهــا وعاءٌ فارغ بــل الحب عندهُ  شـــــعور 
ملتهــب متدفق كالبركان بقوته وحرارتــه من عمق قلب خُلِق 

ليُحِب ….
كثيراً ما أقرأ قصائد إبن الملوح وفي كل مرة يعتريني ذلك 
الشعور بالنشوة الممزوجة بالشهد… ويُخالِجُني الذهول…. 
نعم أُذهــل من عذوبة وصفه لمــدى تعلقه بليلــى… وبقدرته 
الهائلــة علــى بث أشــجانه وخواطر نفســه ومــدى إلحاحِه 
في الوصــول إليها…. حتى بعد رحيلها فهــا هو يضربُ في 
البلاد ويسعى وراءها…. حتى ينتهي به المطاف شهيد الحُب 

العُذري ….
أعتبــر قراءتي لقصائد قيــس لحظات أســرقها من العمر 
لأنعُمَ بقليل من الدفء في ظل حياة يكتنِفُها البرد القاســي.. 
نكهتُها كطعمِ الرصاص...... إيقاعُها قصف و تفجيرات...... 
تملأها مشاهد القتل... قتل لأبرياء في فلسطين والعراق..... 
تهمتهم الدم العربي الذي يســيل في عروقهــم..... ذلك الدم 
الذي ينزف من أجســادهم ويثور في عروقنا حزناً وألماً على 

هذه الأمة التي ما آن لها أن تشفى من جراحها بعد ..........

  وماذا بعد...؟؟؟؟
لا أدري ما يحمله القدر من بعد.... لكنني أدرك أن ما نحتاج 
إليــه في خضم تلك الحالة وما يعترينا فيها من شــعورٍ قاتلٍ 
بالحــزن والعجز هو شــاعرٌ مبدع يُعمق لدينا شــعور الحب 
الــذي يملأنا إصــراراً ورغبةً فــي الوصول إلى مــا نُحب..... 
فنحنُ أمة فُطرت على الحب حياتُها مزيج من الحب والحزن 
لأنــه مُذ خُلِقنا ونحن نعــي مفهوم الحُزن علــى قتل الأبرياء 
والأرض المســبية وبُكاء العيون العســلية...... ونعي مفهوم 
الحُــب الذي أدركنــاه من عيــون آبائنا ومن نســائم قصائد 

شعرائنا ولا سيما إبن الملوح ......
 وانعكاســاً لهذه الحياة كان من الطبيعي أن أمزج حديثي 
عــن روعة حب قيس بشــعوري بالحُــزن.... فنحن كما قيس 
نحتــرف الحب والحــزن.... حب الأرض والحــزن عليها..... 

كما احترف هو حب ليلى .
 هالة العزة

■ لقــد نصت اتفاقية حقوق الطفل شــأنها شــأن المواثيق الدولية 
المختلفة، وأكدت على ضرورة احترام حقوق الطفل من قبل الحكومات 
والدول بغض النظر عن جنــس الطفل أو لونه أو أصله الاجتماعي أو 
الثــروة أو المكانــة أو الإعاقة وهو مــا يعني أن الأطفــال جميعا فقراء 
أو أغنيــاء، من عامة الشــعب أم مــن أبناء الفئات الحاكمة ، ســود أو 
بيض يتمتعون بــذات الحقوق دون أدنى تمييــز، لأنهم جميعا خلقوا 
متســاوين في الحقوق ويجب أن يبقوا كذلك، وهي حقوق مكتســبة 
وغيــر قابلة للتــرف أو المســاومة أو التحريــف تحت أي مبــرر كان. 
بطبيعة الحال لا يعني أن الدول أو الحكومات سوف تتقيد بشكل تام 
فــي الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيــة فمثل هذا الافتراض 
يبدو ســاذجا بعض الشــيء أو انه اقــرب إلى المثالية ولهــذا وقطعا 
لأي التبــاس فقد اتبعت الحقوق بإجــراءات وتدابير قانونية وإدارية 
وتشــريعية على مســتوى التشــريعات الوطنية لدى البلدان الملتزمة 
بهذه الاتفاقيــة الخاصة بالطفل. والحقوق الواردة في اتفاقية الطفل 
هــي حقوق مدنيــة كالحق في الحيــاة وحق التنقــل وحق الحصول 
على جنســية وحقه فــي التعليــم أو الحقوق الأساســية كحق الرأي 
والتعبيــر والحــق في امتــلاك المعلومــة خصوصا فــي القضايا التي 
تخصه، أو الحقوق السياســية كحقه في التجمع السلمي والمشاركة 
في اطــر مجتمعية وجمعيات بشــكل طوعي أو الحقــوق الاجتماعية 
كحقــه فــي العيش فــي ظل أســرة وفي حــال تعذر ذلك فمــن واجب 
الدولــة أن توفــر له جوا مشــابها ، كذلــك تضمنت الاتفاقيــة حقوقا 
اقتصاديــة وثقافية فمن حق الطفل العيش بمســتوى معيشــي جيد 
يمكنه مــن النمو الروحــي والعقلي وصقــل مواهبه وتطويــر قدراته 
الإبداعيــة والثقافية دون تدخل أو إرغــام . تتحدث اتفاقية الطفل عن 
حق الحياة للطفل كحق أصيل. وتشــدد الاتفاقية على الدول الموقعة 
علــى الاتفاقية ضرورة احترام هذا الحق المطلــق والطبيعي من خلال 

توفير كل أشــكال الحماية الممكنة ســواء على المســتوى الداخلي أي 
على مستوى المجتمع والدولة، حيث تمنع الاتفاقية منعا باتا التعرض 
التعســفي للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو سمعته أو 
شــرفه. أم على المستوى الخارجي من خلال تجنب تجنيده قبل إتمام 
الثامنة عشــرة ســنة، وتطبيق القانون الدولي الإنســاني الذي يدعو 
بشــكل حاســم إلى احترام حق الحياة للأطفال والنســاء وحمايتهم 
في وقت النزاعات المســلحة. وتطالب الاتفاقية بشكل صريح لا يقبل 
أي تأويــل بحق الطفــل في التعبير عن آرائه بحريــة في القضايا التي 
تمسه. ســواء القضايا التي تتعلق بحرية المعتقد والوجدان أو اتخاذ 
القــرارات التي تتعلــق بمصير الطفل ومســتقبله. ولم تغفــل اتفاقية 
الطفــل الحقــوق الأساســية للطفل خصوصــا حقه في إبــداء الرأي 
والتعبيــر بحرية عما يعتقده ويؤمن به في القضايا والمواقف المتصلة 
بالشــأن العام بما فيهــا المواقف والقضايا السياســية، وانســجاما 
مــع هذه التوجهــات فقد شــددت الاتفاقية على حق الطفــل في تلقي 
المعلومــة بحرية لكي يســتطيع تشــكيل آرائه باســتقلالية وبناء على 
معلومــة موثوقة وغير مفبركة من جهة حكوميــة تؤكد الاتفاقية على 
حــق الطفــل في تلقي خدمــة صحية جيدة مــن قبل الدولة ولاســيما 
الرعاية الصحية الأولية التي يفترض أن تقدمها الدولة بشكل مجاني 
كذلــك للطفل حــق في حصوله علــى تامين صحــي حكومي وضمان 
اجتماعي حكومي باعتباره شبكة أمان لا بد منه. أكدت الاتفاقية على 
التعليــم المجاني والإلزامي للطفل والإلزاميــة هنا تعني أن حق الطفل 
فــي التعلم لا يســتطيع كائنا من كان أن يلغي هــذا الحق أو يتجاهله، 
لا بــل أن جعل التعليم الأساســي إلزامــي للأطفال ألقــى على الدولة 
وجهازها التربوي العمل على مراقبة تقيد الآباء أو الإدارات المدرسية 
تقيــدا تاما في هذا الحق، ووضع المخالفين أو المتجاوزين تحت طائلة 
المســؤولية القانونيــة. عــدا عــن ذلك فقد حــددت الاتفاقية الأســس 

والمعاييــر التي يجب أن يتوجــه التعليم نحوها من حيــث التكافؤ في 
فــرص التعليــم للجميع وان يكــون التعليــم متاحا للجميــع ولهذا تم 
التشــديد على مجانيتــه وان تعذر ذلك فعن طريق المســاعدات المالية. 
أمــا مضمون التعليم فيجب أن يتم على أســاس تنميــة مواهب الطفل 
وقدراتــه العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنســان والحريات 
الأساســية، وعلى احترام قيم وثقافة الطفل والبلــد الذي يعيش فيه 
وإعداده لحياة تقوم على أســاس التفاهم والتســامح والمساواة بين 
الجنسين والصداقة بين الشعوب. توفير حماية للطفل: حماية الطفل 
من الاســتغلال والحاقة المبكر في سوق العمل وحمايته من المخدرات 
ومــن الاســتغلال الجنســي والانتهــاك الجنســي، لا ســيما الدعارة 
وتجارة الجنس غير المشــروعة. ومن البديهــي الافتراض أن الحماية 
المطلوبة للطفل لن تتحقق دون تشــريعات وإجراءات جزائية صارمة 
من قبــل الدول والحكومــات المختلفة، خصوصــا وان الأطفال الذين 
يقعــون ضحايا المخدرات لاســيما الترويج، هم في تزايــد وكذا الأمر 
بالنسبة لتجارة الجنس التي يستخدم فيها الأطفال من خلال المواقع 
التي تختص بهذا النوع من التجارة والمعروفة بالمواقع الإباحية معلى 
صعيد العمل الأسود للأطفال ما دون الـ15 سنة فهذه الظاهرة تتركز 
اليــوم في البلــدان الفقيرة، حيث يتســرب الأطفال مــن المدارس نحو 
الشارع أو العمالة السوداء رخيصة الأجر والتي تلحق الأذى النفسي 

والجسماني في الطفل لغياب الرقابة وشروط الأمان المهني.
أخيــرا يجــب توفير حماية للطفــل من خلال منــع اختطافه بهدف 
البيــع أو الاتجــار أو نقله إلى الخــارج. لقد حرصت الشــرعة الدولية 
لحقوق الإنســان على تأكيد القيم الإنسانية السامية لكل البشر دون 
تمييز لكي ترقى بالســلوك الإنســاني نحو الأفضل للبشــرية جمعاء 
وتحقيقــا لهذه الغاية فقد حظرت أي عمل أو معاملة قاســية أو تحط 
من كرامة الطفل الإنســان الذي يحتاج إلى رعاية ايجابية لكي يصبح 
مستقبلا عنصرا ايجابيا وبناء ومدافعا عن القيم والمبادئ الإنسانية 

التي حملتها مبادئ حقوق الإنسان.

سامي إبراهيم فودة
Tiger.fateh@hotmail.com

دعوة لتأسيس مؤسسات قاعدية ديمقراطية محل منظمات المجتمع المدني القائمة

كل الأطفال في العالم سواسية

■ ما تســمي نفســها بمنظمات مجتمع مدني «بديلة» ليســت في 
حقيقتها إلا منظمات نخبوية موجهة بشــكل توتليتاري تماما ســواء 
من داخلها أو خارجها، من قبل قياداتها البيروقراطية، أو من مموليها 
الذيــن يمثلون المركز الرأســمالي العالمي، ســواء فكريــا أو تنظيميا، 
ضمن دائــرة فكريــة إجبارية ترفــض أي آخر إلى جانب مســلماتها 
النيو ليبرالية، تحت طائلة اتهامات جاهزة تتطابق في المضمون، وإن 
اختلفت في الشــكل، مع الاتهامات الجاهزة للديكتاتوريات القائمة، 
ســواء القومجية منهــا أو التابعة، لأي معارضة جدية لاســتبدادها، 
فــي الوقت الذي تنهــار فيه أحــوال الطبقات الشــعبية وتتدهور إلى 
مســتويات غيــر مســبوقة منذ عقــود، على الأقــل منذ قيــام دولة ما 
بعد الاســتقلال، وســط غياب كامل لأي تنظيم فعلي لهذه الجماهير 
خــارج المؤسســات البيروقراطية الأمنية الرســمية كجــزء من واقع 
تهميشــها واســتلابها وقمعها، وفــي الوقت الذي تتغيــر فيه جزئيا 
طبيعــة البرجوازية الصغيرة المدينيــة فيزداد ارتباط القســم المؤهل 
منها تكنولوجيا أكثر فأكثر برأسمال الأجنبي وشريكه المحلي التابع 
وتصبح مســتهلكا منتظما لآخر منتجاتها التكنولوجية وتستخدمها 
فــي إيجاد قنــوات للتواصل في مجتمــع يفقد فيه الفــرد هويته أكثر 
فأكثــر لصالــح أيقونات تســتحوذ علــى الوعي الجمعي وكوســيلة 
للتحشــيد السياسي وحتى كغاية لهذا التحشــيد، ورغم هزيمة النيو 
ليبرالية المؤقتة علــى الأقل في دول المركز نتيجة أخطائها وقصورها 
المتأصل وجشع الرأســمالية الكبيرة، المالكة منها والتي تقوم بإدارة 
الإنتــاج = البيروقراطيــة، تســتمر النيــو ليبرالية كأيقونــة، كصورة 
جامعــة لكل صور المجتمع الرأســمالي المعاصــر، كرمز لصعود رأس 
المال العالمي والتابع بعد نهاية الحرب الباردة، ويســتمر التعبير عنها 
كنهاية لكل شــيء، للتاريخ وللتفكير ولأية مغامرة إنســانية خارجة 
على الســائد، من خــلال منظومــة متكاملة تعمــل على نــزع الفردية 
عن الإنســان «العادي»، المنتج والمســتهلك في نفــس الوقت، لصالح 
تعاظــم فرديــة قلة قلية جــدا من البشــر الذين ينظر إليهــم كاختزال 
لكامــل الجنس البشــري، تضم هــذه المنظومة فيما تضم ما تســمى 
بمنظمــات المجتمع المدنــي، وتبقى إحدى صفات أزمة اليســار عموما 
اعتمــاده طبقيا على البرجوازية الصغيرة «المثقفة»، الأمر الذي يجعله 
في الواقع ممثــلا، أو أحد ممثلي هذه البرجوازيــة الصغيرة المدينية، 
ومعبرا عن مصالحها وهواجسها، لذا سنجده يعطي قضية مواجهة 
التهديــد الأصولي بتحجيــم الحريات الفردية المكتســبة أولوية أعلى 
من مواجهة التدهور المخيف في المســتوى المعيشــي للطبقات الفقيرة 

نتيجة السياسات النيو ليبرالية، وبالتالي كان اليساريون السابقون 
هــم عمليا الزعماء المتوجين لما أصبح يعرف بمنظمات المجتمع المدني، 
كما تقوم مؤسســات المجتمع، ســواء التوتاليتاريــة أو النيو ليبرالية 
أو الليبراليــة الكلاســيكية، على مبدأ أساســي وحيد، هــو التراتبية 
الهرميــة، ووجــود رأس بيروقراطــي «متخصــص» يحتكــر التفكير 
والتخطيط والإدارة ووضع السياســات التي ســيجري وفقها توزيع 
الثروة، تارة وفق شــرعية «قومجيــة» أو «ثورجية» وتارة «نيابة» عن 
الشعب، وما تسمى بمنظمات المجتمع المدني ليست استثناء، كشفت 
التحركات السياســية، الأخيــرة والتاريخية، للبرجوازيــة الصغيرة 
المدينيــة عن محدوديــة الوعي السياســي والاجتماعي لهــذه الطبقة 
وطرحت بشــكل أقوى من ذي قبل ضرورة قيام تنظيم مستقل، ذاتي 
وديمقراطي للطبقات الفقيرة يســتبعد، ليس فقط الأشــكال السابقة 
التوتاليتاريــة للتنظيــم، بــل والأشــكال «المســتحدثة» القائمــة على 
التراتبية الهرمية، التي تشــكل في حقيقة الأمر جوهر تنظيم سياسي 

اجتماعي يقوم على اســتغلال أقلية ما للغالبية العظمى المهمشــة من 
الناس، فعلى العكس من كل التعاليم السائدة يمكن للناس أن يكونوا 
ســادة حياتهــم الفعليــين، إن القهر والاســتغلال ليس قدرا، كشــف 
الناس العاديون والفقراء عن هذا منذ ثورة ســبارتاكوس إلى ثورات 
عصرنــا، إنه اختيــار يصنعه ويروج لــه منظرو حكم الســادة، يجب 
هنــا باختصار إعــادة صياغة المشــروع الثوري لتغيير العالم، ليســا 
باتجاه تشــكيل مؤسســات تراتبية فوقية جديــدة أي نحو المحافظة 
على التقســيم الطبقي الســائد أو اســتبدال الطبقة الســائدة بأخرى 
واســتبدال التقســيم الطبقــي القــديم بآخر يقــوم مثله على تقســيم 
البشر إلى ســادة وعبيد، مالكين ومحرومين من الملكية، بل نحو هدم 
التراتبيــة الهرمية ذاتها كأســاس للتنظيــم الاجتماعــي لعالم يملكه 

ويديره كل البشر.......

مازن كم الماز
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ليس دفاعا
عن ايران..

الشعب الفلسطيني من أسعد الشعوب.. وجهة نظر!

ثقافة الديمقراطية: وعي وممارسة

الشيعية السياسية: من الإصلاح الى الثورة 

عتاب للإخوان

■ ليـس دفاعـا عـن إيـران، فهـي ليسـت فـي حاجـة إلـى من 
يدافع عنها، فقد اسـتطاعت أن تبني مؤسسـات دسـتورية قادرة 
علـى حمايـة وصيانـة البـلاد مـن أي تهديـد داخلـي أو خارجي. 
يخضع فيها الجميع لسـلطة العـزل والانتخاب بمن فيهم المرشـد 
العـام للجمهورية، كما اسـتطاعت في ظرف ثلاثين سـنة من عمر 
الجمهوريـة الإسـلامية تغييـر أربعـة رؤسـاء بينهـم الإصلاحي 
والمحافـظ. بينما في عالمنـا العربي ابتدع حكامنـا الجاثمون على 
رقاب العباد لسـنوات نظاما جديدا لم تعرف الانسـانية له مثيلا 
ألا وهـو النظام «الجمهوري الوراثي»  لا يزحزحهم عن عروشـهم 

سوى الموت.
إنمـا دفاعا عـن الديمقراطيـة التي يتباكـى عليهـا الجميع بعد 
الانتخابـات الإيرانيـة الأخيـرة، والتـي يتخيـل كأنها اكتشـاف 
جديد اكتشـفه الغرب بعد طول سبات وتنكر لقضايا  عادلة كانت 
تحتاج لمواقف مشـابهة، ظنا منه أننا كأمة قد فقدنا « بعد سـنوات 
مـن التزييـف والتمييـع وطمـس ذاكرتنـا  Format age، أو أن 
ذاكرتنـا تعرضت لعمليـة» المعالم التي برع فيهـا المتحكمون فينا، 

لكنها مازالت حية تخزن وتراقب حتى تسنح الفرصة.
انتفـض الغـرب ومـن يـدور فـي فلكه ضـد مـا أسـموه تزوير 
الانتخابـات فـي إيـران، فـي الوقت الذي يتـم فيـه التغاضي عن 
مـا يقع من تزوير حقيقـي في بلداننا .فقد ظـن الغرب ومعه عرب 
البتـرودولار،  تكديس الأموال من ثروات الشـعوب ووضعها في 
بنـوك الغرب.  إن هذه الانتخابـات وما صاحبها من لغط اعتبرت 
فرصـة لتصفية الحسـاب مع إيران، التي اختـارت الاصطفاف مع 
قضايـا الأمـة العادلة بعد مـا كانت في عهد الشـاه دركـي المنطقة 
الـذي يحفظ مصالح الغرب وإسـرائيل. فانخـرط الجميع كل من 
موقعـه لتشـجيع الاضطرابـات  أو مـا تسـميه الإدارة الأمريكية 
الفوضـى الخلاقـة، هـذه الايديولوجيـا التـي تبنتهـا الحكومات 
الأميركيـة المتعاقبـة في مناطق شـتى من العالم وخاصة الشـرق 
الأوسـط وتوفيـر جميـع الظـروف لتأجيجهـا واسـتثمار مواقع 
«face book»و «twitter» وغيرها لاستمرارها كذلك الانخراط 
المحموم لوسائل الإعلام الأمريكية، الغربية والصهيونية في هذه 
الاضطرابـات دون  إغفال إعلام الاعتـلال العربي من خلال فبركة 
الأحداث وتبني مواقف المعارضة في الخارج التي لاتهمها خسارة 

«مير حسين مسوي « إنما هدفها إسقاط  النظام.
قبـل التعـرف علـى الوجـه الحقيقـي للديمقراطيـة الغربيـة 
,نتساءل ماذا سيكون عليه رد فعل الغرب وعرب «الاعتلال» لو 
احتجت المعارضة اللبنانية وعلى رأسـها «حزب الله» على نتائج 
الانتخابـات الأخيـرة التـي اسـتعملت فيها أمـوال البتـر ودولار 
والتلويـح بقطع المسـاعدات والعلاقات إن تم انتخـاب المعارضة 
هل كان الغرب سيسـاند هـذا الأمر؟  بالطبـع لا، لان الديمقراطية 
الغربية لاتتسـع حويصلتها لتشـمل من يدافع عن حقوقه خاصة 

إن كان المغتصب «اسرائيل». 
سـنبدأ بإيـران، فبعد تسـلم» محمـد مصدق»رئاسـة الوزراء 
1951 و1953 قـام بتأميـم النفـط وخلـع» الشـاه « إلا أن ذلـك لـم 
يـرق أمريـكا وبريطانيـا فقامتـا بعمليـة سـمتها « أجاكـس» ضد 
إرادة الشـعب الإيراني أدت إلى اعتقاله لمدة ثلاث سـنوات وبعد 
إطلاق سـراحه وضع في الإقامة الجبرية حتى وفاته سـنة 1967، 
وقـد اعتـذرت الإدارة الأمريكيـة مؤخرا عن ذلك ولكـن بعد فوات 
الأوان .حاولت الإدارة الأمريكيـة نفس الأمر مع الثورة الإيرانية 
بقيادة «الخمينـــي» سنة1979 إلا أن محاولتها باءت بفشل ذريع 
وفضيحـة تمثلت في رهائن السـفارة الأمريكية بطهـران، وبذلك 
أضحـت إيران ومشـروعها المناهـض للهيمنـة الغربيـة والمتبني 
لقضايـا الأمة غصـة في حلق أمريكا ومن والاهـا من غرب وعرب، 
معتمدة جميع الوسائل للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بما 
فيهـا تمويل وتدريب منظمات إيرانيـة كمنظمة «خلق» التي تتخذ 
من العـراق منطلقا لعملياتها الإرهابية ضـد إيران، بالإضافة إلى 
فتـح المجال لهـذه المنظمة للتحرك بـكل حرية فـي بلدانها وتقديم 
الدعـم لها، بينما توضع المنظمات المناهضـة للاحتلال الصهيوني 

في خانة المنظمات الإرهابية.
أمـا التدخل الأمريكي لإسـقاط الحكومات المنتخبـة ديمقراطيا 
فـي أمريكا اللاتينيـة ودعم الانقلابات العسـكرية فيها فحدث ولا 
حرج، وإسـقاط حكومـة «سـلفادور أ ليندي» المنتخبة بالشـيلي 
1970-1973 بواسـطة الجنرال « بينوشـي» ودعـم من المخابرات 
الأمريكيـة لخيـر دليل علـى ذلك. بالإضافـة إلى تمويل وتسـليح 
المنظمـات العسـكرية اليمينيـة بواسـطة أموال المخـدرات بهدف 
وقف المد اليسـاري في هذه الدول، وأخيرا وليس آخرا المحاولات 

المتكررة لإسقاط حكم «هوغو شافيز» بفنزويلا .
فـي عالمنا العربي، لا تحتاج الانتهازيـة الغربية في التعامل مع 
قضايانا إلى مشفر، أين كانت هذه الديمقراطية عند انقلاب العسكر 
على اختيار الشعب في الجزائر بعد اختياره «جبهة الإنقاذ»ومن 
خلالها المشروع الإسلامي وما صاحب ذلك من اغتيالات واعتقالات 
شـملت الآلاف. مرورا بالانتهاكات المتتالية في العراق وما سجن» 
أبو غريب» عنا ببعيد، ثم أفغانسـتان و«غوانتنامو». وفي الأمس 
القريـب الانقـلاب علـى نتائـج الانتخابـات الفلسـطينية وعلـى 
حكومة «حماس» المنتخبة ديمقراطيا باعتراف  الغرب نفسه، وما 
صاحبـه من حصار جائر ولازال مـن العرب قبل الغرب عقابا على 
اختيـاره، تم تتويجه بالحرب المحرقة التي تعرضت لها غزة التي 
استعملت فيها، كما في لبنان سابقا، أسلحة محرمة دوليا وقصف 

مقرات الأمم المتحدة دون أن يحرك أحد ساكنا .
هذا غيض من فيض، فسـجل الغرب الأسود مليء بالانتهاكات 
وازدواجية المعايير لايمحوه هذا التباكي والصراخ، الذي لاينطلي 
كذبـه الا على قصيري النظر والمنتفعين مـن مائدة الغرب، خاصة 
أن من بين المنخرطين في هذه الجوقة إرهابيي الكيان الصهيوني، 
الملطخة أيديهم بدماء الفلسـطينيين واللبنانيين، الذين يحاولون 
تبييض سـجلهم الأسـود بادعـاء الدفاع عن حقوق الإنسـان في 

إيران بينما ينتهكونها في فلسطين صباح مساء.

٭  كاتب مغربي

■ لفـت انتباهي اسـتطلاع بريطاني دولي شـمل 143 دولة 
حول العالم اعتبر أن المواطن السـوري هو ثالث أسعد مواطن 
عربي بعد المواطن المصري والسعودي، واضعاً إياه في المرتبة 

38 في مؤشر سعادة الكوكب العالمي.
«مؤسسـة  أجرتـه  الـذي  البريطانـي  الاسـتطلاع  ولفـت 
 The New Economic Foundation «الاقتصاد الحديث
البريطانية، إلى أن مبعث سـعادة الفـرد وتمتعه بحياة مديدة 
وأفضـل نمط معيشـي وصداقته للبيئة لا يقتـرن البتة بموطن 
إقامتـه في دول متقدمة أو غنية، حيث كشـف «مؤشـر الكوكب 
السـعيد»، أن أسـعد «خلـق اللـه» مـن دول فقيـرة فـي أمريكا 
علـى  الجزائـر  الكاريبي.وحصلـت  ودول  وآسـيا  اللاتينيـة، 
الترتيب الرابع عربياً تلتها اليمن وفلسطين ولبنان والسودان 

والامارات فالكويت.
ويبدو أن معيار السعادة الذي اعتمد عليـــه الاســـتطلاع 
مختلفـة عـن مفهومـي – علـى الاقـل- للسـعادة وتعريفاتهـا 
سـيما اذا افترضنا أن السـعادة «شـعور بالبهجة والاستمتاع 
منصهرين ســـوياً»، والشـــعور بالشيء أو الإحساس به هو 
شـيء يتعدى بـــل ويسـمو على مجرد الخوض فى تجـــربة 
تعكـس ذلـك الشـعورعلى الشـخص، و»إنما هـي حالة تجعل 
الشـخص يحــــكم علـى حياته بأنها حياة جميلة ومسـتقرة 

خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظره».
عليـه  اعتمـد  الـذي  والباروميتـر  المعيـار  كان  ان  أدرى  لا 
الاسـتطلاع فـي تصنيـف الشـعوب السـعيدة وترتيبهـا وهل 
هي سـعيدة أم تعيسـة يكفي للخروج بنتيجة منطقية وعادلة 

إن كانـت تلك الشـعوب فعلا تشـعر بالسـعادة؟! وكيف حلت 
فلسـطين بهذه المرتبة؟ وبحسـبة رياضية بسـيطة فـي مقارنة 
مثبطات السـعادة ومتطلباتها لوجدنا أن الأسـباب التي تدفع 
«الفلسطيني» بالذات ليشعر بالسعادة أكثر بكثير من المتطلبات 
اللازمـة لتتحقق له. في مقال سـابق لي تحت عنوان: هل تكفي 
راحة الضمير لنشـعر بالسـعادة؟ تسـاءلت فيه عـن اي قالب 
نسـتطيع أن نضع فيه سـعادتنا في الوقت الـذي يكون البحث 
عنهـا عمليـة مكلفة وشـاقة تصاحبنـا منـذ ولادتنا؟!وحاولت 
التطرق فيه الى الاسـباب التي تسـعد الانسان والطرائق التي 
اتبعهـا في سـبيل ذلك وكيـف أن البعض وجـدوا أن الحصول 
على الثروة والمال والسلطة واشباع الرغبة سيحقق سعادتهم 
بينما آخرون اتجهوا نحو الروحانيات والأخلاقيات ليشعروا 
بهـا. وكيف أن التاريخ سـجل حالات كثيرة لأشـخاص وجدوا 
أن  الا  والسـلطة  والجـاه  والثـراء  المـال  بامتـلاك  السـعادة 
نهاياتهم أثبتت انهم لم يكونوا بالقدر الذي رسـموه لأنفسـهم 
مـن سـعادة، فالأخيرة لم تكن سـوى اطـار كانـوا يزينون به 
عالمهـم الذي يعيشـون فيه ليقنعـوا الآخرين أنهم ســـعداء..

إلا أن الزبـد ما لبث أن ذهب سـريعا؛ لتمتلــــئ أخبارهم كتب 
التاريخ وصفحات الجرائد ووسائل الاعلام مثل: نيرون روما، 
وهتلـر، ومـارك أنطونيو وإرنسـت همنغـواي ومارلين مونرو 
وداليـدا وغيرهـم كثير، يمكن قراءة أسـمائهم في موسـوعات 

أشهر المنتحرين!
وبالرجوع للاستطلاع أعلاه وإذا ما تجاوزنا ان الاشخاص 
الذيـن يتمتعـون بالمـال والجـاه والجمال لـم يكونوا سـعداء 
بدليـل أن العديـد منهـم مصـاب بحـالات اكتئاب جعلـت منهم 
زبائن دائمين لـدى عيادات أطباء النفس وأوكار المشـعوذين؛ 
فإنني كمراقب اتسـاءل عن المرتبة التي حصلت عليها فلسطين 
اذا مـا أخذنا بعين الاعتبار الهوة التي تزداد اتسـاعا يوما بعد 

آخر للمشهد الفلسطيني، وكلما تدور عجلة السلام نحو الأمام 
أو تكاد، تدور عجلة الصراع على السـلطة بسـرعة أكبر بكثير، 
لتتجـاوز اي حـوار أو اتفاقـات أو حتى تفاهمـات تثلج صدور 
الفلسـطينيين حتى تتلاشـى بسـرعة، لتبدو لغة السـلاح هي 
الأسـهل دائما، لكأنها تعوض عن الأحلام المفقودة في السـلطة 

والحكم والإمساك بزمام الأمور!
 الانقسام الحاصل حاليا لدى الشعب الفلسطيني والتشرذم 
الفلسـطيني  اتسـاعاً،الحوار  يـزداد  وجغرافيـا  فصائليـا 
الفلسـطيني وصل الـى نقطة اللاعـودة، اسـتمرار الاعتقالات 
والأنكـى  الغربيـة،  الضفـة  فـي  والاقتحامـات  والاغتيـالات 
تقطيعها بالحواجز وجعل حياة أهلها وتنقلهم شقاء لا يحتمل.
تواصل سياسـة التهويد للمسـجد الاقصى وحفريات مستمرة 
تهـدد وجوده،جـدار فصـل عنصـري يتلـوى كالثعبـان يقطع 
الاراضي ويأكل الاخضر واليابس، الشـجر والحجر،اسـتمرار 
الاسـتيطان، المشـهد الفلسـطيني في ظروف بالغة التعقيد من 
الناحيـة الاقتصاديـة. عـدد العمال فـي الاراضي الفلسـطينية 
بلـغ 648 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاطلين 227 ألفاً خلال العام 
الماضي،وأن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب 
المختلفة، حيث سـجلت الفئة العمرية 15 - 24 سنة أعلى نسبة 
للبطالة.أما الفقر الذي قاله عنه عمر بن الخطاب : لو كان الفقر 
رجلا لقتلته وحسـب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني لعام 
2008 «إن نسـبة الفقـر وصلت في الاراضي الفلسـطينية اعلى 
مسـتوياتها وأن حوالـي 18.3 بالمئة من الفلسـطينيين يعانون 
الفقـر المدقع وان اكثر مـن 46 بالمائة من العائلات الفلسـطينية 
يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الشديد.وحسب استطلاعات 
الـرأي فـإن اكثر من 40٪ من الفلسـطينيين الذين اسـتطلعت 
اراؤهم يفكرون بالهجرة...الخ .لا ادرى ان كان شـعب محاصر 
اقتصاديـا وسياسـيا وعسـكريا ويعانـي مـن وضـع صحـي 

وتنمـوي تعيس للغايـة، يمكنـه ان يتربع على هرم الشـعوب 
السعيدة؟!

ربما أن معايير الاستطلاع أعلاه لم تأخذ هذه المعطيات بعين 
الاعتبار ولا ادرى أن كانت المراهنة على أن الفلسطينيين سعداء 
لأنهم يتمتعون براحة البال من قبيل أن السعادة أثمن من المال 
لأن السـعادة لا تجد من يقرضك اياهـــــا، ولأن السـعادة هي 
ان تسعى جاهداً لاسعاد الآخرين المعذبين.الشعب الفلسطيني 
يحتاج لراحة البال ويشتاق الى سماء ممطرة ويحن الى لقمة 
العيـش النظيفـة وحياة ينقذهـا المثقفـون ولا يفرقها اصحاب 
صنـع القرار.. شـعب فلسـطين يحن الـى وطن ودولـة قدم في 
سـبيلها الغالـي والرخيـص واصبحـت ابعـد مـع كل اشـراقة 
شـمس جديدة، دولة تمنحه جنسـية الرغيـف وجغرافيا الماء 
وحفنة الحنان وكمشـة الأمان وقتها سيشعر بالسعادة!أما انا 
فأحن إلى وطن يحتضنني ويكوي تجاعيد جبهتي المسـتنكرة 

لكل السلبيات!
قد يقول قائل ان السـعادة تكمن في ان ينظر الواحد لوجهه 
بالمـرآة دون ان يخجل..ولكـن لو كانت السـعادة هكـذا كم منا 
ينظـر الى نفسـه بالمـرآة ويحاسـبها؟ لو دقق المسـؤولون عن 
القرار الفلسطيني والحوار الذي يلفظ آخر انفاسه في القاهرة 
لـو دقق هؤلاء بتفاصيل وجوههم فـي المرايا وهم يبحثون عن 
السعادة ماذا سيجدون؟ أعتقد أنهم سيجدون وجوها اعتلاها 
غبـش افعالهـم وقراراتهم! ومع ذلك هل يسـتطيع أحد منهم ان 
يسـتنكر وجهه وهـو أمام المـرآة؟!! ترى كيف يسـتطيع صناع 
القرار هؤلاء مواجهة مراياهم المثبتة في عيون الآخرين (اقصد 
الشـعب الـذي يعيـش كل هذه القسـوة) خاصـة إذا أرادوا ان 

يبحثوا في تلك العيون عن السعادة؟! 

٭ كاتب من فلسطين

■ تتمثل ممارسات الديمقراطية في مجموعة من الإجراءات، 
يسمح الحكام والمسـؤولون بمقتضاها بتنظيم انتخابات حرّة 
ونزيهة، كما يسمحون للشـعوب باختيار حكامها ومسؤوليها 
وممثليها في مختلف المجالس والهيئات الإستشارية، وتمكينهم 
من المساهمة في صناعة واتخاذ القرارات في مختلف المجالات، 

وعلى مختلف المستويات.
إلا أن الأمر ليس بهذه السـهولة والبسـاطة. ذلك أن الحكّام 
عمومـا، والعرب علـى الخصـوص، يتميـزون بالأنانية وحبّ 
الذات والرغبة في السـيطرة على كل الأمور، والإستحواذ على 
السلطة والبقاء فيها والتمسك بها. لهذا فهم يقومون بمجموعة 
مـن المناورات ويتخـذون مجموعة من الإجراءات، ويشـغّلون 
مجموعـة مـن الآليات التي تعطـل مجـرى الديمقراطية الحقة. 
وهكـذا تصبـح العمليـات الإنتخابيـة إجـراءات شـكلية دون 
نتيجـة، عبارة عـن جعجعة دون طحين. وهو مـا يمكّن الحكام 
العـرب مـن البقـاء ليعـودوا علـى رأس السـلطة، رغـم تكرار 
انتخابـات صوريـة، ومنافسـة أحـزاب مجهريـة غيـر فعالـة، 
الغـرض من إشـراكها ظهور الدول بمظهـر ديمقراطي. في وقت 
تتـم فيه محاربة الأحزاب القوية والممثلة، وتمنع من المشـاركة 
فـي الإنتخابـات لسـبب أو لآخـر، وقـد يصـل الأمر إلـى حلّها 

ومتابعة قادتها في المحاكم والزج بهم في السجون.
مـا يميـز الوطن العربـي هو حداثـة التجربـة الديمقراطية، 
وعـدم نضجهـا رغم مـرور عدّة سـنوات على بدايتهـا، ذلك أن 
الديمقراطيـة كشـجرة لهـا جذور، تحتـاج إلى رعايـة خاصة، 

وعناية ومعالجة.
الأفـراد  مـن  تبـدأ  وممارسـات،  ثقافـة  الديمقراطيـة  إن 
المنـزل  فـي  اليوميـة،  ممارسـاتهم  خـلال  مـن  والجماعـات، 
والمدرسـة والشـارع ومواقـع العمل. هي حقوق يجـب المطالبة 
بها والتضحية من أجلها، وليسـت منّة من الحكام والمسـؤولين 
يمنّون بها على شـعوبهم. خاصة ونحن نعرف أن الديمقراطية 
حق منصوص عليه في غالبية القوانين والنصوص التشريعية 

والدساتير الحديثة، بل حتى التشريعات السماوية.
كمـا أن الديمقراطيـة واجـب والتزامـات، علـى كلّ مواطـن 
ممارسـتها فـي كل المجـالات وعلـى كلّ المسـتويات فـي الحياة 
أن  نـرى  وبهـذا  معاملاتهـم.  فـي  بهـا  والتمسـك  اليوميـة، 
الديمقراطية ثقافة وقيم وممارسـات واتجاهات تحكم سـلوك 
المواطنـين وتوجههـم، بحيث تصبـح طبيعية، وليسـت عملية 
اصطناعيـة يلتجـئ إليها الحـكام لتزيـين مظاهر وممارسـات 
طين، يبرزونها أثناء فترات الإنتخابات، لإعادة  الحكام المتسـلّ

الغلق عليها بعد ظهور النتائج المعدّة سلفا.
لا تكـون الممارسـات الديمقراطيـة سـليمة، إلا بعـد وصـول 
المجتمع إلى درجة من الوعي والنضج والرسوخ، بحيث يصبح 
من الصعب إفراغها من محتواها الحقيقي من خلال ممارسـات 

انتخابيـة صوريـة وشـكلية لا تفـي بالغـرض الحقيقـي منها. 
عندئذ يصبح الشـعب مراقبا للممارسـات الديمقراطية بحيث 
يقـف بحزم ضـد أي تزوير، فالأمر يعنيه بطريقة مباشـرة، ولا 

يقف متفرجا وكأن العملية لا تخصه.
فـي مقابـل ذلك، نجـد انتشـار ثقافـة التهاون والإنسـحاب 
والقبـول بالأمر الواقع، وعدم التحـرك للحصول على الحقوق 
والدفـاع عنها، وهي مظاهر غير مسـاعدة علـى نضوج الوعي 

الديمقراطي في المجتمعات العربية.
إن التجـارب الإنتخابيـة الناجحـة، هـي التـي تكـون فيها 
الأحزاب السياسـية والمجتمـع المدني والشـعب عموما، أطرافا 
فاعلـة وواعيـة بدورها في العمليـة الديمقراطيـة بحيث تقوم 
بمراقبـة مجرياتهـا، وتكـون مسـتعدة للدفاع عـن حقوقها في 

شفافية ونزاهة الإنتخابات. 
وهكذا نسـتطيع القـول أن الإنتخابات البرلمانيـة في لبنان 
كانت ناجحة، لكون الطرفين المتنافسـين، المـوالاة والمعارضة، 
كانـا حريصـين على المتابعـة والمراقبة، ممـا أدى إلى خوف كل 
طـرف من الآخر، ومن الإنزلاقات التـي قد تنتج عند حدوث أي 
تزوير. لهذا تمت الإنتخابات بهدوء، واعترف الجانب الخاسر 
فيهـا، وهي المعارضة، وعلى رأسـها حزب اللـه بنتائجها، وهو 

انتصار للبنان.
نمـوذج آخر فـي دولـة إسـلامية كبرى، وهـي إيـران أثناء 
الإنتخابـات الرئاسـية. فبغـض النظر عـن نتائجهـا والرابح 
والخاسـر فيها، وما إذا كانت نزيهة أم لا، فإن الجهة التي أعلن 

عن خسـارتها، والمتمثلة في الإصلاحي «حسـين موسـوي» لم 
تستسلم، وإنما تحركت في مسيرات واحتجاجات ومظاهرات 
عارمـة، وصـل الأمر فيها إلى سـقوط موتـى وجرحى وحدوث 
اعتقالات وخسـائر مادية. وهو ما أدى بمرشـد الجمهورية آية 
اللـه خامنئـي إلى إعـلان القبول بإعـادة فرز بعـض صناديق 
الإقتراع، وهو ما يدلّ على الوعي الشعبي بالعملية الديمقراطية 

والإستماتة في الدفاع عنها.
كذلك هو الحال بموريتانيا التي عرفت انقلابا عسكريا، أطاح 
بالحكومـة المنتخبة، وهو إجراء غير شـرعي في نظر القانون. 
لهذا ظهرت المعارضة للإنقـلاب – إلى جانب الضغوط الدولية 
– ، ووقفت ضد الحكام الجدد، وأرغمتهم على إجراء مفاوضات 
من أجل الوصول إلى حلّ مقبول من الطرفين، وهو في حدّ ذاته 
انتصـار للديمقراطيـة. وهكـذا فـإن غيـاب الديمقراطية يكون 
بسـبب تسـلط الحـكام، كما هـو بسـبب جهل الشـعوب وعدم 
وعيهـا وتخلفهـا في الدفـاع عـن حقوقهـا، وبالتالـي قابليتها 

للتسلط، وبهذا تكون المسؤولية مزدوجة. 
لذا فإن الديمقراطية ليسـت عملية سطحية، وإنما هي ثقافة 
وقيم مرتبطة بالمواطنة يجب تنميتها وتدعيمها والتمسـك بها. 
وهـي في حاجة إلـى وعي شـعبي وتضحيات من أجـل الدفاع 
عنهـا في وجـه التسـلط والإنحـراف، ذلـك أنه (ما ضـاع حق 

وراءه مطالب).

٭ كاتب من الجزائر

■ منــذ أن تلقــى الإســلام التاريخي صدمتــه الأولى إثر 
الانشــقاق السياســي الــذي أعقــب اجتماع الســقيفة، وما 
تلاها مــن تداعيات على وقع فتن متنقلــة، دخلت الحاضرة 
الإســلامية في متاهات التشــرذم والصِدام، التي توســلت 
البعد الديني لإضفاء الشرعية على أنماطها العنفية المتفجرة 
ة  بين ضفتي النهر، ونعني بهما الجدال المتواصل بين الســنَّ
والشــيعة، على خلفية وراثة النبي، التــي أعقبها إرث فقهي 
غني بإشــكالياته أحدث تعارضاً ثقافيــاً تجلت نتائجه في 
الآداب الســلطانية ســابقاً، وبولاية الفقيــه المتأخرة لاحقاً؛ 
وعندمــا تبنت الدولــة الصفوية المذهب الشــيعي كمرجعية 
دينية رســمية، في موازاة صراعها مع الســلطنة العثمانية، 
تعمق الخلاف بين عترة أي جماعة المســلمين، وسلك طريقاً 
دموياً لم تنته مآلاته وعواقبه حتى الوقت الراهن، الأمر الذي 
راكــم من حركيــة الانتــاج الفقهي بين الجدولــين المتنازعين 
الذين فرقتهما السياسة وستجمعهما لاحقاً تحت إهاب أمة 

إسلامية حاضنة وتوحيدية.
  تاريخيــاً لــم تتأطر العلاقة بين المســلمين إلاَّ في ســياق 
النزاعــات السياســية التــي وصلــت الى ذروتهــا مع تفكك 
أواصر الخلافة الإســلامية عــام 1924، وقبل هــذه المرحلة 
الانتقاليــة تبلورت الوهابية المتحـــالفة مع آل ســعود لتنتج 
نمطــاً مــن العنف الرمــزي والمادي لــم يُضفِ علــى محيطه 
الجغرافــي ســوى التحارب، وفــي الجهــة المـــــقابلة بدأت 
الحــوزات الدينيــة الشــيـــعية الموزعــة بين قــم والنجــــف 
تتبــــــع نهجــاً إصلاحيــاً بغيــة الاجابة عــن إشــكـــاليات 
الــــدولــة، والقلق الــذي يراودها بــدءاً من ســؤال الإمامة 
الخاصة بمجال علي كما يصنفها هشام جعيط ،وصولاً الى 
ظهور الخمينية كرافعة للشــيعية السياســية مقابل الرافعة 

الوهابية. 

مرت الشــيعية السياســية بالعديــد من المراحــل فبدأت 
إصلاحيــة مع أهــم روادهــا وعلمائها المنتشــرين بين جبل 
عامــل فــي لبنــان، والنجف فــي العــراق، وقم فــي إيران، 
وبعدها سلكت مدارج الثورية الخفية مع محمد باقر الصدر، 
الى أن وصلت الى ثوريتها الكاملة مع الإمام الخميني، الذي 
قاطــع الفقه السياســي الانتظاري، وصــاغ أطروحته حول 
ولاية الفقيــه وصلاحياتهــا، وأقام الجمهورية الإســلامية 
عام 1979، كجواب على ســؤال الســلطة المفقودـة منذ بيعة 
الســقيفة؛ غير أن الشــيعية التــي تتزيا بــرداء الولي الفقيه 
لم يتقبلهــا الكثيرون خاصة في لبنان والعــراق والبحرين، 
مما عمّق الســؤال الاشــكالي، وأضفــى مزيداً مــن الجدال 
بين المرجعيات الدينيــة الرافضة لهذا المبدأ وبين المرجعيات 

الأخرى الحاضنة له. 
لــم تنحصــر الشــيعية السياســية الثوريــة عنــد حدود 
الجمهوريــة الإســلامية الايرانيــة، بــل تعدتهــا الــى تخوم 
مقاومــات فــي لبنان وفلســطين والعــراق، فمــن المعروف 
أن الإمــام الخمينــي صــاغ في أدبياتــه رؤيــة إنقلابية على 
الاستبداد والطاغوت في داخل مجاله الجغرافي وخارجه، 
ودشــن لأحزاب مقاومة في الصراع مع الكيان الصهيوني، 
وقام بتوظيــف رهاناته بوصفها ثورة اســلامية أممية، أي 
أنه نقل الثورة الى أطراف العالمين العربي والاسلامي تحت 

شعار «الموت لأمريكا ... وإسرائيل». 
غير أن تصدير الثورة أدخل شيعة لبنان والعراق تحديداً 
فــي توتر مــع محيطهــم بدعوى ولائهــم لايــران وانتمائهم 
العقائدي والسياســي اليهــا، والدليل على ذلــك أن الحرب 
التي خاضها الرئيس الســابق صدام حســين مع جمهورية 
آيــات الله عــام 1981 كانت من أولى أهدافهــا إيقاف التمدد 
الثوري الخميني، أما علــى الجبهة اللبنانية حقق حزب الله 

في مقاومته انتصــاراً تاريخياً على العدو الاســرائيلي عام 
2000 و 2006، لكــن هذا النصر أعاقه في الاندماج مع الدولة 
لأســباب تتعلق بمعاناة الشيعة في لبنان، وتغييبهم المتعمد 
عن المشــاركة فــي صناعة القــرار السياســي؛ وحين حاول 
ب موســى الصدر ومن بعده الإمام محمد مهدي  الإمام المغيِّ
شــمس الدين، دمجهم فــي الدولة عبــر المطالبــة بحقوقهم 
المهدورة، في سياق نهج إصلاحي معتدل، فشلت تجربتهما 
بفعل ظــروف إقليمية معينة، وليــس كالنتيجة لعدم تقبلهم 
للكيان اللبناني القائم، فالشــيعة فــي لبنان رفضوا دعوات 
الفيدراليــة التي انتشــرت خلال الحرب الأهليــة، مما يعني 
أن ولاءهــم لوطنهــم أولاً، وبالتالي فالحديث عن التشــكيك 
بوطنيتهم يندرج في لعبة التقاتل المحموم على إدارة شؤون 

البلاد.
فــي العــراق اســتطاع الشــيعة تجــاوز أصعــب اختبار 
لوطنيتهــم خاصــة فــي الحــرب العراقيــة ـ الايرانية، حيث 
حاربوا الى جانب الجيش العراقي ضد الخمينية وثوريتها، 
وفي مرحلة النظام الســابق اكتفى أئمة الحوزة في النجف 
ومن بينهــم محمد باقر الصــدر بالشــأن الاجتماعي تجنباً 
للاحتكاك مع صدام حسين، لكن تجربة الصدر التي تختزن 
أدبيــات سياســية اعتمــد عليها الإمــام الخميني فــي بناء 
صرحه، أُفشــلت حين تمّ إعدامه عــام 1980؛ وبعد الاحتلال 
الاميركي حققت الشيعية السياسية المتمثلة برئيس الوزراء 
نــوري المالكي المنتمي الى حزب الدعــوة بعضاً من أهدافها، 
في حين تراجع مقتدى الصدر بعد دخوله العمل السياســي 
عــام 2005، وإنخرط في أحداث عنفيــة وطائفية بعد تفجير 
مرقــد الإمــام العســكري عــام 2006، حيث مــارس الجناح 
العســكري للتيار الصدري أبشع ممارسات التطهير الديني، 

وتم إخضاعه لاحقاً من قبل حكومة المالكي.

  والحــال تكشــف المراحــل التــي مــرت بهــا الشــيعية 
السياســية من الاصلاحية الــى الثورية عن عــدة معطيات، 
الأول، انتقالها من النهج الإصلاحي الذي أســس له روادها 
ودخولها فــي العمل الثوري الذي وصل الــى ذروته مع آية 
اللــه الخميني؛ الثانــي، احتكارهــا للعمل المقــاوم في وجه 
إســرائيل والولايات المتحــدة وهذا لا يعني غيــاب المقاومة 
عنــد الفئــات الدينية والسياســية الأخرى؛ الثالث، فشــلها 
فــي بنــاء الدولة المنشــودة ورغــم نجاحها في إيــران فهي 
تتعــرض للعديد مــن الهزات التــي تفرضها أســئلة الداخل 
فــي نظــام الملالــي؛ الرابــع، محاولتهــا الانتقال مــن العمل 
الثوري الى العمل السياسي، أي تحولها الى حزب سياسي 
ويبدو أن حزب الله في لبنان يســلك هذا الطريق بأســلوب 
بطــيء ويتخلى عن الكثيــر من أطره العقائديــة تحديداً بعد 
الانسحاب الاســرائيلي من الجنوب. فهل ستتبنى الشيعية 
السياســية المقاومة في لبنان خلاصات الإمام محمد مهدي 
شــمس الدين؟ والى أي مدى بإمكانها فك ارتباطها البنيوي 
مع إيران الثورة؟ وهل الحديث عن هلال شــيعي أمر وهمي؟ 
وأيــن الوهابية في ظل الحديث عن حركة التشــيّع المتزايدة 

في الشرق الأوسط؟ 
  إن هذه الاشــكاليات تحتاج الى مزيد مــن الوقت لمعرفة 
نتائجهــا ومآلاتهــا، يبقــى أن تاريخ الشــيعية السياســية 
يبرهن على حقيقة أساســية مفادها: توسل الديني لصالح 
السياســي ليس فقط عند الأصولية الشيعية، بل أيضاً عند 
الوهابية، فكلا الطرفــين يتقاذفان الاتهامات المنتجة للعنف 
التي تتســع دائرته على مرمــى تذرير القوميــات والأديان؛ 

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 

٭  كاتبة لبنانية  

■   لا يملـك أي شـخص ـ لـه إدعـاء ديمقراطـي ـ إلا أن يقـف مع 
جماعة الإخوان في مصر هذه اللحظة ضد الهجمة الأمنية الضارية، 
وضـد حملات التشـويه التي يتعـرض لها قادة الإخـوان من أبواق 
النظـام المصـري . والحملة الشرسـة ليسـت جديدة علـى أي حال، 
فقد بدأت منذ أواسـط التسعينيات بإحالة عدد من قيادات الإخوان 
لمحاكمات عسـكرية، سـبقتها قرارات وقوانين لإعاقة تقدم الإخوان 
في النقابات المهنية وعاء الطبقة الوسطى، وأعقبتها حملات اعتقال 
كانـت تهدأ حينا وتثـور أحيانا، لكنها تحولت إلى عـادة مرعية منذ 
فـوز الإخوان بخمس مقاعد البرلمان الرسـمي فـي انتخابات 2005، 
وبعد أن جرى قبلها إحالة المهندس خيرت الشـاطر ـ النائب الثاني 
لمرشـد الإخوان ـ مع إخوانه لمحاكمات عسـكرية، وبتهم لم تكن ترد 
فـي العـادة ضمـن الاتهامـات النمطية للإخـوان، ومن نوع غسـيل 
الأمـوال، وهي التهمة السـفيهة ذاتها التي تتـردد الآن مع اعتقال د. 

عبد المنعم أبو الفتوح ـ عضو مكتب الإرشاد ـ وإخوانه .
  ولا يخفى مغزى الحملات الظالمة، فالاعتقالات المتصلة ـ وبصورة 
شـبه يومية ـ تسـتهدف إنهاك الجهاز التنظيمـي لجماعة الإخوان، 
وبالتوسـع في اعتقالات القيادات الوسطى، ثم الإغارات الانتقائية 
علـى عـدد من القيـادات العليـا، ثم التخفـي وراء إدعاءات غسـيل 
الأمـوال للاسـتيلاء على كافـة الشـركات والنشـاطات الاقتصادية 
المحسوبة على الإخوان، أو القريبة منهم، وبتجفيف منابع التمويل 

المحتملـة، وهكذا تصـادر حريات قـادة الإخوان وتصـادر أموالهم، 
ولمجرد كونهم إخوانا، وإعدام حرياتهم وحقوقهم المدنية، وتسـهيل 
مهمة النظام السارق في شفط أموال الإخوان وأسرهم وأنصارهم .

  ولا أحـد يتوقع أن تتوقف الحملة الهمجية ضد الإخوان مع بقاء 
النظام الحالي، فلسنا ـ فقط ـ بصدد صدام سياسي مفهوم الدواعي، 
بل بصدد « صدام فيزيائي »  إن صح التعبير، فوجود جماعة الإخوان 
في ذاته يضايق النظام ويستثير أعصابه، ربما لأن النظام انتهى إلى 
رأس معلـق على خـازوق أمني، وبلا قواعد اجتماعية ولا سياسـية 
تسند، بينما الإخوان ـ على العكس ـ تتسع قاعدتهم الشعبية، وهذا 
التناقض الفيزيائـي يجعل القاعدة الأمنية للنظام في صدام متصل 
مـع قيـادات الإخـوان ذوي القواعـد الشـعبية، أي أنه تتـم تصفية 
الحسـاب مع جماعـة الإخوان أمنيا، وبقاعدة الشـك الأمني، وليس 
بدواعي خلاف سياسـي لا يبدو مطردا، وبهدف الإزاحة الفيزيائية 
قبل السياسـية، وفي حمى الانتهـاكات والاحتكاكات المتصلة، تبدو 
الأجهـزة الأمنية وكأنها ترفع شـعار « لا إخواني  بعد اليوم»  في أي 
مجلس تمثيلي، وأن السـماح بوجود الإخوان في البرلمان كان خطأ 
لا يصـح أن يتكـرر، وقد جـرى تطبيق القاعـدة فـي كل الانتخابات 
الصوريـة التـي تمت بعـد تعديلات الانقـلاب على الدسـتور في 26 
آذار (مارس) 2007، والتي ألغت ضمانة الإشراف القضائي في نص 

المـادة 88، فلم يسـمح بنفاذ إخوانـي واحد في انتخابـات التجديد 
النصفي لمجلس الشـورى التي جرت في نيسـان (أبريل) 2007، ولا 
بنفاذ إخوانـي واحد في انتخابات المحليات التي جرت في نيسـان 
(أبريـل) 2008 بعد تأجيلها لعامين، وفي انتخابات مجلس الشـعب 
المقبلة، وسـواء جـرى تبكيرها، أو تأجيلها إلـى موعدها المقدور في 
نهايات 2010، فلن يسـمح ـ غالبا ـ بوجـود إخواني واحد، وبحيث 
تجـري انتخابـات الرئاسـة الصورية ـ بعدهـا بعام ـ فـي غيبة أي 

وجود برلماني للإخوان .
  ورغـم وضـوح هذه الصورة لقيادات الإخـوان، إلا أن بعضهم ـ 
للأسف ـ يتصرف، وكأنه لا يرى ما يجري، وتصدر عنهم تصريحات 
تسـيئ للإخوان شـعبيا، وكأنهم ـ دون أن يدروا ـ يسـاندون حملة 
النظـام لإقصاء الإخوان عن أي فعل سياسـي مؤثـر، فعدد من قادة 
الإخـوان يحدثونـك عـن اسـتعدادهم لخـوض انتخابـات البرلمان 
المقبلـة، وبرغم توافر المعرفـة بصوريتها، وتزويرهـا التام، وبرغم 
الدراية المسـبقة باستهداف إقصاء الإخوان برلمانيا، والأعجب أنهم 
يصـورون المشـاركة فـي الانتخابات المـزورة كواجب دينـي، وهنا 
وجـه للعتاب، فـلا قيمة لخـوض انتخابـات مزورة بدعـوى فضح 
النظام، فالنظـام مفضوح بما يكفي، وهذه حقيقـة معلومة للقاصي 
والداني فـي الدنيا كلها، والمشـاركة في « انتخابات مشـفرة» كهذه 

لا يعنـي سـوى إضفاء الشـرعية عليهـا، والإيهـام بجديتها، وغش 
النـاس، وتزييـف وعيهـم بحقيقـة مـا يجـري، ثـم أن بعـض قادة 
الإخـوان يصـرون على الخطـأ الأفدح، ويصـورون فكـرة التظاهر 
والمقاومـة المدنية والعصيان السـلمي كعمل غيـر أخلاقي، ولا تعدم 
من يقول لك ـ في تصريحات منشورة ـ أنه ليس من أخلاق الإخوان 
النـزول إلى الشـارع، ولا حتى الضغـط بتحركات الشـارع لإطلاق 
سـراح معتقليهم، وكثيرا ما نسبت مثل هذه التصريحات إلى مرشد 
الإخـوان الأسـتاذ مهدي عاكـف، أو إلى نائبـه الأول الدكتور محمد 
حبيب، ثم تأتـي تعقيبات تزيد الأمر اضطرابا والتباسـا، ومن نوع 
الحديث عن استعداد الإخوان للموافقة على توريث الرئاسة لجمال 
مبـارك بشـرط تحسـين ظـروف الانتخابـات، وأظن أن هـذا الكلام 
ـ ومـا يشـبهه ـ ممـا يسـيئ لصـورة الإخوان سياسـيا، ويسـتثير 
موجـات من الغضب ـ المكتـوم غالبا ـ في قواعـد الإخوان وصفوف 
قياداتهم الوسطي، صحيح أن حملة الاعتقالات الأمنية تحجب هذه 
التفاعـلات جزئيا، وصحيح أن مبدأ الطاعـة ـ المعمول به إخوانيا ـ 
يحجـب حق النقد المفتوح للقيادة، وكلها دواعي تسـهم في تضبيب 
صورة الإخوان، ومع التسـليم بقاعدة أن سياسة الإخوان يحددها 
الإخوان، فإن واجب النصح للإخوان يسـتدعي العتاب المرير، وقد 
شاركت في حوارات مع أغلب قيادات الإخوان، وعبرت عن اعتقادي 

بخطـأ نظرة الإخـوان للانتخابات وللعصيان السـلمي، وأن الثمن 
المدفـوع أمنيا فـي الحالين واحد، ومع فارق ظاهر، وهو أن مشـاركة 
الإخوان في العصيان السلمي أجدى نفعا، ثم أنها أكثر أخلاقية، وأن 
المشـاركة في عمليات انتخاب مزورة تعني انعدام الاخلاق فوق قلة 
العقـل، وأنه لا مصلحة للإخوان في اسـتجداء المصالحة مع النظام 
القائـم، ناهيـك عن السـعي لعقد صفقة لتسـهيل جريمـة التوريث، 
فالنظـام الحالـي ـ في نسـخة الأب أو نسـخة الابـن ـ لا يريد صفقة 
مع الإخوان، ويسـتخدمهم ـ فقط ـ كفزاعة لإخافة رعاته الأمريكيين 
والإسـرائيليين، ولايريد منهم غير الطاعة وضمان التأييد الآلي بلا 
ثمن مقابل، ومع إطلاق يده الأمنية في دهس الإخوان واعتقالهم في 

أي وقت يريد، ودون رد فعل من جانب الإخوان .
  وربما الأغرب، أن الإخوان يطبقون ـ بانتظام ـ قاعدة إذا ضربك 
النظام على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسـر، وكأنهم يسـتعذبون 
العـذاب، ويسـتمرئون دور الضحايـا، وهو ما بدا ملفتـا مع اعتقال 
القيادي عبد المنعم أبو الفتوح بالذات، فأبو الفتوح واحد من أصلب 
قيـادات الإخـوان، وأكثرهـم انفتاحا على تيـارات حركـة الوطنية 
المصرية، وهـو من الموقعين الأوائـل على البيان التأسيسـي لحركة 
كفايـة، وآراؤه قاطعـة في رفـض التمديد لـلأب أو التوريث للابن، 
وفـي الدعوة لائتلاف وطنـي وعصيان مدني شـامل، وكلها دواعي 
لاضطهـاده بالـذات مـن قبـل النظـام، وأخشـى أنهـا ذات الدواعي 
التـي قد تفسـر تـردد بعض قـادة الإخوان فـي نصرتـه، والاكتفاء 

بتصريحات التراخي. 

٭  كاتب مصري

د. ريتا فرج٭

إبراهيم مجاهد٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

خالد وليد محمود٭

بوفلجة غيات٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أخبار سيئة لأوباما من أفغانستان

حول تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 
هل أصبح «التخلّف» تصنيماً لهوية العرب دولياً؟

خفايا واسرار العلاقات البريطانية ـ السعودية

■ بعـد ان فشـلوا فـي التعامـل معهـا بخيـار الحـرب 
واسـتخدام القـوة لاحـداث التغييـر المطلـوب واذعانهـم 
باسـتحالة المواجهة مع طهران وجها لوجه قرروا التسـلل 

الى القلعة من الداخل وبالاساليب الناعمة !
«تغييـر الافكار ثـم تغيير السـلوك ثم تغييـر الهيكلية» 
كانـت هذه هي الخطـة المعتمدة غربيا على مدى السـنوات 
الاربـع الماضية للتعامل مع نظام طهران اسـتعدادا لتتويج 
نهاياتهـا بالحـدث الايراني الانتخابي الكبيـر، كما ورد في 
«الكـراس» الذي وجد في أحد مقرات الثـورة المخملية ليلة 
«السـابع من ايار (مايـو)» الايراني والـذي اعتمد خارجيا 
لإثارة الاضطرابات في اعقاب نتائج الانتخابات التي كانوا 
يعرفونها مسـبقا بانها ليسـت لصالحهم، كما كانت تشـير 
لهم كافة استطلاعات الرأي الحقيقية وليست المزورة التي 
اشـاعوها قبل واثناء وبعيـد الانتخابات مباشـرة لاغفال 

وإغراء اصدقائهم والتابعين!
وهكذا كان لا بد اذن من «شـيطنة» كل شيء في احمدي 
نجاد من رأسـه الى أخمـص قدميه طوال السـنوات الاربع 

الماضية، استعدادا لليوم الموعود !
لكـن هـذا لا يعنـي بالضـرورة ان كل مـا حـدث خـلال 
الاسـابيع الاربعة الماضية في ايران إنما كان حصرا مشاهد 

لثورة مخملية فاشلة فحسب !
ففـي هذه الاثناء كان ثمة شـيء آخر عميـق  يتحرك في 
الداخل الايراني على مسـتوى مختلـف عمره نحو عقد من 

الزمان أو يزيد تم توظيفه في الخطة .
انـه الحـراك الداخلـي الحيـوي الـذي لطالمـا امتـاز به 
المجتمـع الحضـاري الايراني التعـددي النزعـة والمبدع في 

اجتراح الحلول.
الحراك الداخلي هـذا كان تعبيرا عن صراع بين ارادتين 

متقابلتين او متواجهتين:
الاولـى: كانـت تسـعى الـى إحـداث مراجعـة حقيقيـة 
فـي الفكـر الخمينـي بمـا يفضـي الـى التخلـي التدريجـي 
عـن نظريـة ولاية الفقيـه التقليديـة المعروفة واسـتبدالها 
بنظـام « ولاية فقيه دسـتورية» فـي مرحلة لاحقـة وإذا ما 
لـزم الامـر، فالتخلي عـن ولايـة الفقيه نفسـها حفاظا على 
بقاء الجمهورية الاسـلامية نفسـها، كمـا كان اصحاب تلك 

المراجعة يهمسون في الاروقة الخلفية !
والثانيـة: كانـت هـي الاخـرى ايضـا جادة فـي احداث 
مراجعـة حقيقيـة ولكن من نـوع آخر للخمينيـة بما يفضي 
الـى بلـورة «خمينيـة جديـدة» يتـم مـن خلالهـا  تحصين 
«الخمينيـة التقليدية» اذا جاز التعبيـر بمنظومة «خمينية 
جديدة» تقوم على تطعيم أفكار الزعيم الراحل والمؤسـس 
آيـة اللـه الخمينـي بافـكار المرشـد الحالـي آيـة اللـه علي 
خامنئـي  بحيث  يمكن من خلال ذلك الدفاع عن أصل  نظام 
ولايـة الفقيـه بصـورة اكثر مواءمـة لحراك جيلـي الثورة 
الثالث والرابـع الذي كان ولا يزال يتهدده خطران الخارج 
المعادي لأصـل النظام وبعض الداخـل المتراخي في الدفاع 

عن أصل الثورة !
وقـد تمثلـت الارادة الاولـى من خـلال مجمـوع ما عرف 
اصطلاحـا حتـى الآن بالقـوى الاصلاحيـة، فيمـا تمثلـت 
الارادة الثانيـة مـن خـلال مـا عـرف اصطلاحا حتـى الآن 

بالقوى المحافظة أو الاصولية! 
الانتخابـات الايرانية التاسـعة والتي اخرجت الرئيس 
الحالـي أحمـدي نجـاد  لأول مـرة من قمقـم الجيـل الثاني 
للثورة كانت بداية المواجهة العلنية بين تلك الارادتين، ذلك 
ان العقود الثلاثة الماضيـة التي مرت على الثورة الايرانية 
ونظـام حكمها كان قد مـر عليها ثلاث مراحل اساسـية قبل 

خروج المارد الجديد من القمقم !
المرحلـة الاولـى وهي مرحلة حكـم «الخمينية» المباشـر 

والذي يمكن تكثيفه سوسيولوجيا بشعار الاسلام اولا .
المرحلة الثانية وهي مرحلـة حكم ما بعد الخميني حيث 
نهايـة حرب الثماني سـنوات العراقية ضد ايـران وزعامة 
الرئيـس الاسـبق أكبـر هاشـمي رفسـنجاني  والتي يمكن 
تكثيفها أيضا بشعار ايران اولا، حيث كانت الأولوية لبناء 

ايران !
المرحلة الثالثة وهي مرحلة انتعاش الحراك السياسـي 
- الثقافـي وهـي المرحلة التي اطلق عليهـا بمرحلة حكومة 
الاصلاحيـين بزعامة الرئيس السـابق محمد خاتمي والتي 

يمكن تكثيفها ايضا بشعار التنمية السياسية أولا !
مع إطلالة احمدي نجـاد كان الامام المجدد للخمينية كما 
يفتـرض قـد وصل الـى قناعة مفادهـا بأن ظـروف المرحلة 

تقضي بضرورة العمل باتجاهين :
الاتجاه الاول: ويقضي بضرورة اطلاق حراك اجتماعي 
واسـع يلامس مقولـة «الثـورة» يهدف فيما يهـدف تجاوز 
الاطـر التقليديـة التـي أفرزتهـا الخمينيـة التقليديـة مـن 
محافظـين وإصلاحيـين والتـي لم يتعـرف عليهـا الجيلان 
الثالـث والرابـع بشـكل دقيـق، فـكان لا بد من الاسـتعانة 
بالجيـل الثانـي للثـورة وهنا تبـرز أهمية ظاهـرة احمدي 

نجاد الخارجة على المألوف لدى الرعيل الأول للثورة !
الاتجـاه الثانـي: ويقضـي بضـرورة  ممارسـة الحكـم 
مباشـرة من جانب المرشـد الاعلى للنظام أي ان يظهر على 
الملأ بوضوح سواء نحو الداخل او نحو الخارج بأن أساس 

الحكم انما هو حكم آية الله السيد علي خامنئي نفسه !
وهذا الامر كان يعني عمليا عودة مجددة لحكم الخمينية 
أي حكـم ولاية الفقيه كما كانت ايام حكم الخميني المباشـر 

اي الاسلام اولا مرة اخرى .
ومـن ثم فان من جملة مفاعيل هـذه المرحلة هي اغضاب 
كل رمـوز الحـرس القديم ممـن كان يفكـر جديـا  بضرورة 
إجـراء مراجعـة جديـة لافـكار الخمينيـة الاولى، لا سـيما 
اولئـك المعتقديـن بعـدم حرمـة التخلـي عن نظريـة ولاية 
الفقيـه اذا ما دار الامر بينها وبـين تعرض اصل الجمهورية 
الاسـلامية الذي باتت نظرية ولايـة الفقيه تعرضه للخطر 
كمـا كانـوا يروجون، لكن هذا نفسـه كان يعنـي أيضا فيما 
يعني الخروج على كل ما كان متعارفا عليه ايام حكم تداول 
السـلطات بين رموز الحـرس القديم فقط أو مـا كان يعرف 
باليمـين الديني واليسـار الديني والذي تحـول في مرحلة 
لاحقـة الى ما عرف بالمحافظـين والاصلاحيين فاذا بهم امام 
جنـس آخر من الحـكام يعتبرونه هم خارجـا على المألوف 
فيما يعتبر هو نفسـه مـن جنس الناس، أيـا يكن الامر فان 
العـودة لشـعار الاسـلام اولا والترويـج لخمينيـة جديدة 
والاسـتعانة باحدى رجالات الجيل الثاني للثورة، لا سيما 
مـن نـوع احمدي نجـاد لتظهيـر هـذا المشـروع كان بمثابة 
الكرة الملتهبة التي القيت في حضن الحرس القديم مجتمعا 
كما يعتقـد البعض، ثمة من يقول اليوم بان العودة الثانية 
لأحمـدي نجـاد لإدارة دورة حكوميـة ثانيـة ربمـا تشـكل 
اليوم  اشـبه ما يكون بالعشـاء الاخير للحـرس القديم اذا 
مـا اصرت رموز هذا الحرس القديم على مراجعتها الخاصة 
للخمينيـة بالطريقـة المغامـرة من جهة وتجاهلهـا للتقاطع 
الخطيـر الحاصل بـين حركتها الداخلية السـاذجة هذه من 
أجـل الاصلاح والتغييـر وحركة الخـارج المخملية من أجل 
التخريـب والاطاحة باصـل النظام والثـورة والجمهورية 

الاسلامية من جهة اخرى.

الخمينية الجديدة
و«العشاء الأخير» للإصلاحيين! رأي القدس

نـواة  هـذه  ليسـت  العربـي،  الإنسـان  أمـن  نظريـة 
إيديولوجيا جديدة يقترحها كُتّاب تقرير التنمية البشرية 
الصـادر عن الأمم المتحدة حول الواقـع العربي لهذا العام، 
وإن كانت تشفّ عن فلسـفة التقارير الدولية المألوفة، تلك 
التـي تدعي تصوير واقع الموضوع المـدروس، في حين أنها 
تصطنع توصيف معطيات الحالـة، من خلال رؤية كتابها، 
وليست من خلال وقائعها. بل إن هذا النموذج من التقارير 
الدولية، يتم تصنيعه عادة، خدمة لتغطية الواقع الأصلي، 

وسحب (تهديداته) المحتملة من التداول المعرفي الجاد. 
فما الفائدة من تكرار لوحـات التخلف العربي المعروفة 
مـن القاصـي والداني. خاصـة إذا كان هذا التكـرار مكتفياً 
رمـوز  بحسـب  الظاهـرات،  تعـداد  يشـبه  بمـا  فحسـب 
والدولـة...  والصحـة  كالاقتصـاد  الرسـمية،  تسـمياتها 
إلخ.. إنه ذلك التعداد الغافل (عمداً؟) عن أسـئلة أسـبابها 
ونتائجها، المتجاهل لشـبكيات ترابطها فيما بينها؛ ههنا لا 
تختزل التسـميات فحسب ما تسميه من معضلات التخلف 
بـل تقدمهـا كتضاريـس متحجـرة في صلـب واقـع نهائي 
غيـر قابـل للفهم وبالتالـي للمعالجة. وأكثر مـن ذلك يغدو 
التخلـف اتهامـاً للمجتمـع الموصوف بـه، والاتهـام يصير 
حكمـاً. فالتقريـر المتمتـرس وراء منهـج التوصيف، يجعل 
مـن ذاتـه محكمـة تصـدر إدانـة ميتافيزيقية ضـد المجتمع 
المتخلـف، بحيـث يتحـول وصـف التخلف هـذا، ليس إلى 
مجـرد قدر محتوم واقع على أهله دون قدرة على ردّه أبداً، 
بل يمسي كذلك عقوبة، ينزلها المجتمع بذاته. كل هذا يؤدي 
بمتداولي ثقافـة التخلف، من خبراء المؤسسـات الدولية، 
إلى إراحة ضمائرهـم القلقة، بعد أن أتموا معاينة المريض، 
وكشـفوا لـه عن عللـه الدفينة التـي يعانيهـا ويعرفها، ثم 
عمدوا إلـى طمأنته بتشـخيصها، على أنها علل مسـتديمة 

باستدامة أعراضه المرضية عينها. 
مثـلاً هل يقترح التقريـر العتيد أية أجوبـة عملية حول 
معضلـة الفقر العربـي، ما عدا تعـداد أرقامهـا الاقتصادية 
البائسـة. فـإذا كان أكثـر من ثلثـي البلاد العربيـة يعيش 
سكانها في أدنى مستويات الفقر المحددة دولياً، أو ما فوقها 
قليلاً بالنسـبة لبعض الطبقات الوسطى، المحظوظة، كيف 
يمكن لهؤلاء أن ينهضوا بأبسـط شـروط المدنية، المطالَبين 
بهـا (فتح اللام) كرد تاريخي على تحدي التخلف، المتهمين 
بهـا كعقوبة أبدية. أليس الفقر هو علـة العلل. ولكنه ليس 
هـو كذلـك صانـع آلياتـه وأعراضـه. فالفقـر هـو المحصلة 
العامة لمـا يعنيه مصطلح التخلـف. وعندما يجري البحث 
عما يتضمنه هذا المصطلح تبرز سلسـلة السـلبيات العامة 
كحلقات مفرغـة، بعضها يؤدي إلى البعـض الآخر، بحيث 
ليـس هناك بينها مـن علة إلا وهـي معلولة بما يسـبقها أو 
يجاورهـا. وحتـى لا يبقى كلامنـا هذا محصـوراً بالحدود 
المعرفيـة المجـردة فحسـب، نقـول أن المنهـج التوصيفـي 
المسـيطر على كتابة التقرير، هو نتاج المدرسة الاجتماعية 
الأمريكيـة. فهو علاوة على أنه يتحمـل منها كل الانتقادات 

الموجهة إليها من مدارس أخرى، أوروبية خاصة، قد يرتكب 
مـا يزيد عنها من حيث طبيعة النوايا الذاتية الموجهة أصلاً 
لغايـات سياسـوية مؤدلجة. فالمرحلـة الفكرويـة الراهنة 
التي تسيطر إجمالاً على الإعلام العربي الهادفة إلى تغيير 
الوعـي الجماهيري باقتلاع مسـلماته التربويـة في حقلي 
السياسـة والثقافة معـاً، هذه المرحلة توشـك أن تمد بآلية 
تحريفهـا إلى مجال المعرفة العلمية، والأكاديمية. وبالتالي 
فإن هذا التقرير، بالرغم من السـمعة الطيبة لبعض كتابه، 
فإنه لا ينجو مـن وباء النيوليبراليـة الثقافوية، المتحركة 
بل الغازية، بانتظام اسـتراتيجي، لمصـادر ومنابر الإعلام 

والمعرفة في عالمنا العربي والإسلامي. 
مـن أعـراض هـذا الوبـاء، بـل مـن أصولـه المنطقيـة 
مـدى  علـى  التصميـم  مقيـاس  يبـرز  والإيديولوجيـة، 
تجذيـر العلل فـي المعلول عينـه. يصبح توصيـف المجتمع 
بالتخلـف، تعريفاً لـه، تحديداً لجواب عن سـؤال ماهيته. 
هـذه هي إحـدى علامـات النزعـة العنصرية التي لـم يأتِ 
بهـا الاستشـراق، بـل هـي التـي أتت بـه، وكانت مـن نوع 
الثمرة المعرفية المضـادة في معظم إنتاجاته الأكاديمية، أو 

المتخفية وراء ألقابها المعروفة. 
إنها البراعـة الأكاديمية في تنافس بعض أدعيائها على 
تقـديم لوحـات (تنظيريـة) عـن فواجـع التخلـف؛ فقد تم 
اسـتهلاك معاجم الفقر والاسـتبداد والانحطاط وكل آفات 
الكلمات المجترّة التي لا تفضح آفات الواقع بقدر ما تبتذلها، 
حتى تجعلها أحوالاً عادية لا تستفز رفضاً اجتماعياً واعياً، 
ولا تثيـر عقلاً علميـاً جاداً في تفحصها، وإعـادة قراءاتها، 
بعيداً عن شـائعاتها المبذولة. كأنما لـم يعد يُنتظر من قراء 
هذه اللوحات الكئيبة - في هذا التقرير وأشباهه - سوى 
التسـليم بسـوء المصير الذي انحدر إليـه أغلب مجتمعات 
العـرب المعاصريـن؛ فقد انتهـت ثقافة التخلـف إلى جعله 
أقنوماً سحرياً يُسـتخدم في تفسير مختلف أعطال الحياة 
العموميـة، دون أن يكـون له هـو عينه، ثمة من تفسـيرٍ أو 

تفكيكٍ لأسراره المغلقة. 
لقـد تخصصـت تقاريـر الأمم المتحدة منذ نشـأتها بلغة 
اصطلاحيـة قائمـة فـي ذاتهـا؛ مدعيـةً القـدرة فـي فرض 
سـطوتها اللفظوية، على مختلف لغـات العالم التي تصدر 
بها. إنهـا لغة المرايا الممنوعة عن عكس المشـاهد المعروضة 
رة أو  امامهـا كما هي. فهي مرايا مقعّرة تـارة، ومحدّبة، مكبِّ
عي  رة، تحريفية عابثة بملامح ما تصوره. ومع ذلك تدَّ مصغِّ

أنها تقدم أعماق الواقع وخلفياته، ابتداءً من سطوحه، وما 
يعبر خلالها من أعراض التفاصيل التي تخضع بدورها إلى 
النظرة الانتقائية، بحيث يجري طمس بعضها، والأهم من 
دلالاتها، لحساب بعضها الآخر، المتناسب مع منهج الأحكام 
المسـبقة المسـيطرة على عقول كتبة الأبحـاث، من موظفي 

مؤسسات الأمم المتحدة أو المتعاقدين معها. 
تحاول هـذه اللغـة الاصطلاحيـة اعتمـاد الإحصاءات 
الرياضيـة. ذلـك أمـر ضـروري، لكـن الأرقـام صمـاء فـي 
طبيعتهـا. واسـتنطاقها يتطلب جهداً علميـاً عقلياً مختلفاً. 
لن تستطيع أن تقوم الأرقام وحدها مقام البراهين المنطقية، 
المتعلقـة خاصـة بظواهـر المعـارف الإنسـانية وعلومهـا. 
فالبيانـات الإحصائيـة، إن صدقت مصادرهـا أو وقائعها، 
وهو أمر مشـكوك فيه غالباً بالنسـبة لصعوبة الاستقصاء 
الاجتماعـي والحكومـي فـي بلادنـا، هـذه البيانـات، بمـا 
تنشـره من نسـب المعدلات السـلبية حول مختلف شؤون 
الحيـاة الإنسـانية في العالـم الثالـث، أصبحت لهـا غاية 
خبيثـة في تأصيل عجز مجتمعاته، ومـا يوحي بكون هذه 
المجتمعـات تتمتـع بمناعـة فطريـة أزليـة ضـد التغييـر أو 
التقدم. ذلك الاتهام الميتافيزيقي بسكونية التخلف، يُخرج 
شـعوبها وحضاراتها مـن سـياق التاريخانية الإنسـانية 
عامـة؛ يبـرّئ إنسـانية الغـرب المميزة مـن أية مسـؤولية 
مسـتقبلية عن التسـبب في شـقاء (بشـرية) صارت نوعاً 

آخر من كائنات الحياة من سكان المعمورة الملوثة. 
التقريـر الخامـس لسلسـلة التنميـة يطـرح إشـكالية 
حقيقيـة حول أمن الإنسـان العربـي، لكنه يربطـه حصراً 
بالعوامـل الذاتيـة التـي يُجملهـا الاصطـلاحُ التقليدي في 
خانـة التخلـف. أمـا العوامـل الخارجية فتـكاد تختزل في 
واقعة مجسـمة هي الاحتـلال. ثم يتم عرض هـذه الواقعة 
كظاهـرة مـن بين سـبع ظاهـرات أخـرى يعتبرهـا التقرير 
بمثابة التحديات السـبعة التي تهدد أمن الإنسان العربي. 
قـد يكـون ذلك صحيحـاً ومقبـولاً بصورة بدهية مباشـرة 
الجهـود  تلـك  إلـى  تحتـاج  لا  أوليـة  كمعـارف  ومبذولـة 
(العاليـة؟) من قبل أعظم المؤسسـات العالمية، كيما توصل 
رسـالة إلى ثلاثمئة وخمسـين مليون عربي، تطمئنهم فيها 

أنهـم مجـرد مجاميـع مـن الفقـراء والجهلة والمسـتعبدين 
والمرضـى، ومن ثـم فإنهم لن يكونـوا أمة، ولـن يكون لهم 
شأن في عداد الحضارات، فهم مسكونون بعلل لا علاج لها. 
لا مطمـح ممكن لدى أية نخبـة من أجل التغييـر. وبالتالي 
يجـيء الاحتـلال الأجنبـي - وهـذه الصفـة قلمـا يذكرها 
التقريـر - كما لو كان هو الاسـتحقاق (الحضـاري) الذي 
سـيكون نصيب هـذه الأمة الميـؤوس من قابليتهـا للحرية 

والاستقلال والتقدم. 
لا نكـرر القـول ثانية أنه هـو العقل الاستشـراقي عينه 
الذي اسـتولى علـى عقول بعض كتبة التقريـر العرب، من 
حيـث أرادوه أو رفضـوه بوعـي أو بدونـه. فالهـدف قديم 
مسـتحدث هـو حرمان الحضـارة العربيـة سـابقاً ولاحقاً 
من الصيـرورة التاريخانية، مقابل احتكار حضارة الغرب 
وحدهـا لوقائع التقدم وفلسـفته. مـا يعبر عنـه بالمركزية 
العقلانيـة التي تخفـي عنصرية مركزية. ذلك أن الإنسـان 
(الأبيـض) هو وحـده مخترع الإنسـانية الكونيـة، فيحقّ 
لـه تصنيفُ بقيـة قبائل المعمورة، مَنْ هـي قابلة للانضواء 
فـي عـداد رعيتـه، لكـن (العنيـد) منهـا، يضـع نفسـه في 
مواجهـة الغرب، فيكون مصيره الاقصـاء الأبدي عن ركب 
الحداثـة، التـي هي كنز الغـرب، الغالي والفريـد، والثمرة 
العليا لتاريخانياته المظفرة. فالغرب هو مبدعها - لأنه هو 
الغرب. بالحرف الكبير، طبعاً. أما العرب، بالحرف الصغير 
حتماً، فهم والتخلف توأمان؛ ومن ثم فإن (الاحتلال) ليس 
سـوى واحـد مـن سـبعة تحديـات لأن الإنسـان العربي، 
التي تشـخصن ظواهر التخلف، لكـن دون أن تعرفنا على 
الوظيفة المركزية لعامل الاحتلال وحده بالنسـبة لحراسة 
التخلف وتنمية بقية ظواهره. فالاحتلال ليس مجرد عامل 
من بقية عوامل الإشـكالية التي علـى نظرية الأمن العتيدة 
هـذه أن تخصـص لبحثه فصلاً أخيراً في منشـورها - إنه 

فصل البداية والنهاية معاً. 
لفظ (الاحتـلال) هكذا يرد عارياً مـن كل تراثه (المجيد) 
في كل بيان رسـمي دولـي. ذلك المصطلـح العجيب، يبرئ 
كل أصحابـه المجهولـين. إنـه المسـمى المجتـزأ الـذي يلغي 
أخطـر حكايا الظلـم البربـري منـذ ابتليت بـه تاريخانية 
الإنسانية تحت قيادة الغرب طيلة عصور اضطهاد الشرق 
لينعـم الغرب، مختـرع صيغة الحـروب العالميـة، والممعن 
في الإبقـاء على شـعلتها (المنيرة) من خـلال حروب الفتن 
ف هياكل الـدول العربية  الأهليـة والاجتماعيـة التي تجـوّ

والإسـلامية من كل نسـغ حيوي أو نهضوي، قد يساعدها 
على مكافحة أمراض الاحتلالات السابقة قبل اللاحقة. 

أين هـو البحث النزيـه العلمي والموضوعـي، المفترض 
ه لـدى أصحـاب الألقـاب الأكاديمية من مديـري هذا  ـرُ توفُّ
التقريـر وجهابذته مـن علماء الاجتمـاع والاقتصاد.. إلخ، 
عندمـا يتجاهلـون ما يقـرب من قرنـين عاشـتهما النهضة 
العربيـة لاهثـة أولاً وراء الاسـتقلال السياسـي الحقيقي، 

دون جدوى
- وذلـك تحـت وطـأة الاحتلال الـذي يفـرّخ احتلالات 
تدخّليـة فـي كل شـأن عربـي أو إسـلامي. لا يتسـع المجال 
هنـا لإعـادة ذاكرة هـذه النهضـة العربيـة المغـدورة التي 
جعلها الغرب بمثابة العدو الأكبر لجشـعه المطلق وتسلطه 

البربري على مستقبل المدنية لإنسانية العالم جمعاء.
إذا كان التخلف هوية عنصرية للشرق، أليس هو الشر 
جوهـراً لعنصريـة الغـرب التـي أخـذ يعترف بهـا مثقفوه 
الأحـرار أخيراً في لحظة أفوله؛ لكن أحداً من أحرار الثقافة 
المتعالين، ما فوق كل خارطة جيوسياسـية بائسة لدولهم، 
لـم يعد يتمسـك بدعـاوى غـلاة الرأسـمالية المنهـارة بعد 
حلـول الكارثة الاقتصاديـة، نقول ليس أحـداً من هؤلاء لا 
يـزال ينتمي إلى العنصريات العرقية أو الإثنية. في الوقت 
الذي يتمسـك من تسـميهم الأمم المتحدة بطائفـة خبرائها 
المميزيـن، يتمسـكون عن سـابق إصـرار وتصميـم، بهذه 

اللغة الموصوفة وحدها بالخشبية الصماء البكماء. 
هـذا لا يعني أبداً أن التخلف عندما يسـتوطن مجتمعاً، 
مهمـا كانت أسـبابه، لن يلبـث أن يولّد قوانينـه الخاصة. 
لكنـه يظـل محتاجـاً لتأمـين ديمومتـه؛ إلـى مـن يحرسـه 
ويغذّيـه ويحميـه. هناك جيـوش احتلال (علـى أنواعه،) 
منظـورة وغيـر منظـورة، عدوانيـة مـن الخـارج، ولهـا 
أعوانهـا، متطوعوها من حلفاء الداخـل. فأعراض المجتمع 
هـي شـبكيات مـن مقدمـات أو أسـباب ونتائـج، كل حـد 
منهـا يلعـب أدواراً متناوبـة فيمـا بينها. فظواهـر التخلف 
متنامية عن بعضها؛ كذلك هو التقدم له حوافزه الإنسانية 
المتناسـبة مع شـروطه الموضوعية. والمهم أن يفوز المجتمع 
العربي أولاً بحرياته السياسـية، لكي يسـتطيع ممارسـة 
حركيته الذاتية التلقائية، بعيداً عن التحريف والإجهاض 
والتعمية. هكذا يصح البحث العلمي وليس الأيديولوجي، 
الدولـي أو المحلـي، عـن نظريـة لأمـن الإنسـان العربـي، 
مشـروطة وجودياً منطقياً باسـتعادة الأمـن القومي لكافة 

مجتمعاته وكياناته الدولانية. 
تلك الحقيقـة المركزية لم تزل هي هديـة الثورة العربية 
الناصريـة الباقيـة منذ ثمانية وخمسـين عامـاً، إلى بعض 
أجيالهـا المحتفلـين بذاكراتها المجيـدة هذه الأيـام، بالرغم 
مـن صدفتهـا الزمنية مع نشـر آخـر دعاوى الاستشـراق، 

المستعرب دولياً. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منحـت محكمة بريطانية أميرة سـعودية حق الاقامة الدائمة تمهيداً 
لمنحهـا صفة اللاجئة على خلفية علاقة غير شـرعية مع بريطاني أدت الى 
الحمـل. وفتحـت هذه القضيـة ملف اللجـوء الى بريطانيا مـن قبل بعض 
السـعوديين الذيـن طالبوا بحق اللجوء منذ اكثر مـن عقد من الزمن. وهم 
مـا زالوا حتى هذه اللحظة لا يتمتعون بحق اللجوء حيث تماطل الاجهزة 
البريطانية فـي البت في قضاياهم. وما يزال التعتيـم على أعدائهم قائماً. 
إذ ان المؤسسـات المعنيـة لا توفـر الاحصاءات أو المعلومـات عنهم. وكلهم 
يطلبـون اللجـوء علـى خلفية سياسـية وليسـت أخلاقية. كما هـي حالة 
الاميـرة السـعودية. ويبـدو ان الحكومـة البريطانيـة تحـاول ان تجنب 
النظام السـعودي الاحـراج من خلال إعلانهـا الاحصـاءات أو المعلومات 
عن طلبات اللجوء السـعودية بناء على حالة تفاهم سـرية بين المملكتين، 
حيـث تحـرص المملكـة البريطانيـة علـى التعاطي مع الشـأن السـعودي 
بسـرية وبعيداً عـن الأضواء، خوفاً مـن الابتزاز السـعودي الذي يتطور 
ويتخذ اشـكالاً مختلفة، منها قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً، كما حدث 
عندمـا عرضت الصحافـة البريطانية قصة أميرة سـعودية لهـا علاقة مع 
أحد العامـة. فكان فيلم «موت اميرة» الذي عرضتـه القنوات التلفزيونية 
البريطانية سـبباً فـي تأزم العلاقة بـين المملكتين، بعد فشـل بريطانيا في 
الضغـط على صحافتهـا ومنع عرض الفيلـم. لذلك تتسـتر بريطانيا على 
الفضائـح السـعودية دومـاً خاصـة اذا كانـت مثـل هـذه الفضائـح تطال 
المسـؤولين الكبـار. ومـن هنا جـاء قرار بليـر عندمـا كان رئيسـاً للوزراء 
بإنهـاء الجـدل حول الفسـاد فـي صفقـة اليمامة ومنـع تطـور البحث في 
القضيـة الـى درجـة كشـف ارصدة كبـار المسـؤولين السـعوديين وفضح 
اكبر عملية رشـوة وفسـاد فـي تاريخ العلاقـات التجاريـة المرتبطة ببيع 
الاسـلحة والمعدات والطائرات الى السعودية. ورغم ان بريطانيا تحتفظ 
بعـدد من المعارضين السـعوديين على أراضيها، الا انهـا حاولت التخلص 
مـن بعضهـم عن طريـق النفي الـى بلد ثالـث. تماما كما حصـل للمعارض 
محمد المسـعري في التسـعينات. ولكن موقف المحاكم البريطانية ضد هذا 
القـرار أوقف عملية النفي دون أن يؤدي ذلـك الى البت في قضايا اللجوء 
السياسـي بشـكل صارم يجعل من إقامة هؤلاء على الاراضي البريطانية 
حالة شـرعية ومنظمة وفـق القوانـين الدولية المتعلقة باللاجئين حسـب 

الاتفاقيات العالمية ومواثيق الامم المتحدة.
أعطـت المحكمة التي بتت في قضية الاميرة السـعودية الحامل رسـائل 
واضحة وصريحة، أولها أن حكمها سـيكون حاسماً في القضايا الاخلاقية 

والتـي تهدد حياة الجانح كالزاني والشـاذ، أما 
فـي القضايا السياسـية التـي على أساسـها قد 
يتعرض الانسـان للقتل او السـجن ان عاد الى 
بلاده فسـيكون الحسـم فيها للقرار السياسـي 

البريطانـي وليـس القانـون. ورغـم ان بريطانيـا تعلم مصيـر هؤلاء في 
بلادهـم تماما كما تعلـم كيف يعامل سـجناء الرأي في السـعودية الا انها 
تفضل حسـم قضاياهم سياسـياً تبعاً للمصلحة البريطانية فتتم المماطلة 
فـي البـت فـي ملفاتهم بل حتـى التحفـظ على اصـدار الاحصـاءات تماماً 
كمـا هـو متبـع ازاء اللاجئـين مـن دول عربية اخـرى. فلا تتـردد الاجهزة 
المعنيـة البريطانيـة في نشـر اعداد هـؤلاء بينما يظل السـعودي اللاجئ 
رقمـاً مجهـولاً بعيداً عن الاضواء لما فـي ذلك من حرج قد يقـع على النظام 
السـعودي هذا الطفل المدلل في أجهزة الحكم البريطانية لما يملكه من قوة 
شرائية وثقل تجاري حيث التعامل معه يبدأ بالدلال والاحتضان وينتهي 
بإخفـاء تقصيره بـل حتى فسـاده وقمعه الـذي يطال شـرائح كبيرة من 

المسؤولين في الداخل السعودي. 
وظهر ذلك بوضوح في حوار مع احد المسؤولين البريطانيين عندما قال 
بالحرف الواضح والصريح ان قضية تعذيب المسـاجين حتى البريطانيين 
فـي السـجون السـعودية تظـل قضية هامشـية لن تعكـر صفو الـود بين 
المملكتين. وعند بريطانيا ملفات مطولة عن هذه القضايا لكنها تظل مخفية 
ويفضـل التعاطي معها بسـرية حتـى لا تتأزم العلاقة بـين البلدين نتيجة 

خروج مثل هذه القضايا الى العلن.
الرسـالة الثانية التي توجهها الحكومة البريطانية مفادها ان سـجناء 
الرأي والحراك السياسـي لن يجدوا ملاذاً سهلاً في بريطانيا حيث سيظل 
هـؤلاء في حالة متأرجحـة وان لم يتم طردهم الى جهـة ثالثة. الا انهم لن 
يحصلـوا على حق اللجوء وسـيظلون معلقين لا يحملون وثائق رسـمية 
تمكنهم من العمل كمواطنين يتمتعون بحقوق كحقوق اللاجئين ولن تمنح 
لهم وثائق رسـمية ولو بعد عدة سـنوات رغم شـعارات حقوق الانسـان 
التـي ترفعها بريطانيـا والتغني بكونها ملاذاً تاريخيـاً للمنادين بالحرية 
والعدالـة في بلادهم. حيث تتوقف هذه الشـعارات وتسـقط على عتبات 

الخزينة السـعودية وقدرتها الشرائية الكبيرة. 
ولـن تفتح بريطانيا أبوابهـا للمنادين بالتغيير 
السياسـي او الاصـلاح في بلد كالسـعودية لأن 
هـذا بالطبـع سـيؤدي الـى احـراج السـعودية 
وتأزم علاقتها مع بريطانيا. فما اسـهل ان تحتضن بريطانيا حالات الزنى 

والشذوذ من ان تمنح حق اللجوء لمناضل سياسي او ناشط حقوقي.
هـذه رسـالة واضحـة وصريحـة لطيـف كبير مـن السـعوديين الذين 
يضطهـدون  فـي بلادهـم نتيجـة انخراطهـم في عمـل سياسـي كالدعوة 
لمظاهـرة او عمليـة احتجاج سـلمية او كتابـة عريضـة اصلاحية يجدون 
انفسـهم بعدهـا في سـجن طويـل الأمـد دون محاكمـة ويعللـون النفس 
بمكرمـة ملكيـة تنقذهـم من انعـدام المحاسـبة والقانون فـي بلادهم. وان 
اسـتطاع احدهـم ان يخرج من البـلاد ويأتي الى بريطانيا فسـيجد امامه 
سلسلة طويلة من الاجراءات البيروقراطية والمماطلة السياسية والتعتيم 
الاعلامي على قضيته الانسـانية. يبقى حق اللجوء السياسـي معلقاً على 
المصالـح الاسـتراتيجية وليس علـى سـيادة القانون والمواثيـق الدولية 
كمـا هو مفروض. وتسـتغل السـعودية ثقلهـا النفطي وقدرتها الشـرائية 
لابتزاز أقـدم الديمقراطيات في العالم كبريطانيـا وتجبرها على التعاطي 
مع الشأن السعودي بالسرية والمراوغة حيث تقارب المصالح يمنع المملكة 
البريطانيـة مـن فتـح الملف السـعودي والتعامـل معه بشـفافية واضحة 
وصريحـة تعلم بريطانيـا ان لها اكثر من ثلاثين ألف عامل في السـعودية 
ومصالـح تجارية وأمنية تقـدر بالمليارات وهي غير مسـتعدة لأن تقوض 
هذه المصالح بسـبب قضايا اللجوء او انتهاكات حقوق الانسـان. وتمكن 
مقارنـة الموقـف البريطاني من هـذه القضايا بموقفها مـن قضية اللاجئين 
العراقيـين في التسـعينات عندما تغيـرت العلاقة بين بريطانيـا والعراق 
بعـد غزو هذا الاخير للكويت حيث لم تكتف بريطانيا باحتضان المعارضة 
العراقيـة في المنفى، بل كانـت توفر لهم الحماية الأمنيـة خلال مؤتمراتهم 
فـي فنادق لندن الشـهيرة والدعم المعنـوي والمادي بالاضافـة الى وثائق 
السـفر التي تمكنهم من رحـلات بطوطية بين لندن وواشـنطن خلال اكثر 
من عقد مهـدّ لغزو العراق واعادة لاجئين ليحكمـوا بلادهم بعد غياب دام 

نصف قرن او اكثر.
المنفى للسعودي في بريطانيا عملية صعبة تحكمها المصالح السياسية 
الا اذا كان المنفـي اميـرة جانحـة تخـاف من اقامـة الحد وفضيحـة تطال 
النظام. عندها سـيهرول الدبلوماسـيون البريطانيـون لانقاذ هذا النظام 
تحت شـعار حقوق الانسـان او اذا كانت القضية تتعلق بكشف حسابات 
بنكية تتكدس بها اموال الرشـوة والفساد عندها تقف شعارات الشفافية 

امام جدار الصمت والتعتيم.
سـيظل النظام السـعودي محصناً في الخارج البريطانـي ومحمياً من 
النقـد من قبل المؤسسـات الرسـمية البريطانية. ولولا الجهـد الذي تبذله 
بعـض الصحـف البريطانيـة المسـتقلة والمحاكـم النزيهـة والتـي تخـرج 
عن سـلطة المؤسسـة السياسـية لبقيت السـعودية وشـأنها مجرد عملية 
سـرية تتكاتف الجهود لابقائها خارج النقاش والنقد. وسيسـتمر الوضع 
كذلـك حتى اشـعار آخر او تغييـر المصالـح البريطانية السياسـية. وهذا 
امر مسـتبعد خاصـة وان بريطانيا تمـر بحالة اقتصاديـة عصيبة وعجز 
مالـي كبير مما يجعلها تتطلع لعملية انقاذ قد تسـاهم الأموال السـعودية 
فـي تحسـينها. وهذا بالفعـل ما حصل عندمـا طاف غوردون بـراون على 
العواصـم الخليجيـة ومنها السـعودية طلباً للانقاذ وحصـة من الفائض 
المالـي الـذي تراكـم بسـبب زيـادة اسـعار النفـط والاسـتثمارات التي لا 

تستوعبها السوق المحلية.
نأمل ان لا تتحـول بريطانيا والتي تفتخر بحرياتها وسـيادة القانون 
الـى مـلاذ لهاربات من مجتمعهن على حسـاب المناضلـين الذين يطمحون 
الـى تغييـر جذري فـي بلادهـم ويعانون بسـبب مواقفهم السياسـية من 
الاضطهاد والقمع. وان تتعاطى مع قضية اللاجئين السياسـيين بشـفافية 
وعـدل بعيـداً عـن المماطلـة. إذ ان انتظار هـؤلاء قد طـال وقضيتهم يجب 
ان تحسـم من منطلق انسـاني وليس سياسـياً. يحصل هذا عندما تتحرر 
المملكـة البريطانيـة مـن ابتزاز النظـام السـعودي وعمليـة الضغط التي 
يمارسـها مقابل استمرار حالة التعتيم والسـرية المفروضة على العلاقات 
بين البلدين. لقد نجح النظام السـعودي بفرض نفسه كنظام محصن على 
الجميع احترام ما يسـمى بخصوصيته، وما هذا الا شـعار مستهلك فارغ، 
فهو كغيره من الأنظمة القمعية يفرز لاجئين سياسيين ومعارضين لمسيرته، 

وحتى هذه اللحظة لا يلقى هؤلاء سوى مصير المنفى في مملكتين.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ لا بــد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يشــعر بقلق متعاظم، 
وهــو يطالع التقارير الواردة اليه من أفغانســتان، وتتضمن تصاعدا 

كبيرا في عدد الخسائر البشرية والمادية.
فقد شــهدت الأيــام القليلة الماضية ســقوط أربع طائــرات تابعة 
لحلف الناتو، وكشفت القيادة العسكرية في أفغانستان عن سقوط 
خمســين قتيلا في شــهر حزيران (يونيــو) معظمهم مــن الأمريكان 
والبريطانيين، وهو أعلى رقم للخســائر منذ بــدء الحرب قبل ثماني 

سنوات تقريبا.
أما شــهر تموز (يوليو) الحالي فقد وصــل عدد القتلى الامريكيين 

فيه الى ثلاثين جنديا.
المســؤولون الأمريكيون يحاولون التقليل مــن اهمية هذه الأرقام 
وخطورتهــا، فتــارة يدعــون ان الطائرات هذه ســقطت بســبب خلل 
فني، مســتبعدين بذلك أي جهــد للمقاومة الطالبانيــة، وتارة أخرى 
يتحدثون عن انتصارات كبيرة على الأرض في الهجوم الكاسح الذي 
تشــنه قوات الناتو للقضاء على حركة طالبان في اقليم هلمند مركز 

تواجدها الأساسي.
ومثــل هذا الأســلوب الذي يبرع فيــه خبراء العلاقــات العامة في 
الحكومات الغربية، ويتجسد في محاولة لي عنق الحقائق، والتعتيم 
على الأخبار الســيئة، لم ينجح في العراق، ومن غير المتوقع أن ينجح 
في أفغانستان. ففي بريطانيا التي خسرت حتى الآن 184 جنديا في 
مواجهات دموية مــع حركة طالبان، بدأت الصحافة توجه انتقادات 
شرســة لحكومة غوردون براون العمالية، وتطالب بســحب القوات 

تقليصا للخسائر، لأن هذه الحرب لا يمكن كسبها.
حــدوث تغييــر فــي الــرأي العــام الأمريكــي ضــد الحــرب فــي 
أفغانستان، ربما يشكل أكبر ضربة للرئيس أوباما، فقد راهن الرجل 
على الانتصار في الحرب الأفغانية، وجعل هذه الحرب قمة أولويات 

رئاسته، ويبدو أن رهانه هذا أقرب من الخسارة منه الى الربح.
عــدد قوات حلف الناتو في أفغانســتان، لا يزيد عن ســبعين ألف 
جنــدي، نصفهــم تقريبا مــن الأمريكيين، ويشــتكي قــادة الوحدات 
العســكرية الأمريكيــة والبريطانية معا من عدم تجهيــز هذه القوات 

بالمعدات الكافية.
ولكــن المســألة ليســت في عــدد القــوات أو تجهيزهــا، وانما في 
شراســة الخصم، ووعــورة البيئة ميــدان المواجهــات، وعدم وجود 
الحوافــز القوية لدى جنود حلف الناتو للقتال حتى الموت، مثلما هو 

حال حركة طالبان في المقابل.
الاتحــاد الســوفييتي أرســل 115 ألــف جنــدي الى أفغانســتان 
لمســاعدة نظــام كابــول الشــيوعي فــي حينها علــى مواجهــة تمرد 
المجاهديــن، والبقــاء في الحكــم، ولكن هذا العدد الضخم فشــل في 
تحقيق المهمة، واضطرت القيادة السياســية السوفييتية للتخلي عن 

مكابرتها، والاعتراف بالهزيمة، ومن ثم البدء في الانسحاب.
قوات حلف الناتو ستصل قريبا الى النتيجة نفسها، فالتقدم على 
الأرض فــي اقليم هلمند لا يعني الانتصــار، وانما الوقوع في مصيدة 
طالبــان، لأن قــوات المتمردين ليســت قوات نظامية، وهي تنســحب 
لعدم قدرتها على المواجهة المباشــرة لدبابات محمية من طائرات في 
الجو، ولكنها تعاود الهجوم بعد استقرار القوات المغيرة، وتلحق بها 

خسائر كبيرة.
القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفغانســتان تعيــش حالة من 
الارتباك ســببه إدراكها المتزايد بعدم القدرة على كسب هذه الحرب. 
وهــذا قــد يفســر الهجمــات الشرســة والعشــوائية ســواء، داخل 
أفغانســتان، أو على حدودها القبلية مع باكســتان، وهي الهجمات 
التي تلحق خســائر كبيرة بالمدنيين، بســبب عــدم اصابتها أهدافها 
الحقيقية، أو لقصفها مواقع مدنية على انها مواقع لطالبان، بناء على 
معلومات اســتخباراتية خاطئة، وفي الحالــين تأتي النتائج كارثية، 

حيث لا تنفع اعتذارات هذه القيادة المتكررة عن هذه الأخطاء.
الأيــام المقبلة ربما تكون أكثر ســوءاً، من حيث عدد الخســائر في 
صفوف قوات الناتو، الأمر الذي ســيزيد من انتقادات السياســيين 
ورجــال الاعــلام المعارضين لهذه الحــرب، والمطالبين بالانســحاب، 
ولذلك فإن كمية الأخبار الســيئة بالنســبة للرئيس أوباما ســتزداد 
بوتيــرة أعلــى، مما ســينعكس ســلبا على شــعبيته التي بــدأت في 

الهبوط.
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•غــدا الثلاثــاء يســتضيف اتحــاد الكتــاب 
في مصــر رئيــس مجلــس الشــعب، الدكتور 
احمد فتحي سـرور لمناقشـــــة كتابه الجديد 
«المواجهــة القانونية للإرهاب» ويشــارك في 
المناقشــة رئيــس الاتحــاد محمـد سـلماوي 

والسيد يس.

المســرحي  للكاتــــــب  صــورة  علــى  •عثــر 
الإيرلنــدي برنـارد شـو، الــذي توفـــــي عام 
1950 عــن 94 ســنة، كان قد كتــب تحتها نكتة 
بخــط يده وتركــت داخل خزانــة قبل نحو 79 
ســنة ووقعت الصورة بيد باحث كان يتصفح 

الأرشيف. 

 • بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت 
العملاقــة اعلــن انــه اضطــر الــى التخلي عن 
مشاركته في شبكة فيسبوك بعد تلقيه طلبات 
من اعداد كبيرة من الاشــخاص الذين يريدون 

ان يصبحوا اصدقاء له.

• تاكسـين شـيناواترا رئيس وزراء تايلاند 
الســابق الهارب فاجأ أنصاره الذين اجتمعوا 
للاحتفال بعيد الميلاد الســتين  امس بشــريط 
مصور غنى لهم فيه «سأعود» ويقصد به نيته 
العــودة إلى الحياة السياســية من جديد. بعد 
ان أطيــح به في انقلاب عام 2006، وهو يواجه 

عقوبة بالسجن عامين.

للمطــرب  الجديــدة  المصـــــــورة  الأغنيــة   •
العراقــي ماجـد المهنـدس بعنــوان «شــلونك 
حبيبي» انتهى المخرج فائق حسن من عمليات 
مونتاجهــا فــي بيــروت وتضم مفاجــأة هي 
مشــاركة الممثل المصري جمال إسـماعيل في 

تصويرها. 

• الممثــل الأمريكــي روبـرت داونـي جونير 
الذي جذب إليه الأنــــظار في فيــــلم «الرجــل 
الحديــدي 2» يقـــــــوم بـــــدور رجـــل حامل 
ينتــــظــر مولوده فــي الفــــيلــم الجديد «ديو 

دايت».

• البرتغالــي جوزيـه مورينيـو مدرب فريق 
إنتــر ميلان بطل الدوري الإيطالــي لكرة القدم 
أعــرب عــن ســعادته بصفقــة المقايضــة بين 
القنــاص الكاميرونــي صامويـل إيتـو نجــم 
برشــلونة الاسباني ومهاجم فريقه السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 

ألوان أمريكا
صبحي حديدي

كانــت المفارقة فاضحــة وصريحة: البروفيســور هنري لويس 
غيتــس ـ أحد أبرز الأكاديميين الأمريكيين، إذا لم يكن الأبرز اليوم، 
فــي ميــدان النقــد الثقافي وعلاقــات البيــض والســود؛ والناقد 
والمنظّــر الأدبي اللامع، ورئيس «معهد و. إ. ب. دو بويس للبحوث 
الأفريقيــة والأفرو ـ أمريكية» في جامعة هارفارد العريقة ـ يتذوّق 
طعم التمييز العنصري في واحد من أبشع مظاهره، أي التصنيف 
العرقي، ليس لأيّ «ذنب» آخر ســوى أنه أســود البشرة. هل هذه 
حقــاً أمريكا باراك أوباما، تكاد أن تصــرخ الصورة الفوتوغرافية 
المفزعــة التــي التقطها أحــد جيرانــه، وتناقلتهــا وكالات الأنباء 
والفضائيات ومواقع الإنترنت داخل الولايات المتحدة وخارجها: 
البروفيسور أمام باب منزله في كيمبرج، ماساشوستس، محاطاً 
بعناصر الشرطة، مقيّداً بالأصفاد، وكأنه مجرم خطير يقع أخيراً 

في قبضة العدالة، بعد مطاردة محمومة.
الحكاية بــدأت، قبل أيام، حين عاد البروفيســور من رحلة إلى 
الصين، اســتكمل خلالها تصوير بعض مشــاهد شــريط وثائقي 
جديــد في سلســلة يعدّهــا لفضائيــة PBS، حول جــذور أمريكا 
الثقافيــة والإثنية، بوصفها أمّة هجــرات بامتياز. وقد حاول فتح 
باب بيتــه، لكن القفل اســتعصى عليه، فدخل مــن الباب الخلفي 
وحــاول فتح البــاب من الداخل بمســاعدة ســائقه الشــخصي، 
الأســود بدوره. في هــذه الأثناء كانت ســيّدة (بيضاء، للإيضاح 
الضــروري) تراقــب مــا يجــري، فارتابت فــي أنّ المشــهد عملية 
ســطو، فاتصلت بالشــرطة، التي حضرت على الفور. وقد لاحظ 
البروفيســور وجود شــرطي على عتبة بيته، ففتح الباب وسأله: 
«هل أســتطيع خدمتك؟»، فردّ الرقيب جيمــس كراولي (الأبيض، 
للإيضــاح الضــروري أيضــاً) انــه هنا بســبب بلاغ عــن محاولة 
اقتحام وكســر باب، فردّ البروفيسور: هذا أمر مضحك، إنه بيتي 
وأنا أســتاذ في جامعة هارفارد. وهنا طلب كراولي من غيتس أن 
يخــرج إلى العتبة، لكــنّ نبرة كلامه جعلت غيتس يتــردد، ثم يقرّر 
عــدم الخــروج من داره (ســوف يخبــره المحامي، بعدئــذ، أنّ تلك 
الخطوة كانت حاســمة، لأنــه لو خرج فإنّ توقيفه كان ســيرتدي 

صفة أخرى أكثر خطورة).
الشــرطي ســأل: هل تســتطيع تبرير وجودك في هــذا البيت؟ 
فاستجاب البروفيســور وأبرز بطاقة عمله في الجامعة ورخصة 
قيادة السيارة، وكلاهما تحمل صورته الشخصية وعنوان إقامته 
في هــذا البيت. في المقابــل، طلب غيتس من كراولــي أن يعلن عن 
اســمه ويبرز شارته المهنية، لكنّ الأخير لم يردّ عليه، وكان طبيعياً 
أن تصدر عن البروفيســور ردّة فعل غاضبــة، فيقول: هل ترفض 
هذا لأنني أســود؟ تتمة الحكايــة أنّ غيتس وقع فــي الخطأ الذي 
تفــاداه في البــدء، فغادر باب الــدار، وفوجىء بالشــرطي يقيّده 
بالأصفــاد ويقول: أنت قيد التوقيف، بتهمة الســلوك غير اللائق! 
بعد أربع ســاعات في المخفــر، وبعد أن تمّت كامــل إجراءات أخذ 
بصمات البروفيســور وتصويره (الفيش والتشــبيه، في العبارة 
الشــائعة)، كان أصدقــاء البروفيســور مــن الأكاديميــين وكبار 
المحامــين قد وصلــوا، وأخذت الحكاية تنتشــر فــي الفضائيات، 

فأسقطت الشرطة التهمة عن غيتس، وتمّ إخلاء سبيله.
وبالنظــر إلى شــهرة غيتس، ولكن أيضاً في ضــوء مناخات ما 
بعــد انتخــاب أوّل رئيــس أمريكي أســود، اتخذت الواقعــة بُعداً 
واســعاً يصبّ مباشــرة في النقــاش العتيق، المتجــدد أبداً، حول 
مســائل التصنيف العرقي، خصوصاً بعــد أن تدخّل فيها أوباما 
نفســه (وثمة صداقة تجمعه مع البروفيســور غيتس)، فاعتبر أنّ 
شرطة كيمبرج «تصرّفت بغباء». ولسوف يندم الرئيس الأمريكي 
على هذا التصريح، ويعلن أنــه كان عليه أن «يضبط» أقواله أكثر، 
وأنه اتصل بالرقيب كراولي والبروفيســور غيتس، ودعاهما إلى 

كوب من البيرة في البيت الأبيض، لتسوية الأمر. 
البروفيســور، الــذي أعلــن أنــه ذرف الدمــوع لحظــة انتخاب 
أوباما، طالب الرقيب بتقديم اعتذار؛ أمّا الأخير، الذي تفاخر أمام 
العدسات بأنه لم ينتخب أوباما، فقد أعلن أنه لن يقدّم أيّ اعتذار، 

لأنه لم يرتكب أيّ خطأ!
والمرء يتذكّر حكايــة ذات صلة، وقعـــت مطــــلــع العام 2007، 
وكان بطلهــا الأوّل ـ للمفــــارقــة، هنــا أيضــاً ـ هــو جـــــو بايدن 
(المرشّــح للرئاســة، ونائب الرئيس اليــوم)؛ وبطـــلهــا الثـــاني 
بــاراك أوباما (المرشــح بدوره، والرئيــس الراهن). قال بايدن إنّ 
أوبامــا: «أوّل أفرو ـ أمريكي من التيّار الســائد، جيّد النطق وبرّاق 
ونظيــف وحســن المحيّا». ولأنه لــم يكن يتحدّث ســرّاً في مجلس 
خاصّ، بــل علانية مع مراســل صحيفة الـ «نيويــورك أوبزرفر»، 
الذي ســجّل الكلام بالصــوت أيضاً، فقد اضطرّ بايــدن إلى إبداء 
«النــدم» علــى كلام لا يمكــن أن يُفهم إلا ضمن مدلــولات عنصرية 

صرفة.
وإذا كانــت تلك الصفــات قد أثارت حفيظة الســود، خصوصاً 
كبار بُلَغائهم أو مرشــحيهم للرئاسة من أمثال جيسي جاكسون 
وشــيرلي كيشــلوم وكارول موزلي براون وآل شــاربتون (وهذا 
الأخيــر أبلغ بايدن أنه يســتحمّ كلّ يــوم!)، فإنّ نعــت أوباما بالـ 
«بــرّاق» أثار الكثير من التكهنــات. فما الذي قصده بايدن بالصفة 
 Brilliant وليس Bright تلك، خصوصاً وأنه اســتخدم مفردة
التي كانت ســتُفهم بمعناها الشــائع والإيجابي والمألوف، أي الـ 
«لامع»؟ هــل كان المقصود الإيحــاء بأنّ أوباما برّاق البشــرة؟ أم 
برّاق اللســان؟ أم بــرّاق الهندام؟ ثــمّ، ألا تُفهم صفــة الـ «نظيف» 
بالمعنــى الحرفي للكلمة، أي كما قصد شــاربتون حين أقســم أنه 

يستحمّ كلّ يوم؟
وفي ســياقات البريــق واللمعــان والألوان هذه، هل ســيختار 
أوباما بيرة شقراء تناسب ضيفه الرقيب، أم بيرة سوداء تناسب 

ضيفه البروفيسور؟

انفلونزا الخنازير تجتاح الأرض من الشمال الى الجنوب
■ جنيـف - أ.ف.ب: في الوقت الذي يسـجل فيه تصاعد 
كبير في وتيرة الاصابات بفيروس (اتش1 إن1) في النصف 
الجنوبـي مـن الكـرة الأرضية مسـتفيدا مـن فصل الشـتاء 
في هـذه المناطق، يسـتعد النصف الشـمالي لتلقي الصدمة 
الجديـدة التـي سيسـببها هـذا الفيـروس مـع عـودة فصل 

الشتاء اليه خلال اشهر قليلة.
ووفقـا لمنظمـة الصحة العالميـة، «فقد اصيـب مئات آلاف 
الاشـخاص بالفيـروس، ووصـل عـدد الوفيات مـن جرائه 
الـى 800، وهو فيروس يمزج بـين جينات انفلونزا الخنازير 
والطيور والبشـر. وأعلن عنه للمرة الاولى في اواخر شـهر 

آذار (مارس) من هذا العام في المكسيك».
وتضيـف المنظمـة ايضـا انـه منـذ تلـك الفتـرة «انتشـر 
الفيروس بسرعة غير مسبوقة» وقريبا سيكون قد استوطن 
فـي كل بلـدان العالـم، فيمـا «لا يزال عـدد كبير من الأسـئلة 

بانتظار اجوبة شافية».
ويستشـري هـذا الفيروس فـي النصف الجنوبـي حاليا 
الذي يمر في فصل الشتاء، فيما لا يزال يسجل الاصابات في 
النصف الشمالي متحديا درجات الحرارة الدافئة. وانتقلت 
العدوى في الاسـبوع الماضي وحده الى مئة ألف شخص في 
انكلترا، ويـوازي هذا العدد ضعف اصابات الأسـبوع الذي 

سبقه.
وقال ناطق باسـم المنظمة، غريغـوري هارتل، «لم نختبر 
بعـد هـذا الفيـروس في الشـتاء بما انـه ظهر في شـهر آذار 
(مارس)، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف سيكون 

الفيروس في الشتاء؟ وهذا ما لا نعرفه بعد».
حتى الآن «يشـفى معظم المرضى مـن دون اي علاج طبي 
حتى بعد اسـبوع من ظهور العـوارض الاولى» الا ان خبراء 
منظمة الصحة العالمية يخشون من تحول الفيروس ليصبح 

أكثر شراسة، لذلك طلبوا من السلطات الصحية ابلاغهم عن 
اي عارض «غير مألوف». واشـار الناطق باسـم المنظمة الى 
انه حتى الآن «لم يرصد أي تغير في سلوك الفيروس، كل ما 

نشهده هو توسع جغرافي ليس الا».
ويسـود القلـق الآن النصف الشـمالي مـن الأرض، علما 
ان اللقـاح سـيكون متوافرا ابتـداء من ايلول (سـبتمبر) او 
تشـرين الاول (اكتوبر)، الا ان السـلطات الصحية تتخوف 
مـن وصول اللقـاح بعد فوات الأوان، كما انهـا لا تزال تجهل 
ما اذا كانت جرعة واحدة سـتكون كافيـة لتأمين المناعة ضد 

الفيروس ام ان الحاجة تدعو الى جرعتين.
وتسـجل معظم الاصابات لدى الاطفال والشـبان، الا ان 
المنظمـة لم تتوصـل بعد لأي حقائـق مثبتة في هذا الشـأن. 
ويقـول هارتل في هـذا الاطـار «كل ما لدينا هـو افتراضات، 

فيسهل على الفيروس الانتشار في المدارس مثلا».

وكان قد اعلن رسـميا في 11 حزيـران (يونيو) ان العالم 
الآن يشـهد الجائحـة الاولى في القرن الحادي والعشـرين، 
ومنذ حوالي شهر ونصف شهر زعزع الفيروس حياة مليون 

شخص.
وبدأ سـكان أمريـكا الجنوبية من جهتهـم بتجنب العناق 
الحـار المعهود لديهم، كما تعلق مباريات كرة القدم او تجري 
مـن دون حضـور الجمهـور. امـا فـي اروقـة الأمم المتحـدة 

فالمصافحة باليد تقتصر على السفراء دون سواهم.
وفـي الكنائـس، يمنع حاليا التبـرك بالمياه المقدسـة، كما 
طلبـت السـلطات الكنسـية الانغليكانية عدم تقـديم الكأس 

للمصلين اثناء المناولة.
وحتـى الاجـراءات الصحيـة تتغيـر، ففـي انكلتـرا مثلا 
بات الحصـول على وصفة طبية لشـراء الـ»تاميفلو» ممكنا 

بمجرد الاتصال هاتفيا او النقر على فأرة الحاسوب.

في يانصيب ايطاليا: 149 مليون 
دولار لا تزال تبحث عن فائز 

■ رومـا - د. ب. أ: لـم يكـن هنـاك اي فائـز فـي ايطاليا لتسـلم الجائزة 
الكبرى لليانصيب التي تسـجل رقما قياسيا حيث تبلغ قيمتها 105.3 مليون 

يورو (149 مليون دولار). 
وتجتذب الجائزة الكبرى لليانصيب في ايطاليا (سـوبرينالوتو) اهتمام 
الملايـين ومـن بينهم الكثيـرون من الـدول المجاورة مثل فرنسـا وسويسـرا 

والنمسا الذين يسافرون الى ايطاليا خصيصا لشراء تذكرة. 
ويتـم السـحب على التذاكـر أيـام الثلاثاء والخميـس والسـبت ولم يفز 
أي شـخص بالجائزة الكبرى والتي تزداد كل أسـبوع منـذ 31 كانون الثاني 
(يناير) 2009 .  ومن المقرر ان يقام السحب القادم غدا الثلاثاء حيث ستكون 
الجائزة أكبر.  وبلغت أكبر جائزة كبرى في ايطاليا حتى اليوم 100.7 مليون 
يورو وجاءت في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي وفاز بها شـخص اشـترى 
تذكرة اليانصيب في جزيرة صقلية.  وتسـبب الهوس بشراء تذاكر الجائزة 
الكبـرى فـي ايطاليا في سـعي إحدى جماعـات حماية حقوق المسـتهلك الى 

اتخاذ إجراءات قانونية لتعليق المسابقة. 
وتقول الجماعة انها ترغب في حماية مدخرات المواطنين الذين على الرغم 
من الأزمة الاقتصاديـة العالمية لا يزالون ينصاعون لإغراء تجربة حظهم في 

اليانصيب. 

ادعت أنها تعرضت وابنتاها للخطف
 للتأكد من مدى حب زوجها

■ اغواسـكالينتيس - أ.ف.ب: اعتقلت سيدة مكسيكية بعدما ادعت انها 
تعرضـت وابنتاهـا لعملية خطـف في مقابل دفـع فدية، فقد كانـت راغبة في 

التأكد من ان زوجها يحب عائلته، على ما أشار مصدر قضائي.
وتم اسـتدعاء مرغريتـا ديـاث رينتيريـا التي تبلغ التاسـعة عشـرة، في 
حديقة في اغواسكالينتيس، عاصمة الولاية التي تحمل الإسم عينه. وكانت 
تجلس علـى مقعد برفقة ابنتيها اللتين تبلغان عامـا والأخرى عامين منهمكة 
فـي ارسـال رسـائل قصيرة الى زوجهـا البرتو، الـذي يبلغ اثنين وعشـرين 

عاما، مدعية ان مصدرها الخاطفين.
وأقـرت بما فعلتـه قائلة «فـي الواقـع اردت ان أعرف الـى أي حد يحبني 
زوجي ويحب ابنتي». وأضافت «بعثت اليه برسـالة تحذره من انه في حال 
لم يدفع مئة الف بيسو (7500 دولار، اي ما يعادل 5500 يورو)، فهو لن يرانا 
مجددا». وكانت اتفقت معه عن طريق الرسـائل القصيرة على لقائه في هذه 
الحديقـة حيث كان مـن المفترض ان يأتيها بالفدية. غير ان زوجها اسـتدعى 

الشرطة التي نشرت عددا كبيرا من رجالها من اجل القبض على الخاطفين.

العثور على حقيبة بها 30 ألف يورو 
■ هامبـورغ - د ب أ: لم يتـردد رجل عثر في الطريق على حقيبة بداخلها 

30 ألف يورو من تسليم الحقيبة إلى الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية. 
وذكرت الشـرطة الأحد أن موظفة في إحدى الشـركات كانت تعتزم إيداع 
أموال للشـركة في أحد البنوك يـوم الجمعة الماضي وانطلقت بسـيارتها في 
طريقهـا إلـى البنـك، إلا أنها نسـيت أنها وضعـت حقيبة الأموال على سـقف 
السـيارة.  وعندما تذكـرت الموظفة أن أموال الشـركة فوق السـيارة توقفت 

بسرعة، وبحثت عن الحقيبة إلا أنها لم تجدها. 
وهرعـت الموظفـة إلـى الشـرطة للتبليغ عـن الحقيبة، وفي نفـس الوقت 

توجه رجل (64 عاما) إلى أحد أقسام الشرطة لتسليم الحقيبة المفقودة. 
وجـاء فـي تقرير الشـرطة: «كانت المرأة فـي غاية السـعادة عندما أبلغها 

موظفو القسم المركزي بالنبأ السار». 

مستخدمي الإنترنت في الصين 
أكثر من عدد سكان أمريكا

■ شـنغهاي (الصـين) - أ.ف.ب: افـادت وكالـة الصين الجديـدة ان عدد 
مسـتخدمي الانترنت فـي الصين تجاوز عدد سـكان الولايـات المتحدة وبلغ 

338 مليون شخص في نهاية حزيران (يونيو).
واكدت الوكالة استنادا الى مركز الاعلام الصيني على شبكة الانترنت ان 

عدد مستخدمي الشبكة زاد اربعين مليونا في النصف الاول من 2009.
وفـي نفس الفتـرة ازداد عدد مسـتخدمي خدمـة الانترنت ذات السـرعة 

العالية بعشرة ملايين وبلغ 5.93 مليون حسب المصدر نفسه.
وتدعم السـلطات الشـيوعية الصينيـة تطوير الانترنت مـع التحذير من 
انعكاسـاته «غيـر المرغـوب فيهـا» في المجـال السياسـي مثل الانفتـاح على 

الطريقة الغربية.
والصين متهمة بانتظام بفرض الرقابة على الانترنت عندما تكون الاخبار 
حساسة سياسيا. وتستهدف الرقابة الاخبار التي تنتقد الحكومة او المتعلقة 
بحركة فالونغونغ المحظورة او بقمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية سنة 

1989 في ساحة تيانا نمين.

الضغط العصبي يحسن وظائف الذاكرة
 

■ هامبورغ - د. ب. أ: كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الضغط العصبي 
من الممكن أن يحسن وظائف الذاكرة. 

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بافالو بمدينة نيويورك 
الأمريكيـة على فئران تجارب أن الفئران تمكنت من اسـتدعاء خبرة تعلمتها 
مـن قبل عقـب وضعها تحت عامل ضغط بصورة أفضـل مما كانت عليه وهي 
فـي حالة اسـترخاء.  ويرجع العلماء أن يكون هرمـون الإجهاد لدى الفئران 

«كورتيكوستيرون» هو المسؤول عن هذا الأمر. 
يشـار إلى أن هرمون الإجهاد لدى البشـر يسمى «كورتيسول» وهو يؤثر 
علـى القشـرة الأمامية للجبهة التـي تتحكم في وظائف التعلـم والذاكرة في 
المخ.  وفي المرحلة الأولى من التجربة التي نشرتها مجلة «فوكوس» الألمانية 
علـى موقعهـا الإلكتروني أمـس الأحد، قـام الباحثون بتمريـن الفئران على 
الخـروج من متاهة، وحقـق الفئران في تلك الخطوة نجاحا بنسـبة تتراوح 

بين 60 و70٪ على مدار يومين متتاليين. 
وفـي المرحلة الثانية، جعل الباحثون الفئران تسـبح لمدة 20 دقيقة، وهو 

أمر يمثل للفئران عامل ضغط كبير. 
وبعـد 28 سـاعة مـن المرحلة الثانيـة، قام الباحثـون بوضـع الفئران في 
المتاهـة مـرة أخرى. وفـي هذه المـرة كان أداء الفئـران التـي تعرضت لعامل 

ضغط أفضل بشكل ملحوظ من الفئران التي كانت في حالة استرخاء. 

المدخنون البريطانيون 
يعانون ارتفاع ضغط الدم.. ولا يعلمون

■ لندن - يو. بي. آي: أظهرت دراسة شملت أكثر من 20 ألف رجل وامرأة 
فـي انكلتـرا أن عدد المدخنـين الذين يعرفـون بأنهم مصابـين بارتفاع ضغط 
الـدم أقـل من ذلـك الذي لنظرائهـم الذين يعانـون من المرض نفسـه من غير 

المدخنين.
وفي هذا السياق، قال فريق من الباحثين في يونيفرستي كولدج لندن إن 

الكشف عن هذه الحالة، أي ضغط الدم، أمر مهم بالنسبة إلى المدخنين.
وأضاف هؤلاء أنـه إذا عرف المدخن بأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، فإن 

ذلك سوف يدفعه للإقلاع عن هذه العادة.
وقال أطباء ان التدخين والارتفاع في ضغط الدم، والذي يسمى أيضاً فرط 
التوتر الشـرياني سـببان رئيسـيان للوفاة المبكرة في الدراسة التي نشرت 

في المجلة الطبية للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية وإعادة التأهيل.
ووجدت الدراسـة، التي اسـتندت في معلوماتها إلى مسـح صحي أجري 
فـي إنكلترا ما بين 2003 و2006 أن عـدد المصابين بارتفاع ضغط الدم يتراجع 
إذا عرف المرضى أنهم يعانون من هذا المرض، ولكنها لفتت إلى أن هذا المرض 
يتم اكتشـافه بنسـبة أقل عند المدخنين الذين يعانون منـه مقارنة بنظرائهم 
الذيـن لا يدخنون. إلـى ذلك، قالت الدكتـورة جنيفر ماينديـل لهيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) «مـن الضـروري معرفـة كل شـخص يعاني من 
الارتفاع في ضغط الدم وبخاصة الذين يكون خطر إصابتهم بأمراض القلب 

والجلطة الدماغية أكثر من غيرهم».
وقالت «إن أي شـيء يمكن أن يعطي للناس حافزاً إضافياً من أجل الاقلاع 
عن التدخين هو شـيء جيد»، مضيفة «هذا تذكيـر للأطباء العامين بضرورة 

قياس ضغط المرضى حتى ولو كانوا نحفاء». 

ساندرا بولوك: أحيانا يتعين على المرء الركوع 

احوواااللل االلنناااسسس

■ هامبـورغ - د. ب. أ: دافعت الممثلة الأمريكية سـاندرا 
بولـوك عـن موقفها ضد الاتهامـات التي وجهـت إليها بأنها 
امتهنـت نفسـها كامـرأة لركوعهـا فـي أحـد مشـاهد فيلمها 

الجديد «عرض زواج». 
وقالـت النجمة الحسـناء (45 عاما) فـي مقابلة مع مجلة 
«فوكوس» الألمانية تنشـرها في عدد اليـوم الاثنين: «يتعين 

أحيانـا على الرجـل أو المرأة الركوع»، مشـيرة إلـى أن هذا 
ليست له علاقة بالإذلال. 

وذكرت بولوك أنه على سبيل المثال في الفيلم الكوميدي 
الكلاسـيكي «قصـة فيلادلفيـا» رطـم الممثـل كاري جرانـت 
زميلتـه كاثريـن هيبـورن بالبـاب، وقالت: «هذا ليسـت له 

علاقة بالعنف ضد المرأة، لكنه نوع من المشاجرة». 

جزائريون يصلون 
إلى روسيا البيضاء 
بدراجات هوائية 

■ الجزائـر - د. ب. أ: وصـل سـتة شـبان 
مـن بلديـة عين البنيـان في الجزائـر العاصمة 
إلى منطقة نوفو بولسـك في روسـيا البيضاء 
ألفـي  مسـافة  قطعـوا  بعدمـا  (بيـلاروس)، 

كيلومتر على متن دراجات هوائية. 
ونقلت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية الأحد 
عن إسـماعيل فورار رئيس رابطـة الرياضات 
الجواريـة بعين البنيـان، انـه تم اختيار ثلاث 
فتيات وثلاثة ذكور من الرياضيين في الجمعية 
يتراوح سـنهم بين 15 و16 سـنة لهـذه الرحلة 

التي بدأت في العاشر من حزيران (يونيو). 
وقطع الشـباب مسـافة ألفي كيلومتر خلال 

21 يوما بمعدل 100 كيلومتر في اليوم. 
وقـال فـورار إن الجمعية علـى اتصال دائم 
كبيـرة،  بدنيـة  لياقـة  فـي  وهـم  بالمشـاركين 
آب  مطلـع  فـي  الجزائـر  إلـى  وسـيعودون 

(أغسطس) المقبل. 

تغيير أسلوب الحياة يخفض 
ضغط الدم بشكل كبير

■ بوسـطن - يو. بي. آي: قال باحثون إن 
تغيير أسـلوب الحيـاة واتباع عـادات صحية 
سـليمة يسـاهم بشـكل كبير في خفض ضغط 
الدم. ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة 
الطـب الأمريكيـة، أن النسـاء اللاتـي غيـرن 
أسـلوب حياتهـن وخفضن أوزانهن ومارسـن 
الرياضـة بشـكل منتظم وقوي وأكلـن الفاكهة 
والخضار ومنتجات الحليب المنخفضة الدسم 
وقللـن من تنـاول الملح انخفـض لديهن ضغط 

الدم. 
جـون  الدكتـور  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
فورمـان مـن مستشـفى برايهـام ومستشـفى 
النسـاء ومدرسـة هارفـرد للطب في بوسـطن 
إن فـرط التوتـر الشـرياني أو ارتفـاع ضغـط 
الدم والتعقيدات الناتجة عنه تسببت بوفيات 
النسـاء أكثـر من أي مـرض آخر فـي الولايات 

المتحدة خلال السنوات الأخيرة. 
التقيـد  أن  دراسـتنا  «أظهـرت  وأضـاف 
بأسـلوب حياة صحي يمكـن أن يقلص بدرجة 
كبيـرة خطر الإصابة بارتفـاع ضغط الدم عند 

النساء الشابات».
تتـراوح  امـرأة   83882 الدراسـة  وشـملت 
أعمارهـن ما بين 27 و 44 سـنة تمـت متابعتهن 
لحوالـي 12 سـنة وأنجـزت، أي الدراسـة، في 

عام 2005.

المال يفرق بين رجل 
بريطاني وولده 

■ سيدني - د. ب. أ: ذكرت تقارير إعلاميه 
الأحد أن والد مراهق بريطاني نجا بعد فقدانه 
لمدة 12 يوما في احدى الغابات الاسترالية تبرأ 
من ابنه بسـبب خلاف علـى قيمة عقد حصرى 
تفاوضا بشـأنه من أجل رواية قصتهما المرعبة 

على شاشة التليفزيون. 
ويتردد ان جيمي نيل وأباه ريتشـارد كاس 
قـد اختلفا بشـأن كيفية اقتسـام الأجر وقدره 
دولار  ألـف   160  ) اسـترالي  دولار  الـف   200

أمريكي) . 
وبقي الصبي (19 عاما) الذي عثر عليه حيا 
يـوم الاربعـاء الماضي علـى بعـد 15 كيلومترا 
مـن حيث فقـد في منطقـة «بلو مونتنـز» غرب 

سيدني، في استراليا. 
وعـاد كاس الـذي كان قـد طـار مـن لنـدن 
الـى  ولـــــده  عـن  البحـث  فـي  للمشـاركة 
بريطــانيـا ليحكـي القصـة مـن وجهـة نظره 
لصحيفـة « ذي ميل أون صنـداي» التي تصدر 

في لندن. 


